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إسرائيل تعتزم توزيع جرعة ثالثة رغم توصيات منظمة الصحة بتأجيلها
أمريكا تشهد عدد إصابات قياسيا بكوفيد ـ19 وموديرنا تؤكد فعالية لقاحها لـ6 أشهر

أكاديمي أزهري مصري يبرر زيادة سعر الخبز:
 يستخدم في الأرياف لصناعة مشروب محرّم 

لندن -»القدس العربي« - وكالات:

أظهر إحصــاء لوكالة "رويتــرز" البريطانية أن عدد 
الإصابات بكوفيد -19 في الولايات المتحدة وصل إلى 
أعلى مســتوياته منذ ستة أشــهر بعد تسجيل أكثر من 
100 ألــف حالة الأربعاء، مع اجتياح الســالة المتحورة 

دلتا مناطق لم يحصل فيها الناس على التطعيم. 
وأظهــرت البيانات أن البــاد تســجل 94819 حالة في 
المتوســط على مدى ســبعة أيام، وهي زيادة بواقع خمسة 
أمثال خلال أقل من شهر. ويرسم هذا المتوسط أدق صورة 
لمدى ســرعة ارتفاع وتيرة الإصابات لأن بعض الولايات لا 

تعلن حالات العدوى إلا مرة أو مرتين في الأسبوع.
وقال أنتوني فاوتشي كبير خبراء الأمراض المعدية 
فــي الولايات المتحــدة إنه خــال الأســابيع المقبلة قد 
يــزداد عدد الحالات بواقع المثلــن ليصل إلى 200 ألف 

يوميا بسبب السلالة دلتا شديدة العدوى. 
الأمــراض  لمكافحــة  الأمريكيــة  للمراكــز  ووفقــا 
والوقايــة منهــا فإن الســالة دلتا، التــي رصدت أول 
مرة في الهند، تشــكل 83٪ من الحالات الجديدة التي 

تُسجل في الولايات المتحدة. وأظهر تحليل للبيانات أن 
الوفيات قفزت الى 33 ٪ خلال الأسبوع الماضي، حيث 

تم تسجيل نحو 377 حالة وفاة يوميا في المتوسط.
وفــي فلوريــدا، تعرضــت مستشــفيات لحالــة من 
الاضطراب بســبب طوفــان من المصابــن بالفيروس، 
بينما يحــارب حاكمها فرض إجراءات شــاملة تتعلق 
بالصحــة العامة. وارتفع عدد المرضــي البالغين الذين 
تأكــدت إصابتهــم في فلوريــدا بنســبة 3.8٪ إلى رقم 
قياســي بلــغ 12373، وفقا لــوزارة الصحــة الأمريكية 
وبيانات أجهزة الخدمات الإنســانية، حســبما ذكرت 
وكالة بلومبرغ للأنباء الخميس. ونحو 40 ٪ من أسرة 

وحدات الرعاية المركزة يشغلها مرضى كوفيد-19.
وفي ســياق آخر، قالت شــركة موديرنــا الأمريكية 
الخميــس إن الحماية التي يوفرهــا لقاحها ظلت قوية 
زة المضادة  لســتة أشهر على الأقل، وإن الجرعات المعزِّ
للمتحــوّرات التــي يجــري اختبارها ولدت اســتجابة 

"قوية" للأجسام المضادة للمتحورة دلتا. 
وفي تحليل نهائي مــن المرحلة الثالثة والنهائية من 
التجربة الســريرية، أظهر لقاح موديرنا فعالية بنسبة 

93% على مدى ستة أشهر بعد الجرعة الثانية. وتجري 
الشــركة أيضا تجــارب ســريرية على ثلاثــة معززات 
مختلفة مضادة لكوفيد-19 تنتج جميعها مســتويات 
عاليــة مــن الأجســام المضــادة ضــد ســالة فيروس 
كورونا الأصلية والمتحورات المثيرة للقلق، بما في ذلك 

دلتا التي اكتُشفت في البدء في الهند.
وفي إســرائيل، واصلت حكومة الاحتلال الخميس 
إعطــاء جرعة ثالثة من اللقاحات لمــن تبلغ أعمارهم 60 
عاما ومــا فوق، على الرغــم من دعــوة منظمة الصحة 
العالميــة لتأجيل ذلــك. ففــي الوقت الذي تســعى فيه 
الــدول الغربيــة جاهــدة لتحصــن أكبــر عــدد ممكن 
من ســكانها بجرعتين ضــد فيروس كورونــا، أطلقت 
إســرائيل منذ يوم الجمعة الماضي حملة لإعطاء جرعة 
ثالثــة، وخصوصا مــن لقــاح فايزر/بايونتيك لمن هم 

فوق الستين عاما. 
والأربعاء، دعا رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس 
زة  أدهانوم غيبريســوس إلى وقف إعطاء الجرعات المعزِّ
من أجل إتاحة اللقاحات للدول التي لم تتمكن ســوى من 

إعطاء جرعة واحدة لقسم صغير من سكانها.

القاهرة -»القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

أثارت موجة التبرير والإشــادة بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي 
بتوجه الدولة نحو زيادة سعر رغيف الخبز، موجة من السخرية لدى 
المصريــن. وتــداول رواد مواقــع التواصل الاجتماعــي مقطع فيديو 
للدكتور أحمد كريمة أســتاذ الشريعة الإســامية في جامعة الأزهر، 
قــال فيه إنه فــي المناطق الريفية يســتخدم الخبز المدعــم في صناعة 

مشروب محرّم وهو "البوظة".
جــاء ذلك في تصريحــات متلفزة لبرنامج "بكل هــدوء" على قناة 
"الحــدث اليــوم" .  وقــال كريمة إن ســعر الخبز في مصــر لا مثيل له 
على مســتوى العالم، معبّرا عن تأييده الكامل لهذا القرار الذي وصفه 
بـ"الصائب والموضوعي". وأوضح أن "تصرفات ولي الأمر أو الحاكم 
منوطــة بالمصلحــة". وتابــع: "حيثما كانــت المصلحة فثم شــرع الله. 
الرئيــس لديه مؤسســاته وأجهزتــه الرصدية والرقابيــة. آن الأوان 
لتصحيــح مســار إهدار أموال الشــعب فــي دعم لا يصــل حقيقة إلى 

تونس ـ »القدس العربي«

من حسن سلمان:
عبّــر نــواب أمريكيــون عــن قلقهم مــن حدوث 
اضطرابات في تونــس عقب القــرارات التي اتخذها 
الرئيس قيس سعيّد، في وقت حذر فيه المعهد الأوروبي 
للقانون الدولي من انتكاسة ديمقراطية قد تعيد البلاد 

إلى عصر الديكتاتورية.
وفي بيان مشترك نشــره الموقع الإلكتروني للجنة 
العلاقــات الخارجية في مجلس الشــيوخ الأمريكي، 
الخميس، قال رئيس اللجنــة بوب مينينديز والعضو 
البارز فــي المجلس جيم ريش، إنهما يشــعران "بقلق 

بالغ" من تزايد التوتر والاضطرابات في تونس.
وجــاء في البيــان "منــذ انتقالهــا الناجــح إلى 
الديمقراطية عام 2011، خطت تونس خطوات ملحوظة 
نحو إنشاء إطار ســليم للحكم الديمقراطي وأصبحت 
نموذجا في جميع أنحاء المنطقة، ونمت الشــراكة بين 
الولايات المتحــدة وتونس وتعمقت لأنهــا تقوم على 
الاحترام المتبادل لســيادة القانون والالتزام بالمبادئ 

الديمقراطية".
وأضاف البيان "ومع ذلك، نشعر اليوم بقلق عميق 
من تزايد التوتر وعدم الاستقرار في تونس. يجب على 
الرئيس ســعيّد إعادة الالتزام بالمبــادئ الديمقراطية 
التي تدعــم العلاقات بين الولايــات المتحدة وتونس، 
ويجــب على الجيــش مراقبة دوره فــي الديمقراطية 
الدســتورية. معا، يمكننا مواصلة البناء على المكاسب 
الملحوظة التــي حققتها تونس على مدار العقد الماضي، 

مما جعل المنطقة أكثر سلاما وازدهارا".
وحذر المعهد الأوروبي من انتكاس الديمقراطية 

في تونس، حيث انتقد مداهمــة قوات الأمن لمكتب 
قنــاة الجزيرة وإغلاقــه بعد طــرد العاملين فيه، 
وهو ما اعتبــره "هجوما على حرية الصحافة"، كما 
اعتبــر - في تقرير أصدره أخيرا- أن قرار ســعيّد 
الإشــراف علــى محاكمات أعضــاء البرلمــان أثار 
مخاوف جماعات حقوق الإنســان حول المكاســب 
التــي حققتها البلاد بعد الثورة، والمتعلقة أساســا 

بالحقوق والحريات.
وتحــدث التقريــر الذي أعدتــه الباحثــة كاثرين 
جريناكري عن "أوجه تشــابه" بين ما حدث في تونس 
ومصر، مشيرا إلى أن سعيّد اســتغل تصاعد السخط 
الشــعبي ضد الحكومــة المدعومة أساســا من حركة 
النهضة، كي يعمل على تحجيم دور الحركة الإسلامية، 
وهو ما يتشــابه -على نحو ما - مــع ما فعله الرئيس 

المصري عبد الفتاح السيسي.
وأشار التقرير إلى أن تونس تواجه الآن "مستقبلا 
غير واضح فــي ظل تزايــد المخاوف بشــأن حقوق 
الإنســان. كما أن الرئيس ســعيد يواجــه تحديات 
الاقتصادية  الأوضــاع  بمعالجــة  تتعلــق  حقيقيــة 
السياســية  الأزمة  تؤدي  وقد  المتردية،  والاجتماعية 
الحاليــة في البلاد إلى تأخير المســاعدة المطلوبة من 
صندوق النقد الدولــي والتي كانت قيد التفاوض في 
السابق، وكان من الممكن أن تساعد في تخفيف بعض 

الضغوط الاقتصادية".
وعلّق محمود رفعت مدير المعهد الأوروبي للقانون 
الدولــي على التقريــر بقوله "هل أدخل قيس ســعيد 
تونس حظيرة النفط - التي سبقتها إليها مصر على يد 
السيســي - وأخرجها من دائرة العالم المتحضر الذي 

يسوده صندوق الانتخاب؟". 
)تفاصيل ص 9 ورأي القدس ص 23(

سيناتوران يحذران من اضطرابات
... وحقوقيون يخشون عودة الديكتاتورية

قلق أمريكي وأوروبي من »انتكاسة« الديمقراطية في تونس

الرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي لدى وصوله إلى البرلمان لأداء اليمين الدستورية أمس

لندن - »القدس العربي« - ووكالات:

أدى الرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيســي، 
اليمين الدســتورية أمــام البرلمان، أمــس الخميس، 
-2013( روحاني  حســن  السابق،  الرئيس  ليخلف 

 .)2021
وأكد أن حكومته ستستمر في مسار التوصل إلى 
اتفاق من شأنه رفع العقوبات الأمريكية عن بلاده، 
إذ قال إنه ســيدعم "أي خطط دبلوماســية" توصل 
إلى تلك النتيجة، محذراً من أن سياســة الضغوط 
والعقوبات لن تدفع الجمهورية الإسلامية للتراجع 

عن "حقوقها".
وقال رئيســي إن "الحظر )العقوبــات( ضد الأمة 
الإيرانية يجب أن يُرفع. سندعم أي خطط دبلوماسية 
قد تســاعد في تحقيق هذا الهدف"، وذلك في خطاب 
ألقــاه في القاعــة الرئيســية للبرلمان، لكنــه أكد أن 
"سياســة الضغط والعقوبات لن تدفع الأمة الإيرانية 

الى التراجع عن متابعة حقوقها القانونية" .
وأعاد الرئيس الجديد تأكيــد أولوية دول الجوار 
فــي سياســته الخارجية، قائــاً: "أمدّ يــد الصداقة 
والأخوة الى كل البلاد في المنطقة، لا سيما جيراننا" . 
وشدد على أن "قدرات إيران )الإقليمية( تدعم السلام 
والأمن للدول" في المنطقة، ولن يتم استخدامها سوى 

"ضد تهديدات دول الاستكبار" .
وكان رئيســي أكد بعيد فوزه في الانتخابات التي 
أجريت فــي حزيران/ يونيو الماضــي، أن "لا عوائق" 
أمام عــودة العلاقــات الدبلوماســية المقطوعة منذ 
أعوام بين إيران وخصمها الإقليمي الأبرز في الخليج، 
الســعودية. وأكد الطرفان في الفترة الماضية، إجراء 
مباحثات بوساطة عراقية تهدف إلى تحسين العلاقات 
بينهمــا. وفي حين لم تتأكد صحــة الخبر، فإن وكالة 
"فارس" الإيرانية نقلت، الأربعاء، عن مصدر مطلع في 
البرلمان الإيراني، تأكيده أن وفداً ســعودياً سيشارك 

في مراسم أداء رئيسي لليمين الدستورية. 

وكان المتحدث باســم الهيئة الرئاســية بمجلس 
الشــورى الإيراني، نظام الدين موسوي، قد رد على 
سؤال حول الأمر قائلًا إن "التفاصيل المتعلقة بحضور 
الضيــوف الأجانــب ليســت محســومة لغاية الآن 

وسنعلن عنها بصورة أدق خلال الأيام المقبلة". 
وقبل أيام، أفــادت صحيفة "اعتماد" الإيرانية بأن 
السعودية قد ترسل ممثلا لها للمشاركة في حفل أداء 

القسم للرئيس الإيراني المنتخب.
وبينمــا أدى رئيســي اليمــن، اســتمر تصاعد 

التوترات فــي المنطقة مع تحذير قائد الحرس الثوري 
الإيراني حسن ســامي للعالم من أن إيران مستعدة 
الصهيوني  الكيان  محذراً  عســكري"،  سيناريو  "لأي 

والغرب من محاولة ترهيب إيران.
 وقال ســامي الخميس: "على مــن يهددوننا أن 
أن  ويفضل  لخطابهــم  الخطيــرة  العواقب  يدركــوا 

ينتبهوا لما يقولون" .
في المقابل، وصف وزير الدفاع في حكومة الاحتلال 
بيني غانتس إيران بأنها تهديد لإســرائيل والشرق 

الأوســط والعالم بأســره، وحذر من أن إســرائيل 
مستعدة لاتخاذ إجراءات لمواجهتها. 

وقال في تصريح لموقع "واي نت" إن "إيران تســعى 
إلى تشكيل تحد متعدد الجبهات لإسرائيل، فهي تحشد 
قواتها في لبنان وغزة، وتنشــر ميليشيات في سوريا 
والعــراق، وتبقي علــى مناصريها في اليمــن. إيران 
مشــكلة عالمية وإقليمية وتحد لإســرائيل" . وأضاف: 
"إننا بحاجة إلى مواصلة تطويــر قدراتنا للتعامل مع 

جبهات متعددة لأن هذا هو المستقبل" .

مصادر إيرانية تتحدث عن وجود وفد سعودي في طهران لتهنئته

رئيسي: نعمل لرفع العقوبات ونمدّ يد الصداقة لدول المنطقة 
قائد الحرس الثوري يتوعد برد قاس على تهديدات إسرائيل

دمشق ـ »القدس العربي«

 من هبة محمد: 
جنوب  لانتهاكاتها  دولية  إدانات  وســط 
سوريا واصلت قوات النظام السوري قصفها 
العنيف علــى أحياء درعــا البلد المحاصرة، 
ترافق مع حركة نزوح لأغلب سكان المنطقة، 
على وقع القصف والمواجهات المشــتعلة بين 
المقاتلــن المحليين وقوات النظام الســوري، 
حيث يواصل النظام والميليشــيات الإيرانية 
حصــار 50 ألف مدنــي في بقعــة لا تتجاوز 
كيلومتريــن مربعــن، ووصفــت دول عدة 

الهجوم على درعا بـ"الوحشي".
وقالت مصادر محلية لـ "القدس العربي" 
إن قوات النظام قصفت الخميس بالمضادات 
وترافق  البلــد،  درعــا  أحيــاء  الأرضيــة 
التصعيد مع انسحاب حواجز أمن عسكرية 

عدة من المنطقة.
 في مــوازاة ذلــك، تداول ناشــطون من 
أهالي درعا، صوراً تظهر حركة نزوح الأهالي 
وإغلاق المحــال التجارية. واتهــم المتحدث 
باســم تجمع أحرار حــوران، أبــو محمود 
الحوراني، في حديث مــع "القدس العربي"، 
اللواء حســام لوقا  اللجنــة الأمنية  رئيس 

بإفشــال عملية التفاوض ورفض مقترحات 
اللجنة الأهليــة، ما دفع هــذه الأخيرة إلى 
طــرح ملــف التهجيــر لجميع الســكان في 
الأحيــاء المحاصرة.  وأدت هجمــات النظام 
على الأحياء السكنية بدرعا البلد إلى سقوط 
7 مدنيين، وعشــرات الجرحى، منــذ بداية 

الحملة العسكرية قبل نحو شهر.
 عضو لجنة المفاوضات أبو علي المحاميد 
أكد لـــ "القدس العربــي" أن "الأحياء التي 
يقطنها مدنيون ويســيطر عليها الجيش ما 

زالت محاصرة".
في غضــون ذلــك، وبعد إدانــة وزارة 
الخارجية الأمريكية هجوم النظام السوري 
الحكومة  شــجبت  درعــا،  محافظة  علــى 
الكنديــة التصعيد المســتمر للعنف من قِبل 
إلى  الســوري في المحافظة، ودعت  النظام 
وقف إطلاق النار تماشــياً مع القرار الأممي 
2254. وأضافــت: "لأهالــي درعــا الحــق 
فــي العيش بأمــان. نتضامن مــع عائلات 

الضحايا". 
من جهته أعرب الممثل البريطاني الخاص 
إدانة  عــن  هارغريفز،  جوناثان  لســوريا 
الســوري في  النظام  بلاده لتصعيد قوات 
لمحاسبة  العمل  بمواصلة  وتمســكها  درعا، 

مرتكبي الجرائم.

إدانات دولية لحملة النظام »الوحشية« على درعا جنوب سوريا

السودان: الإعدام لستة
 من قوات »الدعم السريع« بتهمة قتل طلاب 

الخرطوم - »القدس العربي«:  

قالت محكمة ســودانية، أمس الخميس، إنها حكمت بالإعدام على ستة من أفراد 
قوات "الدعم الســريع فيما يتعلق بقتل ستة طلاب في عام 2019 خلال احتجاجات 
على المصاعب الاقتصادية، في الوقت الذي كان فيه المدنيون يتفاوضون على تقاسم 
الســلطة مع الجيش. وفي بيان عن إدانة أفراد قوات "الدعم السريع"، قالت المحكمة 
المدنية في الُأبيض، حيــث وقعت حوادث القتل، إن المتهمــن انتهكوا قانون قوات 
الدعم السريع وتصرفوا بشــكل فردي، مضيفة أن أفعالهم لا تمت بصلة إلى القوات 

التي ينتمون إليها. ولم يتضح بعد إن كان الستة سيطعنون على الأحكام.

بيروت - »القدس العربي«- من سعد الياس: 

تنــذر التطورات الميدانية في جنوب لبنــان بتصعيد خطير على 
الجبهة الجنوبية بين العدو الإســرائيلي وحزب اللــه. وفي تطوّر 
قلّ نظيــره منذ عدوان تمــوز/ يوليو 2006 نفّــذت طائرات حربية 
إســرائيلية غارتين فجر الخميس على منطقة الدمشــقية في خراج 
بلدة المحمودية، يشتبه بأنها المكان الذي انطلقت منه 3 صواريخ في 
اتجاه شمال فلسطين المحتلة، وســقط أحدها في محيط مستوطنة 

كريات شمونة.
وأعلــن الناطق باســم جيش الاحتــال الإســرائيلي أفيخاي 
أدرعي أن "طائرات حربية شــنّت غارات علــى المناطق التي أطلقت 
منها القذائــف الصاروخية من لبنان نحو الأراضي الإســرائيلية، 
بالإضافة إلى بنية تحتية تستخدم لأهداف إرهابية، كما أغارت على 
هدف آخــر في المنطقة التي أطلقت منها ســابقاً قذائف صاروخية". 

وتوعّد "بأن تتواصل الغارات وقــد تتصاعد في مواجهة محاولات 
إرهابية لاســتهداف اســرائيل"، محمّلًا " دولة لبنان مســؤولية ما 

يجري داخل أراضيها".
وتأتي هاتان الغارتان لتخرقا قواعد الاشــتباك التي يحاول حزب 
الله تكريســها في الجنــوب اللبناني. وهــذه هي المــرة الأولى التي 
تســتخدم فيها اســرائيل طيرانها الحربي ضد أهداف فــي لبنان منذ 
حرب تمــوز، ولا تكتفي بقصف مدفعي على الخطوط الأمامية، كما تأتي 
الغارتان قبل يومين على إطلالة مرتقبة للأمين العام لحزب الله الســيد 
حســن نصر الله. ورداً على هذه الاعتداءات الإسرائيلية التي أسفرت 
عن اندلاع حرائق ووقوع أضرار جســيمة في المحاصيل الزراعية، أعلن 
رئيس الجمهورية ميشال عون أن "استخدام إسرائيل سلاحها الجوي 
في استهداف قرى لبنانية هو الأول من نوعه منذ عام 2006، ويؤشر إلى 
وجــود نوايا عدوانية تصعيدية تتزامن مــع التهديدات المتواصلة ضد 
لبنان وســيادته، وما حصل انتهاك فاضح وخطير لقرار مجلس الأمن 

الرقم 1701، وتهديد مباشر للأمن والاستقرار في الجنوب". 
واعتبر أن "تقديم الشــكوى إلى الأمم المتحدة خطوة لا بدّ منها لردع 

إسرائيل عن استمرار اعتداءاتها على لبنان".
وتــرأس رئيس بعثــة القوات الدوليــة العاملة في جنــوب لبنان 
"يونيفيل" وقائدها العام اللواء ســتيفانو ديل كول، الخميس، اجتماعا 
ثلاثيا مع كبار ضباط القوات المســلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي 

في موقع للأمم المتحدة في رأس الناقورة. 
وأفادت "يونيفيــل" في بيان صحافــي أوردته "الوكالــة الوطنية 
للإعــام" أنه "في ضــوء الصواريخ التــي تم إطلاقها مــن لبنان ورد 
إسرائيل بعشــرات القذائف يوم أمس، والغارات الجوية الإسرائيلية 
اليوم، دعا اللواء ديل كول الجانبين إلى "استخدام هذا المنتدى الثلاثي 
على أكمل وجه، وذلك لاستكشاف ســبل تعزيز الأمن والاستقرار على 

طول الخط الأزرق". 
)تفاصيل ص 4(

بيروت تقدم شكوى لمجلس الأمن... و»يونيفيل« ترتب اجتماعاً ثلاثياً لتفادي مواجهة جديدة 

لبنان: إسرائيل تخرق قواعد الاشتباك وطيرانها الحربي ينفّذ غارتين للمرة الأولى منذ حرب 2006

لندن ـ »القدس العربي«:

اتهمت النيابة العامــة المصرية رئيس حزب "مصر 
القوية"، عبد المنعم أبــو الفتوح، بعدة اتهامات، خلال 
جلســة اســتكمال التحقيق معه في القضية رقم 440 
لســنة 2018 حصر أمن دولة عليا، التي أخلي ســبيله 
على ذمتها في يونيو/ حزيــران الماضي، وفق ما أعلن 

عضو فريق الدفاع المحامي خالد علي.
وأوضــح أن النيابــة وجهــت لأبــو الفتوح 5 

اتهامات.
وأضــاف أن الاتهامــات هــي "تولي قيــادة في 

جماعة إرهابيــة )الاخوان(، وارتــكاب جريمة من 
جرائم تمويل الجماعات الإرهابية، وحيازة أسلحة 
وذخائر، والترويج لأفــكار جماعة إرهابية، وإذاعة 
أخبار وبيانات وشــائعات كاذبة عمــدا في الداخل 

والخارج" .
وفي 15 يونيو/حزيران الماضــي، قررت نيابة أمن 
الدولة المصرية إخلاء ســبيل أبو الفتوح، في القضية 
المحبوس علــى ذمتهــا احتياطياً لمدة ثلاث ســنوات 
وأربعة أشــهر بالمخالفة للقانون؛ بينمــا تقرر تجديد 
حبسه 15 يوماً في قضية أخرى برقم 1781 لسنة 2019 

)حصر أمن دولة(.

النيابة المصرية توجّه اتهامات لأبو الفتوح بينها حيازة أسلحة

■ رام الله ـ واشــنطن ـ وكالات: دعت وزارة الخارجية 
الأمريكية إلى وقف إخلاء العائلات الفلسطينية من منازلهم 
في حي "الشــيخ جراح" في القدس، فيما أكد دبلوماسيون 
أوروبيون أمس الخميس على رفضهم سياســة الاستيطان 
الإســرائيلي في الأراضي الفلســطينية، وأن على إسرائيل 
الفلســطينيين  اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان حماية 

من هجمات المستوطنين.
وفي مؤتمــر صحافي في واشــنطن، دعــت الخارجية 
الأمريكية إلى وقف إخلاء العائلات الفلسطينية من منازلهم 

في حي "الشــيخ جراح" في القدس ووقــف اتخاذ خطوات 
تؤجج العنف.

وفي الضفة الغربية، قام رؤســاء البعثات الدبلوماسية 
وممثلون من بلجيكا والدنمارك والاتحاد الأوروبي وفنلندا 
والنرويج  وهولنــدا  وليتوانيا  وإيطاليا  وألمانيا  وفرنســا 
بزيارة  المتحدة  والمملكة  والســويد  وإســبانيا  وسلوفينيا 
قرية بيتا في نابلس، اســتجابةً للمخــاوف المتزايدة- في 
جميع أنحاء الضفة الغربية بشــكل عام وفي بيتا على وجه 

الخصوص- بشأن تزايد معدلات عنف المستوطنين. 

الخارجية الأمريكية تدعو إلى وقف إخلاء 
العائلات الفلسطينية من منازلهم في حي الشيخ جراح 

الغرض الموضوع من أجله".
وأضاف هذا "الدعم يذهب لإطعام الدواجن والحيوانات"، مؤكدا 
أن العربات "الكارو" تجــوب المناطق الريفية وتجمع الخبز الملقى في 
البيوت والذي أصابه العفن وتشــتريه، ليُصنع منه مشروب محرم، 
وهو مشروب البوظة. إلى ذلك سخر مواطنون من مستخدمي مواقع 
التواصــل الاجتماعي مــن تغطية الصحــف والمواقــع المصرية لقرار 
السيسي برفع سعر الخبز، التي جاءت كلها تحمل إشادات بالقرار.

ذوي  مــن  لرجــل  "كوميكــس"  فيســبوك  مســتخدمو  وتــداول 
الاحتياجــات الخاصة يحملــه آخرون بجوار ســيارة إســعاف، يقول 
إن وضعــه الصحي لم يمنعه مــن الخروج لمشــاركة المصريين فرحتهم 
بارتفاع ســعر الخبز.  فيما تداول آخرون "كوميكس" لصورة مواطنين 
أمام أحد المخابز، وجاء في التعليق "مصريون يحتفلون بارتفاع ســعر 
الخبز"، ووضع صانع الكوميكس شــعار صحيفة محسوبة على نظام 
السيســي.  وكان السيســي أعلن يوم الثلاثــاء، أنّ الدولة بصدد زيادة 
ثمــن رغيــف الخبز، قائــا خلال كلمتــه في افتتــاح المدينــة الصناعية 
الغذائيــة في مدينة الســادات في محافظة المنوفيــة: "آن الأوان لزيادة 
ثمن رغيف الخبز.. ولا يجوز ان يكون ثمن 20 رغيفا يساوي سيجارة" .
وأضاف أنه ســيتحمل مسؤولية زيادة ســعر رغيف الخبز، ولن 
يترك الأمر للحكومة وحدها، مســتنكرا بقاء سعر رغيف الخبز ثابتا 

لأكثر من 30 عاما.
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي«

من مشرق ريسان:

ترأس رئيــس الجمهورية العراقية، برهــم صالح، أمس 
الخميــس، الوفد العراقي المشــارك في مراســم أداء اليمين 
الدســتورية للرئيس الإيرانــي الجديد، إبراهيم رئيســي، 
في العاصمة الإيرانية طهران، وفيما أشــار إلى دعم العراق 
اســتقرار المنطقة وإنهاء التوترات فيهــا، أكد حاجة المنطقة 
إلى تفاهمات لتثبيت دعائم الاستقرار الإقليمي، في حين جدد 
الرئيس الإيراني الجديد، دعم بلاده أمن واســتقرار العراق 

وشعبه.
والتقــى صالــح، رئيســي، »بحضور وزيــري خارجية 
البلديــن وعددٍ مــن كبار المســؤولين مــن الجانبين، حيث 
جرى بحث الملفات المشــتركة بين البلدين الجارين بما يعزز 
العلاقات الراسخة بينهما، فضلًا عن بحث تطورات الأوضاع 

في المنطقة«.  
وذكر إعلام رئاســة الجمهورية في بيان، أن »في مستهل 
اللقاء، هنأ الرئيسُ برهم صالح، الرئيسَ إبراهيم رئيســي، 
بمناسبة تســلمه منصب رئاســة الجمهورية الإسلامية في 
إيــران، متمنياً له التوفيق فــي أداء مهامه وتحقيق مزيدٍ من 
التقدم والرفعة والازدهار للشــعب الإيراني الصديق، مُعرباً 
عن شــكره لهذه الدعوة مــن الجانب الايرانــي، فيما رحّبَ 

الرئيس الإيراني، بزيارة السيد الرئيس لطهران«.  

تفعيل الاتفاقات

وأضــاف أن »جرى خلال اللقاء بحــث العلاقات الأخوية 
الثنائية بين البلدين الجارين وأهميتها، وهي علاقات راسخة 
في التاريــخ، تجمعها أواصــرُ اجتماعية ودينيــة وثقافية 
وجغرافية وثيقة مشــتركة، تعود بالمنفعة على البلدين وكل 
المنطقــة، كما تم التأكيــد على ضرورة تنميتهــا في مختلف 
المجالات، وتفعيل التفاهمات والاتفاقات المبرمة بين الجانبين 

في القطاعات الاقتصادية وتعزيز التبادل التجاري«.  
وأشــاد رئيس الجمهورية بـ»دور إيــران الداعم للعراق 
في محاربة تنظيم داعش الإرهابــي ومخططاته في زعزعة 
أمن واســتقرار المنطقة، حيث لفتَ الى أن العراق يدعم بقوة 
اســتقرار المنطقة وســامها وإنهاء التوترات التي تشوبها، 

ويعمل على أن يكون ساحة لتلاقي مصالح شعوبها«.  
وأكّــد صالح، »حاجــة المنطقة إلى التفاهمات وتنســيق 
الجهود والركون إلى المشتركات عبر حوارات بنّاءة لتثبيت 
دعائم الاســتقرار الإقليمي ومواجهــة العديد من التحديات 
التي تتقاســمها دول المنطقة في مواجهــة الإرهاب والأزمات 
الصحية المتمثلة في جائحة كورونا، ومخاطر التغيّر المناخي 

وحماية البيئة« مشــدداً علــى أن »العراق الآمن والمســتقر 
ذا الســيادة هو عنصرٌ أساسي للأمن والاســتقرار الإقليمي 

وعامل للترابط الاقتصادي«.  
رئيســي، أكد، تطلع بلاده لـ»تعزيز العلاقات الثنائية مع 
العــراق في مختلف القطاعات، وهــي علاقات مهمة ومميزة 
اجتماعية ودينية وثقافية، مؤكداً دعم الجمهورية الإسلامية 
في إيران لأمن واستقرار العراق وشعبه« مشيداً بـ »الجهود 
الكبيرة التي يبذلها العراق من أجل إرساء الاستقرار والأمن 

في دول المنطقة«. 
وعلى هامش مشــاركة صالح، مراسم أداء رئيسي لليمين 
الدســتورية، بحث مــع أمين عام مجمع تشــخيص مصلحة 

النظــام الإيراني، محســن رضائي العلاقات المشــتركة بين 
البلدين.   

وقــال المكتــب الإعلامي لرئيــس الجمهوريــة، في بيان 
صحافي، إن »الرئيس  صالح، اســتقبل فــي مقر إقامته في 
طهران، أمين عام مجمع تشــخيص مصلحة النظام محســن 
رضائــي، وجرى خــال اللقاء بحــث العلاقــات الثنائية 
المشــتركة بين البلدين وســبل تنميتها في مختلف المجالات 
ذات الاهتمام المشــترك، والتي تعود بالمنفعة على الشــعبين 

الصديقين اللذين تجمعها روابط وثيقة«.   
وأضــاف: »كما جرى بحث تطــورات الأوضاع الإقليمية، 
حيــث تم التأكيد على أهميــة تخفيف حــدة التوترات عبر 

التلاقي والحوار«.   
وذكر أن »العراق يعمل على تعزيز علاقاته المتوازنة ودعم 
مسارات الحوار والتقارب من أجل إرساء الاستقرار والسلام 

في المنطقة«.   
رضائي، أكد، »دعم الجمهورية الإســامية في إيران لأمن 
واستقرار العراق وشعبه« مشــيداً بـ»المساعي العراقية في 

تخفيف توترات المنطقة«.   
ونقلت وكالة أنباء »فارس« الإيرانية، أن »الوفد العراقي 
المشارك بمراسيم اليمين الدستورية للرئيس الإيراني وصل 
إلى طهران برئاســة رئيس الجمهورية برهم صالح »، مؤكداً 
أن »صالح سيجري لقاءات ثنائية مع المسؤولين الإيرانيين«.

وأضاف أن »رئيس الجمهورية سيلتقي الرئيس الإيراني 
قبل أداء القسم في البرلمان وبحضور وفود من 80 دولة«.

إلى ذلك، أعلن المكتب الإعلامي لرئاســة إقليم كردستان، 
أن رئيس الإقليم نيجيرفان بارزاني، توجه في زيارة رسمية 

إلى العاصمة الإيرانية طهران.
ووفقاً لبيان رئاســة إقليم كردستان، »وصل رئيس إقليم 
كردستان نيجيرفان بارزاني، في زيارة رسمية إلى العاصمة 
الإيرانية طهران، على رأس وفد للمشــاركة في مراســم أداء 

اليمين للرئيس الإيراني الجديد، إبراهيم رئيسي«.
ويتألف الوفد المرافق لرئيس إقليم كردســتان من رئيس 
ديوان رئاســة إقليم كردســتان، ووزير الأوقاف والشؤون 
الدينية، ووزير الثقافة والشباب، ووزيرة العمل والشؤون 
الاجتماعيــة. ووفقاً للإعــام الإيراني، فإن مراســم اليمين 
الدســتورية أقيمت عصر أمس بمشاركة 115 مسؤولا من 73 

بلدا، من بينهم 10 رؤساء دول.

التبادل التجاري

وناقش رئيــس هيئة المنافذ الحدودية عمــر الوائلي، مع 
مســؤولين إيرانيين، عمليــة التبادل التجــاري بين العراق 
وإيــران، فيما دعا إلى نقل ســاحات التبــادل التجاري الى 

العراق.
وقالت الهيئة في بيان، إن الوائلــي »التقى محافظ ايلام 
والمســؤولين في جمــارك الجمهورية الإســامية الإيرانية، 
لمناقشة عملية التبادل التجاري بين الجانبين، ووضع الحلول 
للمعوقات الموجودة وإحكام السيطرة على منع دخول المواد 
الممنوعة من الاستيراد من اجل حماية المنتج العراقي المحلي، 
فيمــا تم التأكيد على الالتــزام التام بالإجــراءات الوقائية 
لفيروس كورونا، وضرورة نقل ســاحات التبادل التجاري 
الى العراق لكوننا الجهة المستوردة من اجل تشغيل الأيادي 

العاملة العراقية«.
وفيما طالب الجانب الايراني بضرورة »فتح منافذ جديدة 
مــع محافظة ايلام بواقع منفذ حدودي في واســط واخر في 
محافظة ميســان« أكد الوائلي أن »هــذه المواضيع من ضمن 
مهــام لجنة الأمــر الديواني 194 لســنة 2019 والتي تتطلب 
حضــور الوفد الإيراني إلى بغداد والــذي لم يحضر بالرغم 
من الدعوات المتكررة من أجل حســم المواضيــع العالقة مع 
الوزارات والهيــأت الحكومية العراقية والاطلاع على تقارير 
اللجان للخروج بتوصيات ونتائج تكون بحضور وموافقات 
الجهات المختصة لا ســيما مع ضرورة الوقوف على رأي دارة 
المحافظتين ومن ثــم عرض التوصيات إلــى رئيس الوزراء 

للمصادقة«.
وفي ختــام الاجتماع، جرى التأكيد على »تكثيف التعاون 
وتبادل المعلومات بما يخدم المصالح المشــتركة ويدعم عملية 

التبادل التجاري بين البلدين الجارين«.

ترأس وفدا رفيعا للمشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد

الرئيس العراقي يدعو من طهران لإنهاء توترات المنطقة ودعم استقرارها

لقاء بين رئيسي وصالح في طهران أمس

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنــت وزارة الكهربــاء العراقيــة، أمس 
 13 طالت  »ممنهجة«  تفجيــرات  أن  الخميس، 
برجاً خلال 48 ســاعة فــي محافظات صلاح 

الدين وكركوك ونينوى.
وقال إعلام الشــركة العامة لنقــل الطاقة 
الكهربائيــة الشــمالية التابعة للــوزارة في 
بيان صحافي، إن »حرب الأبراج واســتهداف 
خطــوط نقــل الطاقــة الكهربائيــة أخــذت 
تتوســع لتشــمل جميع المحافظات الشمالية 
بتفجيــرات ممنهجة وعدائيــة في غضون الـ 
48 ساعة الماضية« مبيناً أنها »تستهدف قدرات 
التحتية  بنيتها  واستنزاف  الشركة  وإمكانات 
والذي يعمد منفــذوه لإيذاء المواطنين في ظل 

ارتفاع درجات الحرارة«.
وأضاف البيان، أن »يوم أمس مســاء شهد 
اســتهداف الخــط الناقل )كركــوك ـ  القيارة 
الغازيــة جهــد 400 ك.ف( بعمــل بتخريبي 
بتفجير عبوات ناســفة مما تسبب في سقوط 

خمسة أبراج المرقمة )116 ـ  117  ـ  118  ـ  119 
ـ  120( وتوقــف الخط عــن العمل بالقرب من 
محطة 1A بين مفرق الشرقاط ومفرق الزوية 

في محافظة نينوى«.
وفي الليلة نفســها أيضــاً، وفق البيان، تم 
اســتهداف الخط الناقــل )الشــهيد عبدالله 
القديمة ـ  الدور  ـ  شــمال ســامراء نزال حقل 
عجيــل النفطــي 132ك.ف( بتفجيــر عبوات 
ناســفة اســتهدفت أبراج الخــط بالقرب من 
حقل عجيل النفطــي مما أدى الى خروجه عن 

الخدمة في محافظة صلاح الدين.
وأشــار البيان إلى »استهداف الخط الناقل 
الشــهيد عبدالله ـ  شــرق تكريت ـ  الشــهيد 
عبداللــه ـ  الــدور 132 ك.ف بتفجير عبوات 
ناسفة أدت الى ســقوط الأبراج المرقمة )327 
ـ 331( وتضرر وتقطع أرجــل الأبراج المرقمة 
)328 ـ 329-330( وزرع عبــوات أخرى على 
نفــس الأبراج لم تنفجر لغايــة الآن، مما أدى 
إلى خــروج الخط عــن الخدمــة تحديدا في 
منطقــة جلام البو عجيل فــي محافظة صلاح 

الدين«. وفي الليلة ذاتهــا، أوضح البيان، أن 
»تم اســتهداف الخط الناقل سامراء ـ جنوب 
تكريــت 2،1 جهــد 132 ك.ف بتفجيــر عبوة 
ناســفة على البرج المرقم )54( ممــا أدى إلى 
تضــرر البرج وخروج الخط عــن الخدمة في 

محافظة صلاح الدين«.
وبعــد أن تم »اســتهداف الخــط الناقــل 
)القيارة ـ  كركوك جهــد 400ك.ف( أول أمس 
ليلًا بتفجير عبوات ناســفة اســتهدفت أرجل 
البــرج المرقم )94( وزرع عبوات ناســفة على 
البــرج المرقــم )93( علــى الخــط وخروجه 
عن الخدمــة تحديدا في منطقــة طاري البغل 
ناحية الرياض قضاء الشــرقاط في محافظة 
كركوك« لافتــاً إلى أن »ذلــك أدى إلى تحديد 
الطاقة  واســتقرار  تجهيز  في  وضعف  احمال 

الكهربائية للمنطقة الشمالية«.
وأوضــح أن »المديــر العــام خالــد غزاي 
وجه باســتنفار ملاكاتنا ووضع خطة طارئة 
وتشكيل فرق عمل مشتركة من ابطال الخطوط 
الشــمالية ضمن  المنطقة  في جميع محافظات 

قاطع مسؤولية الشركة«. وشدد على »تكثيف 
الجهود واختزال الوقت لإعادة اعمار ما دمرته 
العناصر التخريبية واعادة الخطوط للخدمة 
الامنية  القــوات  وبمســاندة  وقت،  بأســرع 
والجهد الهندســي للحفاظ على منظومة نقل 
الطاقــة الكهربائيــة لغرض اعادة اســتقرار 
ونحن  الكهربائية  بالطاقــة  المواطنين  تجهيز 
نمر بوقت الذروة في فصــل الصيف وفي ظل 
ارتفاع درجات الحرارة العالية خدمة للصالح 
العــام«. وتعليقاً على الاســتهدافات المتكررة 
لأبراج نقل الطاقة، اتهم النائب محمد شــياع 
الســوداني، الحكومة بـ»الفشــل« في توفير 

الحماية لأبراج نقل الطاقة في العراق.
وقال في بيان أمس، أن »تكرار اســتهداف 
أبراج نقل الطاقة فــي ذروة حاجة المواطنين 
للكهرباء يمثل أحد أوجه الفشل الحكومي في 

حماية البنى التحتية«.
طــوال  ســنوات  »مــرت  أن  واضــاف 
والتبريــرات جاهــزة دون أي خطط حقيقية 

للحماية، وإنهاء معضلة الكهرباء«.

»تفجيرات ممنهجة« تستهدف 13 برجاً لنقل الطاقة في العراق

بغداد ـ »القدس العربي«:

قدم مرشــحو الحزب »الشــيوعي العراقي« 
المنضوي ضمــن التحالف المدنــي الديمقراطي، 
رســمياً، كتبــاً إلــى مكاتــب المفوضية بشــان 
انسحابهم من الانتخابات، لكن تم رفضها بسبب 

اغلاق باب الانسحاب.  
وبــن عضو اللجنــة المركزية للحــزب، علي 
صاحب، في بيان صحافــي، أمس الخميس، أن 
»مرشحينا في المحافظات التي كان من المفترض 
أن نشــترك فيها، قد قدموا الثلاثــاء والأربعاء  
للانتخابات  المقاطع  موقفهم  توضح  رسمية  كتبا 
انســجاما مــع موقف  البرلمانيــة، والذي جاء 
المقبلة، الذي أعلن  الحزب المقاطع للانتخابــات 

عنه في 24 تموز /يوليو الماضي«.  
وأشــار إلى أن »بعض مكاتــب المفوضية مثل 
)بابل، صلاح الدين، ديالى( قد رفضت اســتلام 
الكتب الرســمية، تحــت حجــة أن لا تعليمات 
لديها، فــي ما يخــص الانســحاب الآن« مبينا 

أن ذلــك »مخالف لحقنا القانوني والدســتوري 
في الانســحاب مــن الانتخابات، فالانســحاب 
كالمشــاركة حــق ينســجم مــع الديمقراطيــة 

والدستور«.  
وأضــاف، أن »المفوضية قد صرحت في الأيام 
الماضية بعدم تســلمها كتب رســمية سواء من 
كتــل انتخابية أو أحــزاب أو حتى مرشــحين، 
تطلب فيها الانســحاب مــن الانتخابات. وهذا 
غير صحيح، لأن حزبنا قدم فــي يوم 25 تموز /
يوليو الماضي كتابا رسميا يطلب فيه الانسحاب 
دائرة  إلى  قدمه  للانتخابــات،  مقاطعته  ويعلن 
لمفوضية  التابعة  السياسية  والكيانات  الأحزاب 
الانتخابــات، وهــذا موثــق بالكتب الرســمية 

والصور«.  
وأشــار إلــى أن »المفوضية ليس مــن حقها 
أن تتدخــل في القــرارات السياســية الخاصة 
بالأحزاب، ويتعين أن تكون إجراءاتها منسجمة 
مــع الدســتور والقوانــن النافــذة بعيدا عن 

الضغوطات والاجتهادات«.

»الشيوعي العراقي« يتهم مفوضية الانتخابات
 برفض طلبات انسحاب مرشحيه 

بغداد ـ »القدس العربي«:
أعلنــت مديرية الدفاع المدنــي، التابعة لوزارة 
إنقاذ  الخميــس،  أمــس  الاتحاديــة،  الداخليــة 
اندلع  حريق  حادث  على  والســيطرة  شــخصين 
داخل بناية هيئة الســياحة في منطقة العلاوي، 
وســط العاصمة بغــداد، فيما تمكّنــت من إخماد 
حريق آخــر اندلع داخل الشــركة العامة للزيوت 

جنوب شرق العاصمة.
وذكــرت المديرية في بيان صحافــي، أن »فرق 
الدفاع المدني ســيطرت على حــادث حريق اندلع 
داخل الطابق الســادس في بناية هيئة السياحة 
التابعة إلــى وزارة الثقافة فــي منطقة العلاوي 
وسط بغداد، بإشراف مباشر من مدير عام الدفاع 

المدني اللواء كاظم سلمان بوهان«.
وأضافــت، أن »فــرق الدفاع المدنــي اضطرت 
إلى تســلق البناية بواســطة وضع سلالم إطفاء 
خارجية من عدة جهات حتى دفعت بعجلة السلم 
ذات الاســتخدام المزدوج إطفاء وانقاذ، لتعجيل 
الوصول إلى الطابق الســادس المحترق من خلال 
النزول من أعلى البناية إلى أســفلها بعد أن كانت 
أبواب الهيئة موصدة أمام فرق الدفاع المدني التي 
النيــران ورخمادها  إلــى قلب  جاهدت للوصول 

وإبعاد خطر انتشارها داخل طوابق البناية«.
وبيّنت أن »فــرق انقاذ الدفاع المدني تمكنت من 
إنقاذ شخصين محتجزين من الموظفين كانوا داخل 
البناية باســتخدام سلة عجلة الســلم أيضًا وتم 
إخراجهم وإنزالهم بســام وبصحة جيدة وإنهاء 

الحادث دون تسجيل إصابات بشرية مع تحجيم 
أضرارها المادية في الطابق السادس الذي يحتوي 

على عدد من مكاتب الموظفين«.
وتابعت: »علــى أثر ذلك، طلــب الدفاع المدني 
فتح تحقيق في مركز الشرطة المسؤول عن الرقعة 
الجغرافيــة بالاعتماد علــى تقرير خبيــر الأدلة 
الجنائية لتحديد أســباب انــدلاع الحريق بادئ 

الأمر داخل هيئة السياحة«.
وتعليقاً على الحــادث، أصــدرت الهيئة بياناً 
صحافيــاً جــاء فيه: »شــب حريق فــي الطابق 
الســادس لمبنى الهيأة العامة للسياحة في ساعة 

مبكرة من صباح اليوم الخميس )أمس(«. 
ونقــل البيان عن مديــر الدفاع المدنــي قوله: 
»لقد اســتخبرنا بوجود حريق في هيأة السياحة 
مكتب  يضم  الذي  الســادس  بالطابق  وبالتحديد 

رئيس الهيئة«.
وأضــاف: »فرقنا من الدفــاع المدني هرعت إلى 
شــواغل  لحماية  عاجلةً  خطــةً  ووضعت  الموقع، 
والوثائق  الأرشــيف  وخصوصا  الأخرى  البناية 
المهمة، ومحاولة منع انتشار النيران، وقد نجحنا 
المكاتب  فــي  الأضرار  فانحصرت  الموضــوع  بهذا 

الإدارية فقط لرئيس الهيأة«. 
وعزا بوهان سرعة انتشار النار إلى أنَّ »المكاتب  
مجهــزةٌ بتجهيــزات أكثرها من الخشــب، الأمر 
الذي زاد من شــدة الحريق وصعوبــة المعالجة، 
ولكن الحمد لله ســيطرنا عليــه وكانت الأضرار 

محدودةً«. 
وأشــار إلى أنَّ »فريقاً متخصصاً سيتولى جمع 

الأدلة الجنائية والبحث بالأمر، ومعرفة أســباب 
الحريق، وقد أخذت عينات من المكان وســتعامل 
مختبرياً لتظهر النتائج الأسباب الحقيقية لحدوث 

الحريق«. 
وأوعز وزير الثقافة والســياحة والآثار حسن 
ناظم، بتشــكيل لجنةٍ تحقيقيةٍ لكشــف ملابسات 

الحادث. 
في الأثناء، أعلنت مديرية الدفاع المدني، إخماد 
حريق اندلع داخل الشركة العامة للزيوت جنوب 
شــرق العاصمة بغــداد، فيما أشــارت إلى عدم 

تسجيل أي أضرار بشرية.
وذكرت المديرية في بيان صحافي آخر، أن »فرق 
الدفاع المدني تمكنت من الســيطرة واخماد حريق 
اندلع داخل حوض اذابة الدهون بمساحة 750 متر 
مربع في مصنع المأمون للزيوت في الشركة العامة 
للزيــوت التابعة الــى وزارة الصناعة في منطقة 
كم ســارة قرب مجمع مشن جنوب شرق العاصمة 

بغداد«.
وأضافت، أن »فرق الدفاع المدني طوقت وعزلت 
النيــران وابعدت خطر الحريق عــن الجملونات 
بشــكل  النيران  واخمدت  الحادث  لموقع  الملاصقة 
تــام دون تســجيل إصابات بشــرية مع تحجيم 

أضرارها المادية داخل المصنع«.
وأشــارت إلــى أن »على إثر ذلك طلــب الدفاع 
المدنــي فتح تحقيق في مركز الشــرطة المســؤول 
عن الرقعة الجغرافيــة بالاعتماد على تقرير خبير 
الأدلــة الجنائية لتحديد أســباب اندلاع الحريق 

بادئ الأمر داخل حوض إذابة الدهون«.

بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت الشرطة المجتمعية في دائرة العلاقات والإعلام في وزارة الداخلية 
العراقية، أمس الخميس، تمكن مفارزها من إيقاف 3 عمليات تعنيف أسري 
تعرضت له ســيدتان مســنتان وامرأة وأطفالها من قبــل ذويهم، في ثلاث 

عمليات منفصلة في العاصمة بغداد.
وقالــت الشــرطة المجتمعيــة، فــي بيــان صحافــي، أن »إحدى النســاء 
المتقدمــات بالســن )100 عام( تعرضت إلــى التعنيف والطرد مــن منزلها، 
واســتطاعت المجتمعية بالتعــاون مع إحدى الفــرق التطوعية مــن إيداعها 

دار الدولة للمســنين، فيما أعيدت ســيدة مســنة أخرى إلى ذويها وأخذت 
التعهدات الأصولية منهم بعدم تعنيفها مســتقبلا وإلا سيعرضون أنفسهم 
للمســاءلة القانونيــة، فــي وقت كان أحــد أبناء شــقيقها الأحــداث يقوم 

بتعنيفها بعلم ذويه«.
وأضافــت أنها »تمكنت من إرجاع امرأة وأطفالهــا إلى منزل العائلة بعد 

أن قام شقيقها وزوجها بضربها وتعنيفها وطردها وأطفالها من المنزل«.
وزاد البيان »اتخذت الشرطة المجتمعية الإجراءات اللازمة بحق المعنّفين، 
وتوعــدت بإجراء زيارات دوريــة للمعنّفات للوقوف علــى أحوالهن وطرق 

التعامل معهن«. 

إخماد حرائق في مبانٍ حكومية في بغداد

كشف حالات تعنيف أسري في بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«:
أكــدت وزارة التخطيط الاتحاديــة العراقية، أمــس الخميس، حاجة 
الحكومــة، إلى نحو 30 مليــار دولار لإنهاء ملف النزوح فــي البلاد، وفيما 
أشــارت إلى صعوبة توفير تلك المبالغ، كشفت عن قرب انعقاد مؤتمر دولي 

للدول المانحة في بغداد، لدعم العراق في هذا الشأن.
جاء ذلك خلال اســتضافة وزارة التخطيط الاتحادية، الاجتماع الثاني 

للجنة متابعة تنفيذ الخطة الوطنية لإنهاء ملف النزوح في العراق.
وأكــد وزير التخطيط، خالد بتال النجم، خلال الاجتماع الذي شــاركت 
فيه وزيــرة الهجرة والمهجريــن إيفان فائق جابــرو، أن »الخطة الوطنية 
لإنهاء ملف النزوح تمثل أولوية أولى أمام الحكومة« مشــيراً إلى أن »هناك 
جهوداً كبيرة تبذلهــا وزارة الهجرة والمهجرين من أجــل تنفيذ ما ورد في 

الخطة بعد إقرارها من قبل مجلس الوزراء«.
وأوضح أن »الخطة في حاجة إلى 34 ترليــون دينار )ألف و450 ديناراً 
مقابل الدولار( لتنفيذها بالكامل« مضيفا: »إننا، نعمل الآن، على عقد مؤتمر 
دولي للدول المانحة، للحصول على دعم دولي لجهود الحكومة العراقية في 

انهاء هذا الملف، في ظل صعوبة توفير المبالغ المطلوبة لذلك«.
وكشف الوزير، عن تأسيس صندوق خاص لتمويل مشاريع خطة إعادة 
النازحين الطوعية الى مناطقهم، ومعالجة جميع الاشــكالات في هذا الملف، 
مُفّصحاً عن »تخصيص 25 مليار دينار عراقي )نحو 1.8 مليون دولار( لهذا 

الصندوق الذي سيكون ضمن وزارة التخطيط، كمرحلة اولى«.
وشدد البتال على أن »تنفيذ مشاريع الخطة الوطنية لانهاء ملف النزوح، 
سيكون وفقا للمعايير المكانية والقطاعية، وسيتولى الصندوق الذي أُنشئ 

لهذا الغرض القيام بجميع الاجراءات الخاصة بالمشاريع«.
جابرو، أكدت أن »الوزارة تبذل جهــودا كبيرة من أجل المضي في تنفيذ 
خطة عودة النازحين، وهناك تعاون كبير مــع وزارة التخطيط، والجهات 
القطاعيــة الأخرى في هــذا المجال« متحدثــةً عن وجود تعــاون بناء مع 

منظمات الأمم المتحدة فيما يتعلق بتنفيذ الخطة وفقاً لتوقيتاتها الزمنية.
وجرى خلال الاجتماع مناقشــة القضايا المدرجــة على جدول الاعمال، 

واتخاذ الاجراءات والقرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.
وحضر الاجتماع ممثلــو الوزارات والجهات المعنيــة، فضلا عن ممثلي 

الوكالة الألمانية للتنمية.

بغداد ـ »القدس العربي«:
أوصــت لجنة الصحــة والبيئة فــي مجلس 
حملة  بتنفيذ  الخميــس،  أمس  العراقي،  النواب 
كبيرة لإجبار المواطنين على التطعيم، فيما أكدت 

عدم جدوى فرض حظر للتجوال.  
الأزمة،  خليــة  وعضو  اللجنــة  مقــرر  وقال 
فالــح الزيــادي، إن »توصيــات الخلية ولجنة 
الصحة التــي قدمتها إلى وزارة الصحة واضحة 
وصريحــة« مبينــاً أن »مــا تمر به البــاد غير 
مســبوق من ناحية عــدد الإصابات وشــدتها 
وســرعة انتقال الوباء، وتوصياتنا صبت على 
الجانبــن العلاجي والوقائي« حســب الوكالة 

الرسمية.
وأضاف: »أكدنا في الجانب العلاجي ضرورة 
اً يناســب  أن توفر وزارة الصحة غطاءً ســريريَّ
الحــالات وارتفاعهــا فــي المستشــفيات كافة 
إضافية  ومنافذ  إضافيــة  ردهات  فتح  وضرورة 
للتلقيــح ورصــد أعــداد الإصابات مــن خلال 
المســحات« لافتاً إلى أن »التوصيــات الوقائية 

تتعلق بالجهد الحكومي«.  
وتابع: »نلاحظ أنَّ هناك اســتخفافاً من قبل 
وهذا  الوقائية،  الإجــراءات  فرض  في  الحكومة 
يتطلب جهوداً أكبر وأكثر صرامة بتنفيذ القانون 
على المواطنين« مشــدداً على أن »فرض التجوال 
كإجراء وقائــي أصبح عقيماً وغيــر مجدٍ لعدم 
التزام المواطــن من جهة، وعدم قــدرة الأجهزة 

الأمنية على تطبيقه بسبب الوضع الاقتصادي«.  
وأكّد ضــرورة أن »تكون هنــاك حملة كبيرة 
مــن وزارة الصحة لفتح منافــذ تلقيحية أخرى 
وإجبار المواطنين من قبل الأجهزة الحكومية على 
ضرورة التعاطي مع هذه الحملة لأخذ اللقاحات، 
إضافة إلى فــرض الأمور الوقائية التقليدية مثل 

التباعد الاجتماعي والكمامة، وهذا الأمر، أصبح 
اً لكثرة طرحه«.   مملَّ

وكشــفت وزارة الصحة، في 2 آب/ أغسطس 
الجاري، عن خطة وطنية وحكومية موسّــعة في 
زيادة عدد منافذ توزيع لقــاح كورونا في بغداد 

والمحافظات.  

العراق في حاجة لنحو 30 مليار دولار لإنهاء ملف النزوح

لجنة برلمانية عراقية تحث الحكومة على »التطعيم الإجباري«

عراقي يتلقى لقاح كورونا في مستشفى في الموصل



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10346 الجمعة 6 آب )اغسطس( 2021 - 27 ذو الحجة 1442 هـ Volume 33 - Issue 10346 Friday 6 August 2021

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

الخرطوم ـ »القدس العربي«

 من عمار عوض: 

كشفت مصادر ســودانية، أمس الخميس، وجود مبادرة 
ســودانية لدفع الأطراف المتقاتلة في إثيوبيا، تحديداً إقليم 
تيغراي، لوقف شــامل لإطلاق النار، بغية الدخول في حوار 

سياسي شامل، وسط اعتراض إثيوبي.
الثاني/نوفمبر،  واندلع الصراع في تيغراي في تشــرين 
عندما أمر رئيس الوزراء، آبي أحمد، بشــن عملية للرد على 
هجوم شــنته قوات مواليــة لـ»الجبهة الشــعبية لتحرير 
تيغــراي« الحزب الحاكم فــي المنطقة، على قاعــدة للقوات 

الاتحادية.
وانســحبت القوات الاتحادية من تيغــراي بعد أن أعلن 
آبي أحمد من جانب واحد هدنة فــي نهاية حزيران/ يونيو. 
ورفض المتمردون وقف إطلاق النار واســتعادوا الســيطرة 
منذ ذلك الحــن على عاصمة المنطقة كما تحركوا لاســتعادة 

بلدات أخرى.
وقالت المصادر، دون كشــف هويتها لـ»القدس العربي«: 
»نعم، رئيس الوزراء، بل كل أطراف الســلطة الانتقالية في 
لدفع  باجتهاد  يعملون  والعســكرية،  السياسية  مستوياتها 
الأطراف المتحاربة في إثيوبيا لإعلان وقف إطلاق نار شامل 
بعد توسع رقعة القتال بشكل مخيف، ما يهدد وحدة إثيوبيا، 
ويهدد السودان بشــكل مباشر، لارتباط ســكان واستقرار 

البلدين مع بعضهم البعض«.
 وتابعت: »مبادرة السودان تسعى بعد وقف إطلاق النار 
أيضا لإرسال معونات إغاثة للمتضررين من الحرب، وأبدينا 
اســتعدادنا لتوفير الــذرة من القضارف للســكان المحليين 
المتضررين من الصراع داخل إثيوبيا، وهو نوع الطعام نفسه 

الذي يفضله الإثيوبيون«.
 وزادت: »بعد وقف الحرب وإيصال الإغاثة نســعى لجمع 
جميع الأطراف في طاولة حوار سياســي شــامل، وأجرينا 
اتصالات بجميــع الأطراف، إن كان أبي أحمــد أو القادة في 
إريتريا، الذين التقــى حمدوك ممثلين رفيعين منهم، قبل أيام 
في الخرطــوم أو بقية قادة دول منظمــة إيغاد مثل جيبوتي 
وكينيا ويوغنــدا، وتدعم جهودنا فرنســا، والآن الولايات 

المتحدة«.
لكن ســريعا أبدت الحكومــة الإثيوبيــة اعتراضها على 
وســاطة الســودان بدعم من المجتمع الدولي في أزمة إقليم 

تيغراي.
وقالت بيلين سيوم، المتحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء، 
آبي أحمد: »العلاقة مع السودان في هذه المرحلة باتت صعبة 
بعض الشــيء، لأن مســتوى الثقة مع بعض القادة قد تآكل 

بالفعل«.
وأضافت: »الثقة أساس أيّ مفاوضات وأي وساطة أيضا، 
لذا فإن هذه النقطة بالتحديد تحتاج إلى معالجة شاملة قبل 
أن يصبح الســودان طرفا ذا مصداقية فيما يتعلق بتســهيل 

مثل هذا النوع من المفاوضات«.
وســبق أن اتصل الرئيس الفرنســي، إيمانويل ماكرون، 
بكل مــن حمــدوك وأحمد، مبديــا قلقه من تدهــور الوضع 
الإنســاني في شــمال إثيوبيا، ودعا للتفــاوض بين أطراف 

النزاع في تيغراي.
وتأتي الأنباء عن الوساطة السودانية، بعد اتصال بحث 
فيه وزير الخارجيــة الأمريكي أنتونــي بلينكن مع حمدوك 
»الوضع في إثيوبيا وتوســع المواجهة المسلحة في منطقتي 
أمهــرة وعفر في إثيوبيا« حســب بيان للمتحدث الرســمي 
للخارجية الأمريكيــة نيد برايس، فقد »تحــدث بلينكن مع 
حمدوك لمناقشــة المخاوف المشتركة بشــأن توسع المواجهة 
المسلحة في منطقتي أمهرة وعفر في إثيوبيا، وتدهور الوضع 
الإنســاني في منطقة تيغراي، وتقارير عــن معاودة القوات 
الإريترية دخول إثيوبيا، وأن هذا كله يؤثّر على الاســتقرار 

الإقليمي«.
 وتابع البيان أن »بلينكن اتفق مع حمدوك على تشــجيع 
جميع الأطراف علــى الدخول في مفاوضــات من أجل وقف 
إطلاق النار، والانخراط في حوار سياســي شــامل للحفاظ 
على وحدة الدولة الإثيوبية وســامتها، والسماح بوصول 

المساعدات الإنسانية بشكل كامل إلى مستحقّيها«. 
وأضاف أن »بلينكن وحمدوك ناقشــا أيضا التقدّم المحرز 
في التحول الديمقراطي في السودان وسبل توسيع العلاقات 

الأمريكية السودانية«. 

شريك لمواجهة التحديات

وكانت مديرة وكالة التنمية الأمريكية، ســمانثا باور، 
كشفت في محاضرة في جامعة الخرطوم الثلاثاء الماضي، 
عن جهود يبذلها حمدوك للوساطة بين الحكومة الإثيوبية 

و»جبهة تحرير تيغراي.
وقالت إن »واشنطن تريد أن تدعم تحول السودان من 
مصدر للقلاقل في المنطقة إلى شــريك فــي حل التحديات 
التي تواجــه الإقليم، والعمل معا لمعالجة النزاع القائم في 

إثيوبيا«.
ولكن فــي المقابل، قال مفوض اللجنــة الوطنية لإدارة 
درء الكــوارث الإثيوبيــة، متكو كاس، فــي حديث نقلته 
هيئة الإذاعة الإثيوبية، إن »بعض الغربيين ومؤسساتهم 
يضغطون علينا من أجل فتح ممر عبر غرب تيغراي مرورا 
بالحدود السودانية لتقديم المســاعدة لمن يحتاجون إلى 

مساعدة إنسانية في إقليم تيغراي«.
 وتابــع: »يتــم الآن تقديم المســاعدات للمحتاجين من 
شــعب إقليم تيغراي من قبــل الحكومــة الفيدرالية عبر 
معبر إقليم عفر شــرق البلاد، وأن جبهــة تحرير تيغراي 
تقوم بأعمال عدائيــة ضد إقليمي أمهــرة وعفر، في تحدٍ 
لوقف إطلاق النار الذي أعلنته الحكومة من طرف واحد، 
واســتولت على أكثر مــن 170 مركبة تحمل المســاعدات 

الإنسانية إلى الشعب في إقليم تيغراي«.
 وزاد »بعض الدول الغربية ومؤسســاتها انتهزت هذه 
الفرصــة للمطالبة بفتــح ممر عبر مناطق غــرب تيغراي 
الأراضي  عبــر  مباشــرة  إنســانية  مســاعدات  لإدخال 
الســودانية، بعد أن قالت إن خط جيبوتي لا يكفي لتقديم 
المســاعدة للمحتاجين، وهذا ما تنفيه الحكومة الفيدرالية 
التــي ترى أن معبــر إقليم عفر من خــال الطريق البري 
لأديــس أبابا ـ  جيبوتــي، كاف جدا لإدخال المســاعدات 
لإقليم تيغراي، وإن الحكومة لــن تفتح أي ممرات أخرى 

عبر أي من المناطق التي تطالب بها المنظمات«.
الكاتــب الإثيوبــي المقيم في الســودان، عبــد القادر 
الحيمي، قــال في مقال فــي صحيفة »الســوداني« أمس 
»هناك مُطالبات بإجراء حوار لكل أطياف المعارضة، وهو 
ما يرفضه آبي أحمد وحلفاؤه الأمهرة، لكن لن يســتطيع 
الرفض مطــولًا، إذ ليس لديــه خيار آخــر، لأنها طلبات 
الغــرب والولايات المتحــدة التي تضغط بشــدة وتلوح 
بالعقوبات، كما أن المجاعة التي حدثت في تيغراي وضعت 
آبي أحمد وحكومته في مَأزقٍ أمام المجتمع الدولي، وجبهة 

تحرير تيغراي استطاعت استغلالها بشكل جيد«.
 وأضــاف »الضغوط علــى أطراف الحــرب الإثيوبية 
ســتدفعهم للتفاوض، خاصة أنّ آبي أحمد يريد التفاوض 
بأي شــكل لإيقاف الحرب التي أعتقد أنها ستنهي خلافه 
مع تيغراي بعد أن ورّطــه الأمهرة وحليفهم أفورقي فيها، 
وبدأت تحركات أســياس أفورقي السياسية مع السودان 
رئيس الإيغاد للدورة الحالية، ومبــادرة حمدوك مقدمة 

باسم الإيغاد«.
 إلــى ذلك، تحدث قائد »قوات دفــاع تيغراي« الجنرال 
صادقان قيري ولد تنسائي، في حديث بثته هيئة الإذاعة 
البريطانيــة أمس عن نقلهــم للمعارك إلــى إقليمي عفر 

وأمهرة. 

هدفان رئيسيان

وقال: »في الحقيقةِ، كل انشطتنا وتَحركاتنا العسكرية 
في الوقت الحاضر، تســعى إلى تحقيقِ هدفين رئيســن: 
أولهم فــكّ الحصارِ المضروبِ بالكامــل على إقليم تيغراي 
وعلى ســائر ســكانه. ثانيهما، إرغام الحكومة على قبول 
الشــروط التي طرحناها مقابل وقف إطــاق النار، ومن 
بعدها فتح باب الحوار للوصول إلى حلٍ سياسيٍّ لأوضاع 

إثيوبيا«. 
وتابــع: »وضعنا ثلاثةَ شــروط: أولًا أن يرفع الحصار 

المفروض على الإقليم، وأن يســمح بوصول المســاعدات 
الإنســانية إلى تيغــراي. ثانيا، وقف عمليــات اضطهاد 
التيغراويين في أديس أبابا. ثالثا، إطلاق سراح السجناء 
السياســيين. وعليّ التأكيــد هنا أن الدعــوةَ إلى إطلاق 
سراح الســجناء السياســيين لا تقتصر فقط على الآلاف 
من الضباط التيغراويين الذين كانوا يعملون في الجيش، 
وإنما تشــمل كافة السياســيين الآخرين من الشخصيات 
الرئيسية الفاعلة في المشهد السياسي الإثيوبي. وبمجرد 
التوصــل إلى اتفاق وقــف إطلاق النار، يجــب أن ينعقد 
بعدها مباشــرةً حوار سياسي جامع يشــمل كافةَ القوى 
السياســية الرئيســية في إثيوبيا. ومن ثم الاتفاق على 
صيغــةِ حكمٍ انتقاليٍ تُتيح التباحث في مســتقبل إثيوبيا 

السياسي«.
وزاد: »لم نقل إننا ســنقرر بمفردنا مســتقبل إثيوبيا، 
وإنما قلنا سنكون شــركاء في تقرير المستقبل السياسيِّ 

لإثيوبيا«

بعد اتصال بين حمدوك وبلينكن... وجهود لإدخال المساعدات

سعي سوداني للتقريب بين أطراف الصراع في إقليم تيغراي وسط اعتراض إثيوبي

أرشيفية للقاء بين حمدوك وآبي أحمد

■ الخرطــوم ـ الأناضول: حــذرت الحكومة الســودانية، أمس 
الخميس، مواطنيها من تداعيات محتملة لارتفاع جديد في مســتوى 

نهر النيل في العاصمة الخرطوم.
وقالت وزارة الــري والموارد المائية، في بيــان »تجاوز نهر النيل 
في الخرطوم منســوب الفيضان بـ24 سم )بعد أن سجل الأربعاء 14 

سم(«.
بينما أفــادت بانخفاض »إيــراد النيل الأزرق عنــد محطة الديم 
بالحدود السودانية الإثيوبية، إذ بلغ 742 مليون متر مكعب )بعد أن 

سجل الأربعاء 806 ملايين متر مكعب(.
ودعــت الــوزارة »المواطنــن فــي كل القطاعات إلــى اتخاذ كل 

التحوطات اللازمة«.
والسبت، أعلنت السلطات ارتفاع عدد ضحايا سيول وفيضانات 
إلى 7 قتلى، إثر مصرع 3 بينهم طفل، في ولاية الجزيرة وسط البلاد. 
ويستمر موسم الأمطار الخريفية في الســودان من يونيو/ حزيران 
إلى أكتوبر/ تشــرين الأول من كل عام، وتهطل عادة أمطار غزيرة في 

هذه الفترة.
ويساور السودان قلق شديد، بعد انتهاء إثيوبيا من الملء الثاني 

لسد النهضة جراء خشيته من حدوث فيضانات.
وفــي 19 يوليو/ تموز الماضــي، أعلنت إثيوبيا أنهــا أكملت الملء 
الثاني دون أضرار للســودان ومصر )دولتــي مصب نهر النيل( لكن 

البلدين الجارين شككا في نجاح العملية.
ولطالما حــذرت القاهرة والخرطوم من خطورة إقدام إثيوبيا على 
خطوات أحادية دون التوصل إلى اتفــاق كما حدث في الملأين الأول 

والثاني.
وتتمســك مصر والســودان بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي ملزم، 
للحفاظ على ســامة منشــآتهما المائيــة ولضمان اســتمرار تدفق 
حصتيهما السنوية من مياه النيل، وهي 55.5 مليار متر مكعب و18.5 

مليار على الترتيب.

ووضعت إثيوبيا حجر الأساس لســد النهضة في أبريل/ نيسان 
2011، لتوليــد الطاقة الكهرومائية على النيــل الأزرق في ولاية بني 
شنقول، على مسافة 20 كلم من الحدود السودانية، بتكلفة تبلغ نحو 
4.8 مليار دولار. ويبلغ ارتفاع ســد النهضة نحو 170 مترا، وبســعة 
تخزينية تصل إلى حوالى 74 مليار متــر مكعب، وتقدر مدة الملء من 

قبل إثيوبيا بين 5 و7 سنوات.
ويتأثر الســودان بســرعة بأي نقص في مياه نهــر النيل الأزرق 
خلال أي عملية ملء لسد النهضة لقربه من الحدود الشرقية، إذ يبعد 

عن الحدود السودانية الإثيوبية بين 20 و40 كلم.
وفي 19 تموز/ يوليو الماضي، أعلنت الحكومة الإثيوبية أنها حققت 

هدفها للعام الثاني المرتبط بعملية ملء سد النهضة.
وأكد المتحدث باســم الخارجية الإثيوبية، دينــا مفتي، أن بلاده 

أكملت الملء الثاني بالمياه المطلوبة بأكثر من 13 مليار متر مكعب.
وهو ما شكك فيه الســودان ومصر باعتبار أن إثيوبيا فشلت في 
الملء الثاني لعدم استطاعتها، وقُدرت كمية المياه المحتجزة بواسطة 
الســد بنحو 4 مليارات متر مكعب، بدلا من 13.5 مليار )الكمية المقررة 

من أديس أبابا(.
ويقول عضــو وفد الخرطوم في مفاوضات »ســد النهضة« محمد 
عثمان عكود، إن إثيوبيا كانت تعتزم حجز 13.5 مليار متر مكعب من 
المياه في الملء الثاني، لكنها حجزت 4 مليارات فقط، لذلك لا أثر سلبيا 

على السودان جراء ذلك.
ويوضح أن عدم إكمال البناء في الســد ساهم في تدفق المياه عبر 

النهر بشكله المعتاد.
وأضــاف: »منذ 20 يوليــو الماضي المياه تدفقت فــي مجرى النيل 
الأزرق بشــكل طبيعي، دون وجود أي آثار سالبة على تدفقات المياه 

بمعدلاتها الطبيعية«.
ووسط تعثر المفاوضات منذ أشــهر، أخطرت إثيوبيا في 5 يوليو، 
مصر والســودان، ببدء عملية ملء ثانٍ للســد بالمياه، دون التوصل 

إلى اتفاق ثلاثي، وهو ما رفضته القاهرة والخرطوم، باعتباره إجراءً 
أحادي الجانب.

وفــي 8 يوليو الماضي، خلص مجلس الأمــن الدولي، إلى ضرورة 
إعادة مفاوضات »ســد النهضة« تحت رعاية الاتحاد الأفريقي بشكل 

مكثف، لتوقيع اتفاق قانوني ملزم يلبي احتياجات الدول الثلاث.
ويقول المختص في قضايا القرن الأفريقي، الســوداني عبد المنعم 
أبو إدريس، إن إثيوبيا لم تكمل الملء الثاني، فقد ملأت 4 مليارات متر 

مكعب مقارنة بـ 13.5 مليار.
ويضيف أن »الســودان تأثر قبل بدء المــلء عندما قام بإجراءات 
احترازية في إعادة تشغيل ســدي الروصيرص وجبل أولياء )قرب 

الحدود مع إثيوبيا( حيث غير موعد تفريغ بحيرة كل منهما«.
وأوضح أن ذلــك »أدى إلى نقص فــي التوليــد الكهربائي المائي 

وبسبب هذا عانى السودان من انقطاع التيار لساعات«.
وينتج السودان الكهرباء من سد الروصيرص الذي يبعد حوالى 
100 كيلومتر عن ســد النهضة، وهو ثاني أكبر مصدر لإنتاج الكهرباء 
في البلاد بعد ســد مروي على نهر النيل الرئيس شــمالي العاصمة 

الخرطوم، الذي ينتج نحو 1250 ميغاوات.
وخلال الأشــهر الثلاثة الماضية، عانت البلاد مــن انقطاع التيار 

الكهربائي لأكثر من عشر ساعات يوميا.
وعزت الحكومة ذلك إلى النقص في توليد الكهرباء لعدة أســباب 

منها انخفاض التوليد المائي وشح الوقود.
وفي 17 يوليو الماضي، أعلن السودان تخزينه 1.6 مليار متر مكعب 
من المياه لتأمين المســتويات في نهر النيل والنيل الأبيض، تحســبا 

للملء الثاني لـ »سد النهضة«.
وقالت وزارة الري آنذاك، إن »الـ 1.6 مليار متر مكعب ستؤمن لنا 
المناسيب في نهر النيل والنيل الأبيض، ولن تكون هناك إشكالية في 
سحب الطلمبات )المضخات( الزراعية وطلمبات مياه الشرب في نهر 

النيل شمال الخرطوم، والنيل الأزرق والنيل الأبيض«.

ارتفاع جديد لمستوى »النيل« في الخرطوم... وتحذير للمواطنين
■ جوبــا ـ  رويتــرز: اتهــم ريك 
مشــار، النائب الأول لرئيس جنوب 
العســكريين  القــادة  الســودان، 
المنافســن الذين أعلنــوا إبعاده عن 
المســلحة،  والقوات  الحــزب  زعامة 
بمحاولــة عرقلة عملية الســام في 

البلاد.
وكان الجناح العسكري لـ»الحركة 
الشــعبية لتحرير جنوب السودان« 
المعارضة، قد قــال أول أمس الأربعاء 
في  ســاعد  الذي  مشــار،  أبعــد  إنه 
دفع شــريكه الرئيس ســلفا كير إلى 
التوصل لاتفاق سلام في 2018 ثم في 
تشكيل حكومة وحدة وطنية، بسبب 

تقويض الإصلاحات.
لكن مشار قال في تعقيب صدر في 
وقت متأخــر أمس أيضــا، إن الذين 
أصدروا البيان لم يعودوا أعضاء في 

مجلس القيادة العسكرية للحركة.
وأضاف مشار، في بيان صدر عقب 
لحزبه  السياســي  للمكتب  اجتمــاع 
»مخربــو الســام هم مــن خططوا 

وسهلوا صدور الإعلان«.
وتابــع أن الهدف الرئيســي لهذا 
التحــرك هو منــع دمج القــوات في 

القيادة الوطنيــة، وهو أحد الأهداف 
الرئيسية البارزة لاتفاق السلام.

واســتقلت دولة جنوب السودان 
عن جمهورية الســودان فــي 2011، 
لكنها انزلقت إلــى اقتتال داخلي بعد 
عامــن عندما تقاتلت قــوات موالية 

لكير مع قوات مشار في العاصمة.
راح  مذبحــة  فــي  ذلك  وتســبب 
ضحيتها مئــات المدنيين في جوبا من 
قبيلة النوير التي ينتمي إليها مشار، 
مع تصاعد العنف العرقي الوحشــي 

وأعمال القتل الانتقامية.
أهلية  حرب  إلى  الاقتتال  وتصاعد 
قُتل فيها زهاء 400 ألف وتســببت في 
أكبر أزمة لجوء في أفريقيا منذ الإبادة 

الجماعية في رواندا عام 1994.
وقال محللون سياســيون إنه مع 
ورفض  الجيش  انقســام  اســتمرار 
توقيع  المســلحة  الجماعــات  بعض 
اتفاق السلام، فإن أحدث انقسام في 
حركة مشــار قد يقوض الاســتقرار. 
وفي إعلان إبعاد مشار، أكد معارضوه 
إن رئيس هيئة الأركان العامة للحزب 
الجنرال سايمون قاتويج دوال جرى 

ترشيحه زعيما مؤقتا للحزب.

جنوب السودان: مشار يتهم »مخربي السلام«
 بإطاحته من رئاسة »الحركة الشعبية«

»العفو الدولية« اتهمت السلطات بحرمان العشرات من الاتصال بأفراد عائلاتهم 

معاناة أهالي المعتقلين المصريين خلال الزيارات: انتهاكات وتفتيش وانتظار لساعات 
القاهرة ـ »القدس العربي«: 

لا تقتصر معاناة الاعتقال على السجناء فقط 
من السياســيين وأصحاب الرأي في مصر، بل 
تمتد لذويهم خلال الزيارات، التي تفرض عليهم 
الانتظار لســاعات طويلة للســماح لهم برؤية 
ذويهــم والتعرض لإجــراءات صعبة يعتبرها 

كثيرون تتضمن انتهاكات بحق الأهالي.
»الشــبكة المصرية لحقوق الإنســان« قالت 
إن قــوات الأمن في ســجن جمصة في محافظة 
الدقهلية في دلتا مصــر، تجبر زوجات وأطفال 
المعتقلين على المشــي حفاة تحت لهيب الشمس 

عند زيارة ذويهم.
وحســب الشــبكة، ففي تصعيد غير مقبول 
تجــاه أســر المعتقلــن، أجبرت قــوات الأمن 
المســؤولة عن إدارة وتنظيم الزيارة في سجن 
جمصة زوجــات وأطفال المعتقلــن منذ يومين 
على خلع أحذيتهم، والمشــي مسافة طويلة في 
حرارة الشمس الشــديدة على الرمال الملتهبة، 
حتــى الوصول إلى مكان الزيــارة، ما أدى إلى 
إصابــة طفلة، مــن مركز بلبيس فــي محافظة 

الشرقية، بضربة شمس وسخونة شديدة.
وزادت الشــبكة: تســبب هذه الممارســات 
الكثير من الألم النفسي، والإيذاء البدني لأهالي 
المعتقلين، الذين يتكبدون مشاق السفر لمسافات 

طويلة أملا في رؤية ذويهم لدقائق معدودة.
الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  وتمتلــئ 
بشــهادات أســر المعتقلين، حول المعاناة التي 
يتكبدونهــا بدءا مــن إعداد الزيارة والســفر 
لهم  يســمح  حتى  طويلة  لســاعات  والانتظار 
بالدخول أو حتى تســلم »الطبليــة« مصطلح 
يعرف في الســجن، يتمثل في إدخال الأطعمة 

دون السماح برؤية السجين.
»أمام ســجن طرة في انتظار زيــارة زياد.. 
دعواتكم« جملة اعتاد متابعو الصحافية إكرام 
يوسف، والدة البرلماني السابق زياد العليمي، 
المســجون على ذمة القضيــة المعروفة إعلاميا 
بـ»تحالف الأمل« قراءتها مــن وقت لآخر على 
صفحتهــا على »فيســبوك« لتتبعهــا بعد ذلك 
وعدد  الزيــارة،  وقائــع  فيه  تحكي  بمنشــور 
ســاعات الانتظار أمام بوابة الســجن، وأنواع 
الســماح  الســجن  إدارة  رفضت  التي  الطعام 

بإدخالها دون مبرر.
كذلك، يضطــر محمد عبد الوهاب، شــقيق 
للمبيت  الوهاب،  عبد  معتز  الســينمائي  المنتج 
أمام الســجن للحاق بدوره في الزيارة، خوفا 
مــن أن يؤدي زحام الطرق الــى تأخره أو عدم 

تمكنه من إدخال الطعام لشقيقه.
وتحت عنوان »الليلــة الأصعب من الزيارة 
نفسها سواء نفسيا أو جسديا« تتحدث رضوى 

نبيل منصور عن معاناة زيارة والدها المعتقل.
علــى  صفحتهــا  علــى  رضــوى  وكتبــت 
»فيســبوك«: »تكون مُســتنزفا خائفا لا تنسى 
أي شــيء، تراجع الحقائب عدة مرات، تحضر 
الطعام قبل الزيارة بيومين وتضعه في الثلاجة 
حتى يتجمد، حتــى يتحمل الحرارة ويصل إلى 

السجن دون أن يفسد«.
وأضافت: »الطريق إلى الســجن يســتغرق 
عدة ســاعات، وتبدأ المعانــاة، تحمل الحقائب 
وحــدك، وتخضــع للتفتيــش علــى الجهاز، 

وتخضع للتفتيش الذاتــي، ثم تركب الطفطف 
)وســيلة لنقل أهالــي المعتقلين مــن على باب 
الســجن الخارجي إلى داخل السجن( وتنتظر 

ساعات حتى يسمح لك بالزيارة«.

مرة  تخضع  دورك،  يأتــي  »عندما  وتابعت: 
أخــرى للتفتيش، ثــم تأتي مرحلــة التفتيش 
الأخيرة، وهــي أصعب مرحلة، ثــم تبدأ رؤية 
مــن جئت لزيارته من خلف ســلك، ولأن إدارة 
السجن تسمح لشــخص واحد بالزيارة فيمكن 
لوالدتــي أن تذهب معي وتنتظــر في الخارج 
تحت حرارة الشــمس لســاعات دون أن ترى 

والدي«.
وزادت معاناة المعتقلين وذويهم مع انتشــار 
جائحــة كورونا عــام 2019 التــي منعت فيها 
الســلطات المصريــة الزيارات لأشــهر قبل أن 
تســمح بالزيارة مرة واحدة شــهريا لشخص 
واحــد فقط، ما حرم الأهالي مــن رؤية أبنائهم 
لشــهور، حيث تقوم العائلة بتقسيم الزيارات 
الشــهرية على أنفســهم، فمرة تذهب الزوجة 
وأخرى يذهب الأخ، وزيــارة ثالثة تذهب الأم، 
ويعتمد الأهالــي في الاطمئنان على أبنائهم من 
خلال الرســائل التي يبعثون بها خلال إدخال 
الأطعمة فقــط، وهي الخطابات التــي كثيرا ما 

ترفض إدارة السجن استلامها من السجناء.
وســبق لمنظمة »العفــو الدوليــة« أن دعت 
العائلية  بالزيارات  للسماح  المصرية  السلطات 
لجميع المعتقلين، بمن فيهم المدافعون عن حقوق 

الإنسان والنشطاء السياسيون.

وقالت إن الســلطات المصرية تحرم عشرات 
المعتقلــن منذ ســنوات مــن الاتصــال بأفراد 

عائلاتهم أو محاميهم.
وأضافــت المنظمة أنه منذ إيقــاف الزيارات 
العائلية بســبب جائحة كورونا، منعت إدارات 
الســجون بعض المعتقلين ممن هــم على صلة 
بقضايا سياســية، من تبادل الرسائل مع أفراد 

عائلاتهم.
واتهمت الســلطات المصريــة بفرض القيود 
على  المعتقلــن  معاقبــة  بقصــد  التمييزيــة، 
معتقداتهم السياســية أو لممارســتهم السلمية 

لحقوقهم.
للإفراج  المصرية  السلطات  دعوتها  وجددت 
فــورا ودون قيد أو شــرط عن جميع ســجناء 
حقوق  عــن  والمدافعــات  والمدافعــن  الــرأي 
السلمية  ممارستهم  لمجرد  المحتجزين  الإنسان، 
أو  التعبير وتكويــن الجمعيات  لحريتهم فــي 

الانضمام إليها وحرية التجمع.
كمــا حثتهــا علــى الإفــراج عــن الأطفال 
المعرضين  والمحتجزين  احتياطيا،  والمحبوسين 
بشكل خاص للمرض، ومن بينهم السجناء من 
كبار الســن، أو أولئك الذين يعانون من حالات 
طبية مزمنة، كوســيلة لتقليل عدد الســجناء 

ومنع الضرر.
اعتمــاد إجراءات غير  بالنظر في  وطالبتها 
الاحتجاز للأشــخاص المتهمين بارتكاب جرائم 

غير عنيفة.
عدد  ودولية  محلية  حقوقية  منظمات  وتقدر 
السجناء السياسيين في مصر بـ 60 ألف معتقل، 
فيما تنفي الســلطات المصرية وجود معتقلين، 
وتقــول إن كافة المحتجزين في الســجون على 

ذمة قضايا جنائية.

ضابط شرطة مصري أمام مدخل سجن طره في القاهرة
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شؤون عربية وعالمية

الجــو  ســاح  أعلــن  ب:  ف  أ   - القــدس   ■
الإسرائيلي أمس الخميس أنه شن أولى ضرباته 
الجوية على لبنان منذ ســنوات مؤكداً استهداف 
مواقع أطلقت منها صواريخ في اتجاه شمال الدولة 
العبرية من جنوب لبنان الذي حذرت رئاسته من 
»وجود نوايا )إســرائيلية( عدوانية تصعيدية«. 
وقال الجيش الإســرائيلي في بيــان مقتضب إن 
مقاتلاته »اســتهدفت بنى تحتيــة ومواقع إطلاق 
صواريخ من لبنــان أطلقت منها صواريخ لأهداف 
إرهابية«. وأضاف أنه تم قصف »هدف في المنطقة 
أيضا كانت قد أطلقت منــه صواريخ في الماضي« 
فيما أعلنت الحكومة اللبنانية، الخميس، اعتزامها 
تقديم شــكوى إلى مجلس الأمن الدولي، بشــأن 

العدوان الإسرائيلي على بلادها.
ويأتي هذا الإعلان غداة إطلاق ثلاثة صواريخ 
من جنــوب لبنــان في اتجــاه الدولــة العبرية 
الأربعاء، حســب الجيش الإســرائيلي الذي قال 
إن اثنين منها ســقطا في إسرائيل في حين لم يتعد 

الثالث الحدود.
وقال الرئيس اللبناني ميشال عون في بيان إن 
»استخدام إسرائيل لسلاحها الجوي في استهداف 
قرى لبنانية هو الأول من نوعه منذ 2006«. ورأى 
عون في البيان الصادر عن مكتبه أن هذا »يؤشــر 
إلى وجــود نوايا عدوانيــة تصعيدية تتزامن مع 
وأكد  وسيادته«.  لبنان  ضد  المتواصلة  التهديدات 
الرئيس اللبنانــي أن ما حصل »هو انتهاك فاضح 
وخطير لقرار مجلس الأمن 1701 وتهديد مباشــر 

للأمن والاستقرار في الجنوب«.

اجتماع ثلاثي في الناقورة 

وفي تصريح، أكد الجيش الإســرائيلي أن آخر 
غاراته الجويــة المعلنة على لبنــان تعود للعام 
2014 ووقعــت في أعقــاب تبادل لإطــاق النار 
شــهدته الحدود بين البلدين حينها. ونفذت تلك 
الغــارات بالقرب مــن الحدود مع ســوريا. ولم 
الله  تستهدف إســرائيل منذ 2006 معاقل لحزب 
في الجنوب اللبناني. لكن يشــتبه بأنها شــنت 
غارات جوية على لبنان نفذت في 2019 استهدفت 
منظمات فلســطينية موالية لسوريا، لكن الدولة 
العبرية لم تعلن مســؤوليتها عنها رسمياً وتشن 
إســرائيل بانتظــام غــارات جوية علــى مواقع 
يشــتبه في أنها تابعة لحركة حماس الإســامية 
الفلسطينية التي تســيطر على قطاع غزة. كذلك 
تطال ضرباتها الجوية ســوريا حيــث تقول إنها 

تستهدف مواقع لعناصر موالية لإيران.
وذكرت قناة المنار اللبنانية التابعة لحزب الله 

المدعوم من إيران أن »طائرات العدو الإسرائيلي 
أقدمت عند الســاعة 12,40 دقيقــة من فجر أمس 
الخميــس على تنفيــذ غارتين اســتهدفتا منطقة 
الدمشــقية في خراج بلــدة المحموديــة جنوب 
لبنان«. من جهتها، أكــدت وكالة الأنباء الوطنية 
اللبنانية الرســمية الغارات من دون تقديم مزيد 

من التفاصيل. 
وترأس رئيس بعثة القــوات الدولية العاملة 
في جنوب لبنان »يونيفيل« وقائدها العام اللواء 
ســتيفانو ديل كــول، اليوم الخميــس اجتماعاً 
ثلاثياً مع كبار ضباط القوات المســلحة اللبنانية 
المتحدة  لــأمم  موقع  في  الإســرائيلي  والجيش 
في رأس الناقورة. وأفــادت »يونيفيل« في بيان 
صحافــي أوردتــه »الوكالة الوطنيــة للإعلام« 
بأنه »فــي ضوء الصواريخ التــي تم إطلاقها من 
لبنان ورد إسرائيل بعشرات القذائف يوم أمس، 
اللواء  دعا  اليوم،  الإسرائيلية  الجوية  والغارات 
ديل كــول الجانبين إلى »اســتخدام هذا المنتدى 
الثلاثي على أكمل وجه، وذلك لاستكشــاف سبل 
تعزيز الأمن والاستقرار على طول الخط الأزرق«.

وقالــت: »في هذه الفترة التي تشــهد تقلبات 
إقليمية، يجــب أن تحترم جميــع الأطراف دور 
اليونيفيل فــي الارتباط والتنســيق أكثر من أي 
وقت مضى، ففــي أكثر الأوقــات صعوبة، عملت 
هذه الآلية بشكل جيد، والآن حان الوقت لإعادة 
الالتزام بهــا وعدم الســماح للعابثــن بانتهاز 

الفرص«.
وأشــار البيان إلى أن »المناقشات ركزت على 
الوضع على طــول الخــط الأزرق، والانتهاكات 
الجوية والبرية، بالإضافة إلى قضايا أخرى تدخل 
في نطاق ولاية اليونيفيــل بموجب قرار مجلس 
الأمــن الدولــي 1701 والقــرارات الأخرى ذات 
الصلة«. كما دعا رئيس بعثة اليونيفيل الأطراف 
على وجه التحديد إلى »العمل على وجه السرعة« 
لتهدئة التوترات ومنع الانتهاكات ووقف الأعمال 
العدائية. ودعا أيضا إلى تعاون الأطراف »الكامل 
وفي الوقت المناسب« مع اليونيفيل لضمان نجاح 
جميع التحقيقات الجارية في الحوادث الأخيرة«. 
وذكــر البيــان »أن الاجتماعــات الثلاثية تعقد 
بانتظام تحت رعايــة اليونيفيل منذ نهاية حرب 
عــام 2006 في جنوب لبنان، وهي آلية أساســية 

لإدارة النزاع وبناء الثقة«.
واعتبــر حازم قاســم المتحدث باســم حركة 
حماس في غــزة في بيان صحافــي ان »القصف 
الصهيونــي الهمجــي على لبنان الشــقيق، يعد 
عدوانا ســافرا وســلوكا إرهابيا يعكس سياسة 
العربــدة الصهيونيــة ضــد كل مكونــات الأمة 

الذي  وشعوبها«. وتابع أن »العدوان الصهيوني 
يواصل اســتفزازه وعربدته علــى الأمة، يلزمه 
توحيد كل الجهود، وتجميــع الطاقات لمواجهته، 

ولجم عدوانه، ووضع حد لسلوكه الإرهابي«.
وردت إســرائيل على الصواريخ التي أطلقت 
من لبنان بقصــف مدفعي وتنفيذ ثــاث غارات 
خلال ساعتين. وقال الجيش اللبناني إن إسرائيل 
أطلقت 92 قذيفة مدفعية سقطت في جنوب لبنان 
وتسببت بحرائق في الغابات في ظل موجة الحر 
التي تشــهدها المنطقة. لكن لم ترد معلومات عن 
إصابــات. وأكد رئيس حكومــة تصريف الأعمال 
اللبنانية حســان دياب أن »هذا العدوان الجديد 
والخطير يشــكل تهديداً كبيراً للهدوء على حدود 

لبنان الجنوبية«.

»وقف إطلاق النار«

جاء التصعيد بين الجانبين بالتزامن مع إحياء 
اللبنانيين الذكرى السنوية الأولى للانفجار الذي 
وقع في مرفأ بيروت وأدى إلى ســقوط 214 قتيلا 
وأكثــر مــن 6500 جريح وتدمير أحيــاء عدة في 
العاصمة اللبنانية. واستقالت الحكومة اللبنانية 
آنذاك فــي محاولة لامتصاص الغضب الشــعبي 
ولــم تشــكل وزارة جديدة منذ ذلــك الحين على 
الرغم من تفاقم انهيار الوضع الاقتصادي. وحذر 
غانتس من تصديــر أزمة لبنان إلى الحدود وقال 
في وقت ســابق »لن نســمح للأزمة الاجتماعية 
والسياســية والاقتصادية في لبنان بأن تتحول 

إلى تهديد أمني لإسرائيل«.
وقال الجيش الإســرائيلي إنــه »يعتبر لبنان 
مســؤولًا عن جميع الأعمال التــي تحدث داخل 
أراضيها ويحــذر من محاولات أخــرى للإضرار 
ودعا  إسرائيل«.  وسيادة  الإسرائيليين  بالمدنيين 
وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس إلى توجيه 
»رســالة قوية« إلى قــوات الأمم المتحدة المؤقتة 
العاملة في جنوب لبنان )يونيفيل( والمنتشــرة 
عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية على ما أعلنت 
وزارته. تنتشــر اليونيفيل في لبنــان منذ 1978 
وتتولــى منــذ 2006 مراقبة الحدود بــن لبنان 
وإسرائيل بالتنسيق مع الجيش اللبناني والسهر 
على تطبيق القرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن 
الدولي والذي أقر بعد حرب دارت بين إســرائيل 
وحــزب الله في صيــف ذاك العــام. وحث قائد 
قوات اليونيفيل ستيفانو ديل كول الطرفين على 
»وقف إطلاق النار وممارسة أقصى درجات ضبط 
النفس«. وقال ديل كول في بيان إنه »على اتصال 

مباشر مع الطرفين«.

عون: نوايا عدوانية تصعيدية وبيروت تشكو إسرائيل إلى مجلس الأمن

غارات إسرائيلية على لبنان هي الأولى منذ 2006... غانتس لتوجيه »رسالة قوية« إلى »اليونيفيل«
 

أزمة مقعد »الرئيس« و»السطر المخفي« في المشهد الأردني: 
الاشتباك داخل »المؤسسات« لا يزال متصدراً و»البقية تأتي«

عمان- »القدس العربي«

 بسام البدارين: 

صعب جداً التعاطي مع الأزمة التي ســميت 
»مقعــد رئيس الــوزراء« في البرلمــان الأردني 
باعتبارها مجرد مشــاحنة بــن رئيس حكومة 
وأحــد أعضــاء البرلمــان خــارج الحســابات 
والتوقعــات، ويمكــن أن تنتهى بكل بســاطة 
باعتــذارات من أي صنــف على أمــل التدارك 
بــن  بالعـــاقة  المتـــعلق  البعــد  واحتــواء 

السلـطتين.
عشرات  فجر  العدوان،  عماد  الأردني  النائب 
الأسئلة في الأفق السياسي عندما أصر، الأربعاء 
الماضي، على الجلوس عنوة في مقعد مخصص 

لرئيس الحكومة الدكتور بشر الخصاونة.
وبعض  الخصاونة  وحــاول  انفعال،  حصل   
الوزراء وبعض النــواب إبعاد النائب العدوان 
عــن مقعــد رئيــس الحكومــة، إلا أن المحاولة 
فشــلت في الوقت الذي بدا فيه أن الشارع وعبر 
منصات التواصل يتفاعل سلباً مع الحدث ما بين 
مؤيد للنائب العدوان أو معترض على ســلوكه، 
لكن الأضواء تســلطت في النتيجــة على ملف 
كانت  الخصاونة  حكومة  أن  خصوصاً  الأسعار، 
قد انتهت للتو من إعلان ما أسمته وزيرة الطاقة 
هالة زواتي، وبحضور »القدس العربي«  إعادة 

هيكلة أسعار الكهرباء.

اعتراض النواب

يعتــرض النــواب بشــدة، لكــن بطريقــة 
غريبــة هذه المرة، على ارتفاع أســعار الكهرباء 
والمحروقات. لكن الســؤال المفصلي لا علاقة له 
بملف الأســعار فقط، وســلوك النائب العدوان 
غير المألوف والذي يمكــن اعتباره خارج نادي 
اســتقرار العلاقــات الطبيعية بين الســلطتين 

يحتاج إلى تفسير أعمق وأبعد.
عمليــاً، حصلت عمليــة اعتداء علــى مقعد 

كان مخصصــاً لرئيس الســلطة التنفيذية منذ 
استؤنفت الحياة البرلمانية في الأردن. واللافت 
بصورة  الشعبوي  العدوان  النائب  ســلوك  في 
عامة أنــه خالف الاعتبارات الدســتورية التي 
تتيــح له محاســبة الحكومــة ومراقبتها، لا بل 
طرح الثقة فيها وإســقاطها بطــرق ينص عليها 

الدستور وتلتزم بالنظام الداخلي.
 لكن العدوان امتنع عن اســتخدام الأدوات 
الرقابيــة المتاحــة لــه وللنــواب والتي ينص 
واســتبدل  الجمهور،  ويألفها  الدســتور  عليها 
هــذه الأوراق التي بين يديه باســتعراض أمام 
الكاميــرات مع إطلاق صيحــات بصوت مرتفع 
تتحدث عن ظلم الحكومة وعن ضرورة جلوسه 
في مقعد رئيســها باعتباره مقعداً يمثل مجلس 

الشعب.
 فــي كل حال، ســلوك النائب العــدوان فيه 
الكثير من الاســتعراض، لكن الأهم أنه لا يمثل 
ذلك التوازن المألــوف، خصوصاً أن النصوص 
الدســتورية تتيح للعدوان وغيره طرح  الثقة 
بالحكومة أو محاسبة الوزير الذي رفع الأسعار 
أو استجوابه أو التحول إلى آلية جلسة مناقشة 

عامة تسمح بطرح الثقة بأي وزير.
كل ذلك تركــه العدوان خلفه، وبالتالي يمكن 
القول بأن الإصرار على مضايقة رئيس الحكومة 
كان هو المطلوب بحد ذاته ولو من باب التحليل 

والتكهن السياسي.
بالقياس هنا، صعب جداً القول بأن ســلوك 
النائب العدوان لم يكــن مقصوداً، وبأن الهدف 
من جلوسه على مقعد رئيس الحكومة تحت قبة 
البرلمان، ثم رفضه مغادرة المقعد أمام الكاميرات 
وبعض الزمــاء وبانفعال مقصود إلى حد كبير 
يعني بأن أزمة تتدحرج أو بدأت تظهر ملامحها 

خلال الدورة الاستثنائية الصيفية للبرلمان.
 لكن الأهم أن هــذه الخطوة تعني بأن بعض 
القوى العميقة والأساســية داخل المؤسســات 
والدولة لا تزال متأثرة بحجم كبير بالتجاذبات 
مع حكومــة الخصاونة التي تتحــرك في زوايا 
ضيقة جداً جداً وهوامــش مناورة تحت ضغط 

اقتصادي ومعيشــي، وتحــاول الاجتهاد على 
أكثر من جبهة والبقاء في حالة اشــتباك مرة مع 
تداعيات الفيروس كورونا، كما يؤكد لـ»القدس 
العربي« وزير الصحــة فراس الهواري، ومرات 
تحت وطأة تطوير وتفعيل وتنشــيط الخدمات 
القطاع العام، كما أبلغ »القدس العربي« الرئيس 

الخصاونة نفسه.
 تتحرك حكومة الخصاونة في كل الاتجاهات، 
ويبدو أن العلاقة التي تربطها برئيس وأعضاء 
لجنــة إصلاح وتحديــث المنظومة السياســية 
للدولة لا تعجب بعض أعضاء البرلمان ولا تعجب 
بعض مراكز القوى والنفــوذ، الأمر الذي يدفع 
في اتجاه القول بــأن قصة مقعد رئيس الوزراء 
وســلوك النائب العــدوان نوع مــن التحرش 
السياسي غير المألوف وغير المسبوق، ولا علاقة 

له بحدود نائب قرر الشغب والاستعراض.

مراكز القوى في الدولة لا تزال قيد التجاذب

 وقد يكون الأعمق في الفكرة هو أن ما حصل 
يعزز  إضافــي  مؤشــر  المقعد  ذلــك  بخصوص 
القناعة بأن مراكــز القوى في الدولة الأردنية لا 
تزال قيد التجاذب، لا بل أحياناً الصدام مع أخذ 
الاعتبار، لأن بعض المستويات تحاول محاصرة 
الحكومة الحالية وأحياناً عبر إمكانية الاستثمار 
بالصــوت البرلمانــي الصارخ. وهــو وضع قد 
يتعامل معه القصر لاحقاً كما تعامل مع شــكوى 
لجنة الإصلاح من تحرشات ومناكفات تعرضت 
لها. ويفترض أن يحتويــه الرئيس الخصاونة 
أيضاً بطريقة خاصة لا تزال مجهولة حتى الآن، 
خصوصاً أن ما حصل يتســبب بإحــراج كبير 

لرئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات. 
باحتياجات  الاستعانة  أن  بالخلاصة  الفكرة 
الشارع الأساســية في ظرف معقد لا يزال نمطاً 
بالنســبة لصراعات مراكز القوى. وأن منسوب 
العلاقة بين المؤسســات والســلطات لا يزال في 
مكان أبعد عن التعاون والشــراكة، فيما مجلس 

النواب الحائر عالق بين التجاذبات.

جنوب سوريا: قصف مدفعي مكثف
وإدانات دولية لحملة النظام »الوحشية« على درعا 

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 تواصــل قــوات النظــام الســوري قصفها 
العنيف على أحياء درعا البلد المحاصرة جنوب 
سوريا، وســط نزوح أغلب سكان المنطقة، على 
وقع القصف والمواجهات المشــتعلة بين المقاتلين 
إدانة  الســوري، وسط  النظام  المحليين وقوات 
دولية للحملة العســكرية التي يشــنها النظام 
والميليشــيات الإيرانيــة علــى 50 ألــف مدني 
محاصــرة فــي بقعــة لا تتجــاوز كيلومترين 
النظام الســوري على  مربعين، ووصف هجوم 

درعا بـ«الوحشي«.
وقالت مصــادر محلية لـ »القــدس العربي« 
إن قــوات النظام قصفت الخميــس، بالمضادات 
الأرضية أحياء درعا البلد، كما استهدفت القوات 
المتمركزة في اللواء 12 فــي مدينة ازرع، بلدتي 
ناحتة، ومليحة العطش شــرق درعا، بعشرات 
القذائــف المدفعية، بالتزامن مــع قصف مدفعي 
اســتهدف قرية العجمي في ريف درعا الغربي، 
من قبل مقــرات الفرقة الرابعة، في حي القصور 
بدرعا المحطة، وتزامن مع اشــتباكات بالأسلحة 
الخفيفة والمتوســطة على جبهــات درعا البلد، 
وعلى حاجز المدرســة في منطقة البكار في ريف 

درعا الغربي.
وترافق التصعيد، مع انســحاب حاجز الأمن 
العســكري الواقع في مدخل بلدة قرفا من جهة 
الأوتوســتراد الدولي، في اتجــاه مدينة درعا، 
وانســحاب قوات من الفرقة الخامســة عشــر 
التابعة للنظام السوري، من مواقعها على حاجز 
»الجيزة - غصم« وحاجــز »الجيزة - الطيبة«  
بالإضافة لمقــر الفرقة في مدخــل بلدة الجيزة، 
في اتجــاه الحاجز الرباعي بالقــرب من مفرق 
المسيفرة شرق درعا، برفقتهم 3 دبابات وأسلحة 
أعقاب إخــاء المخابرات  متوســطة. وذلك في 

الجوية حاجزين لها في مدخل بلدة قرفا.
في موازاة ذلك، تداول ناشــطون من أهالي 

درعا، صورا تظهر حركة نزوح الأهالي وإغلاق 
المحال التجارية في بلــدة ناحتة في ريف درعا 
الشــرقي، بعد تعرضها للقصف المدفعي، بينما 
اللجوء،  ودول  الداخــل  في  الســوريون  أعلن 

التضامن مع درعا البلد.
واتهم المتحدث باســم تجمــع أحرار حوران 
أبو محمــود الحوراني في حديــث مع »القدس 
العربــي« رئيس اللجنة الأمنية اللواء حســام 
لوقا بإفشال عملية التفاوض ورفض مقترحات 
اللجنــة الأهلية ما دفع هــذه الأخيرة إلى طرح 
ملــف التهجيــر لجميع الســكان فــي الأحياء 

المحاصرة.
وقال »عقب فشل جولات التفاوض بين لجان 
درعا، واللجنة الأمنية التابعة للنظام السوري، 
التي تعنتت بوضع شــروط تعجيزية للسيطرة 
على أحياء درعا البلد، شن النظام والميليشيات 
الإيرانيــة هجوماً عســكرياً هــو الأضخم منذ 
التسوية  اتفاق  بموجب  المحافظة  على  سيطرته 
الموقع مــع فصائــل المعارضة في تمــوز 2018، 
اســتخدما خلاله قصفاً مكثفاً تركز معظمه على 

الأحياء السكنية«.
وأدت هجمات النظام، على الأحياء السكنية 
بدرعا البلد إلى ســقوط 7 مدنيين، وعشــرات 
الجرحى، منذ بداية الحملة العسكرية قبل نحو 

شهر.
التي  العائلات  »لم تســلم  وقال الحورانــي 
دخلــت مناطق النظام من انتهــاكات عناصره، 
حيث اعتقلت قــوات النظام عــددا منهم بينهم 
الذي  والضــرب  الشــتائم  عن  ناهيك  نســاء، 
تعرضــوا لهــا، فضلًا عــن الملاحقــات الأمنية 
للشــبان المتخلفين عن الخدمة الإلزامية من قبل 
فرع الأمن العسكري، في حين ما تزال ميليشيات 
الغيث تحاصر مئات العائلات منذ بداية الحملة 

العسكرية على المنطقة«. 
عضــو لجنة المفاوضــات أبو علــي المحاميد 
أكــد لـ »القــدس العربــي« أن »الأحيــاء التي 
مازالت  الجيش  عليها  ويسيطر  مدنيون  يقطنها 
محاصرة، وهي حي تل الســلطان شــرق درعا 

وحي الســياح جنوب درعا ويوجــد فيها أكثر 
مــن 150 عائلة يتخذهم النظام دروعاً بشــرية 
وهم دون طعام أو أي شيء من مقومات الحياة 
ويمنع عليهم الخــروج من منازلهم، ويمنع منعا 

باتا دخول المواد الغذائية إليهم«.
فــي غضون ذلــك، أدانــت وزارة الخارجية 
الأمريكية هجوم النظام الســوري على محافظة 
درعا جنوبي البلاد، واصفة إياه بـ«الوحشي«. 
القرار 2254 الصادر في 18 ديســمبر/  ويطالب 
كانــون الأول 2015، جميع الأطــراف بالتوقف 
عن شــن هجمات ضد أهداف مدنية، كما يطلب 
من الأمم المتحدة أن تجمع بين الطرفين للدخول 
في مفاوضات رســمية، وإجراء انتخابات تحت 
إشــراف الأمم المتحــدة، بهدف إجــراء تحول 

سياسي.
تزامنا، أدانــت الحكومة الكنديــة التصعيد 
المســتمر للعنف مــن قِبل النظام الســوري في 
محافظــة درعا جنوبي ســوريا، مُطالِبة بوقف 
شــامل لإطلاق النار في البــاد. وأفادت وزارة 
الخارجية الكندية في بيــان عبر صفحتها على 
»تويتر«  أنه »ندين التصعيد المستمر للعنف من 
قِبل النظام الســوري في درعا وندعو إلى وقف 
إطلاق النــار على الصعيد الوطني في ســوريا 
تماشــياً مع القــرار الأممــي 2254«. وأضافت: 
»لأهالي درعا الحق في العيش بأمان. أفكارنا مع 

عائلات الضحايا«.
من جهتــه أعرب الممثــل البريطاني الخاص 
لســوريا جوناثان هارغريفز، عــن إدانة بلاده 
لتصعيــد قــوات النظام الســوري فــي درعا، 
وتمســكها بمواصلــة العمل لمحاســبة مرتكبي 
الجرائم. وقال هارغريفز: »مرت 10 سنوات على 
الثورة الســورية، ونظام الأســد يواصل عنفه 
ضد أهالي درعا، إن المملكــة المتحدة تدين هذه 
الأفعــال وانتهاكات النظام للقانــون الدولي«. 
وأضاف في تغريدة على »تويتر« نشرتها وزارة 
»ســنواصل  البريطانية:  والتنمية  الخارجيــة 
العمل مع الشــركاء الدوليين لضمان محاســبة 

المسؤولين عن الجرائم التي ارتكبوها«.

هل يتخلّى بري عن حقيبة المال فيفتح الباب أمام المداورة وحل لوزارة الداخلية؟

ميقاتي يكشف عن تقدّم ولو بطيء: قبلت التكليف لتأليف ولم آت على ذكر اعتذار
بيروت- »القدس العربي«

 من سعد الياس:

فتــح اللقــاء الخامــس بــن رئيــس الجمهوريــة ميشــال عــون 
والرئيــس المكلّف نجيب ميقاتي نافذة أمل نحو إمكان التفاهم على 
تشــكيلة حكومية بعدما تراجعت فرصة التأليف بســبب الشروط 
والتعقيدات التــي رافقت اللقاء الرابع لجهة تمسّــك عون بالمداورة 
في الحقائب الســيادية للحصــول على وزارة الداخليــة في مقابل 
عدم قــدرة ميقاتي على التخلّي عن هذه الوزارة لاســيما وأنه التزم 
امام رؤســاء الحكومات السابقين بعدم التنازل عن سقف الرئيس 

سعد الحريري.

اما ســبب »إحــراز تقدّم في موضــوع تأليف الحكومــة حتى لو 
بطيئــاً » كما أعلن الرئيس ميقاتي بعــد اللقاء فهو أن رئيس مجلس 
النواب نبيه بري الذي يتمسّــك بوزارة المال قد يتخلّى عنها من أجل 
فكفكة العقد، ما يعني احتمال تطبيق مبدأ المداورة. غير أن السؤال 
المطروح هو هل يقبل رئيــس الجمهورية بالمال التي كان يطالب بها 
منذ ســنوات أم يستمر في المطالبة بالداخلية التي قد يقبل بها بري 
مقابل التخلّي عن المالية؟ أم هل تبقى الداخلية بيد الطائفة الســنية 

مقابل إسناد الخارجية إلى شيعي؟.
أضف إلى الاسباب التي دفعت بالرئيسين إلى عدم إقفال الباب 
امــام محاولــة جديدة للتشــكيل هو الجــو الضاغط الــذي أحدثته 
تظاهرة 4 آب/أغســطس والنبرة القاســية التي تحدث بها رؤساء 
دول في المؤتمر الدولي لدعم لبنان، والتي حمّلت الطبقة السياسية 

مسؤولية عدم التأليف بسبب مصالحهم الخاصة ومحاصصاتهم، 
وربطهم المساعدات بتأليف الحكومة.

وأعلن ميقاتي بعد اللقاء الخامس وقبل اللقاء السادس الجمعة 
» اليوم كان مهماً خصوصاً بعد ما حدث بالامس والاخذ بالعبر من 
صوت المتضررين من الــذي حدث مع الناس في 4 آب. وقد احرزت 
والرئيس عــون تقدماً في موضوع تأليــف الحكومة حتى ولو كان 
هــذا التقــدم بطيئــاً«. وأضــاف« أكــدت للرئيس ضرورة تشــكيل 
الحكومــة وألا نرتكــب إثمــاً اذا لــم نســرع بالتشــكيل، ومثابرون 
ومصرون على تشــكيل الحكومــة لان في ذلك خيــراً للبنان ونريد 
حكومــة ان تكون رافعــة لا نقطة احباط، وأتمنى من اللبـــنانيين ألا 

نحـترف التـشاؤم«. 
وأكــد رداً على المهلــة غير المفتوحــة التي كان تحــدث عنها أنه« 

دســتورياً لا مهلة امام الرئيــس المكلف، وإنما قلت ما قلته ســابقاً 
من حسّــي الوطني الذي يقضي أنه«إذا في حدا غيري بيحب يحمل 
هيــدا الحمل يتفضّل«لن اترك المهلة مفتوحة وجلســة اليوم خطوة 
ايجابيــة للأمــام ولا التــزم بأي مهلة زمنية، انما أســعى لتشــكيل 
الحكومــة وقبلت التكليــف لتأليف ولم آتِ على ذكــر الاعتذار الذي 
لا مكان له حتى الســاعة. وعندما أشــعر أنّ الطريق بات مســدوداً 

للتجانس سأخبر اللبنانيين والآن لن أخلق مشكلًا«.
وأشــار إلى أن »لا حقيبة مرتبطــة بطائفة أو مذهب دســتورياً«  
ولفت إلى أن »المرحلة صعبة جــداً والانتخابات النيابية مهمّة وأنا 
أســمع للجميــع ولا انقلابــات في لبنــان، ويجب أن نمــرّ بالمراحل 
الدســتورية حتّى الوصول إلى الانتخابات التي ســتقرّر المستقبل 

في البلد وألتزم بنزاهة الانتخابات التي ستحصل«. 

يثير جدلًا بين مقتنع مقتنع بمسؤولية »حزب الله« عن التخزين وبين مشكّك في »المسرحية«

سائق شاحنة يكشف عن نقل نيترات أمونيوم من مرفأ بيروت إلى الجنوب
■ بيروت - »القدس العربي« :  أثارت مداخلة 
لسائق شــاحنة يدعى عماد كشــلي في برنامج 
»صــار الوقت« مع الاعلامي مارســيل غانم جدلًا 
على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تلميحه إلى 
نقله مواد لا يعــرف طبيعتها من مرفأ بيروت إلى 

الجنوب.
وجاء في مداخلة الســائق أنه يعمل في المرفأ 
منــذ عــام 1970 عندمــا كان يبلغ مــن العمر 14 
سنة، ولفت إلى أنه شــاهد حركة غريبة لأجهزة 

أمنية نهار التفجير في الرابع من آب/أغســطس 
منذ الساعة الخامســة صباحاً من دون أن يعرف 

طبيعتها.
وســأله غانم هل نقلــت مواد لــم تكن تعرف 
نوعيتها، فلم يجب، فألحّ عليه غانم بالقول »أنت 
جريء ويسمعك نقيب المحامين والمحقق العدلي« 
عندها أجاب » صح، وهذه حكاية طويلة ولا أجرؤ 

على التحدث عنها، وفيها إن«. 
وأضاف »أنا لســت غشــيماً، وآخر مرة نقلت 

بضاعــة كانت منذ 4 ســنوات وذهبــت بها إلى 
الجنوب«  وختم »مضت ســنة من دون أن أشكو 

همّي وهذه أول مرة أتكلّم«.
وفيما رأى ناشــطون أن ســائق الشاحنة أكد 
بأن »حزب الله« هو الجهــة التي خزّنت نيترات 
الأمونيوم فــي المرفأ وكان يتقاســمها مع النظام 
السوري، اعتبر آخرون أن ما أدلى به السائق هو 
مسرحية وشــكّكوا في أقوال السائق، ووصفوه 

بشاهد الزور محمد زهير الصديق.

عناصر من الجيش اللبناني واليونيفيل عند نقطة تفتيش على الحدود مع شمال فلسطين أمس الأول
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي«:

 قالت صحيفــة »وول ســتريت جورنال« في 
تقرير نشرته يوم الأربعاء حول تداعيات الوضع 
الاقتصادي »المنهار« في لبنــان، إن اقتصاد البلد 
»ربما لــن يعود إلى ما كان عليــه من قبل«  حيث 
عمّقــت كارثة انفجار مرفأ بيــروت في الرابع من 
أغسطس 2020 وتفشــي فيروس كورونا وقبلها 
الانهيار الاقتصادي الذي يشهده لبنان منذ صيف 

.2019
وأوضحــت الصحيفة الأمريكيــة أن أكثر من 
نصف اللبنانيين باتوا تحــت خط الفقر، وفقدت 
الليــرة اللبنانية أكثر من 90 فــي المئة من قيمتها 
أمام الدولار، فيما ارتفعت أسعار المواد الأساسية 
بأكثر من 700 في المئة، مشــيرة إلــى أن انقطاع 
التيار الكهربائي أصبح متكررًا لدرجة أن المطاعم 
تخصص ســاعاتها وفقــا لجــدول الكهرباء من 
المولدات الخاصة، وتندلع المشاجرات في المحلات 
حيث يندفع المتســوقون لشــراء الخبز والسكر 
وزيــت الطهي قبــل نفادها أو ارتفاع أســعارها. 
وغــادرت الكــوادر الطبيــة إلى خــارج البلاد، 
فيمــا تضرب البلاد موجة جديــدة من الإصابات 

بكوفيد-19، وارتفعت حوادث السرقة والقتل.
وبين حالات القتل التي تعكس الوضع المتردي، 
حالة عامل محطة وقود يدعى غيث المصري قضى 
بمشــاجرة مع زبون بعد أن رفض طلبه بتجاوز 

حد الحصص المخصصة.
وفي مستشــفيات لبنان، نفــدت بعض أدوية 

التخديــر وجراحــة القلب، ويبحــث الموظفون 
عن الوقود والماء، حســب رئيس نقابة أصحاب 
المستشفيات الخاصة ســليمان هارون، الذي قال 
لـ«وول ســتريت جورنال«: »بدلًا مــن الاهتمام 
بالأشــياء المهمة، نعتني بأشياء تافهة مثل إيجاد 
الديزل للمولدات والكهرباء والمياه، والتي يتعين 

علينا بعد ذلك تعقيمها«.
وقــال التقرير إن لبنان الــذي كان في العقود 
الأخيرة »يســوده الهدوء النســبي فــي منطقة 
مضطربــة، يعيش الآن في ظــل انهيار اقتصادي 
يحدث مرة واحدة فــي القرن«. وأضاف أن البنك 
الدولي قــال فــي أيار/مايو الماضــي، إن الأزمة 
الاقتصادية فــي البلاد يمكــن أن »تصنف ضمن 
الأزمات الثــاث الأولى في العالــم خلال الـ150 

عاماً الماضية«. 
ويصنــف البنــك الدولــي أزمة لبنــان على 
أنها أســوأ من أزمة اليونان، التــي اندلعت عام 
2008، وتســببت في تشريد عشــرات الآلاف من 
الأشــخاص، ودخول ســنوات من الاضطرابات 
الاجتماعيــة، وأكثر حدة من أزمــة عام 2001 في 
الأرجنتين، والتي أســفرت أيضاً عن اضطرابات 

واسعة النطاق.
ويقول البنــك الدولي إن لبنان قــد يأتي بعد 
تشــيلي، التي احتاجت إلى 16 عاماً للتعافي من 
انهيارها عام 1926، وإسبانيا خلال حربها الأهلية 
في الثلاثينيات والتي اســتغرق تعافيها 26 عاماً، 
وقدّر البنك أن لبنان قد يســتغرق ما بين 12 و19 

عاماً للتعافي. 

وفي حين أن العديد من الأزمــات الاقتصادية 
تنبع من الحروب والكوارث الطبيعية، أو الوباء 
في الآونة الأخيــرة، فإن انهيار لبنان »يكشــف 
عن قدرة الحكومة التي لا حــدود لها على إلحاق 
الضرر بنفسها«. وعانى لبنان على مدى سنوات 
من سوء الإدارة الحكومية والفساد الذي تسبب 
في أزمة مالية في عــام 2019، ما أدى إلى »تخلف 
البلد عن سداد سنداته لأول مرة منذ استقلاله عن 

الانتداب الفرنسي عام 1943«.
 ومــا يحدث في لبنان اليــوم »لم يحدث حتى 
أثناء الحرب الأهلية التي استمرت لسنوات، ومع 
اســتيعاب ملايين اللاجئين من الــدول المجاورة، 
والصراعات المتكررة مع إســرائيل، والاغتيالات 

السياسية«.
من جانبه، قال خبير تمويل الديون مايك أزار 
الذي قدم المشورة للوكالات الحكومية الأمريكية: 
»في مرحلة ما، تصبح الأزمة ســيئة للغاية حتى 
أن اللبنات الأساســية للانتعاش ينتهي بها الأمر 
بالاختفاء.. لن تعود أبدا إلى نوع الاقتصاد الذي 

كان لديك من قبل«.
وجاءت فرصــة لبنان لوقف ســقوطه، العام 
إصلاحات  خطة  الحكومة  وضعت  عندما  الماضي، 
اقتصادية، لكن السياسيين رفضوها، وهو ما أدى 
إلى استقالة الخبراء المشاركين في صياغتها، ومن 
بينهــم آلان بيفاني، الذي عمل لمــدة 20 عاماً في 
وزارة المالية اللبنانية. وقــال بيفاني للصحيفة: 
»إذا كنــت لا تريــد إدخال إصلاحــات، ولا تريد 

السماح للاقتصاد بالانتعاش، فماذا سنفعل؟«.

صحافة 
»وول ستريت جورنال«: اقتصاد لبنان »انهيار القرن«عالمية

... قد لا يعود لما كان عليه قبل عقدين

»ناشيونال إنترست«: بعد هجوم خليج عمان
… هل المواجهة مع إيران تلوح في الأفق؟

 

»ليبراسيون«: أفغانستان... بين فوضى طالبان وفشل واشنطن
 

باريس - »القدس العربي« 
من آدم جابر: 

التي تطرقت  المواضيع  الملف الأفغاني  تصدر 
إليهــا صحيفة »ليبراســيون« الفرنســية في 
عددها الصادر اليوم الخميس، حيث عنونت في 
صفحتها الأولى: »أفغانستان.. فوضى طالبان«  
قائلة في أحــد مقالاتها، إن انســحاب القوات 
الأمريكية من أفغانســتان بعد عشــرين عاما، 
أدخل البلاد في حرب جديدة، يبدو أنه سيكون 
على القــوات الحكومية التــي دربتها الولايات 
المتحدة وســلّحتها أن تواجهها بمفردها، وسط 
تقدم متســارع لحركة طالبان التي توشــك أن 
تســيطر على ثلاث مــدن كبــرى. فحتى الآن، 
يواصل الأمريكيون دعم القــوات الأفغانية من 

الجو بطائرات بي- 52، ولكن إلى متى؟
ووصفــت »ليبراســيون« مــا يحصــل في 
أفغانســتان خلال الأيام الأخيرة بـ«المأســاة« 
الحقيقية، والتي تم التنبــؤ بها، إذ أدرك العالم 
كله منذ أشهر طويلة أن حركة طالبان، ستستغل 
الانســحاب  ســيخلفه  الذي  الهائــل  الفــراغ 
التدريجي الأمريكي، من أجل احكام الســيطرة 
علــى البلاد، مع كل ما ينطــوي عليه من فظائع 
ذلك،  يعرف  كله  فالعالم  وظلامية.  ومحظورات 
لكنه لا حــول له ولا قوة، كما تقــول الصحيفة 

الفرنسية.
الأمريكي  الفشل  أن  »ليبراسيون«  واعتبرت 
في أفغانســتان »صارخ وهائل.. فبعد أن ذهبوا 
إلى هــذا البلد لدحــر مقاتلي تنظيــم القاعدة 
عقب هجمات الحادي عشــر من سبتمبر 2001، 
هــا هم يجــدون أنفســهم بعد ذلك بعشــرين 
ســنة مضطرين إلى مغادرة هــذا البلد، بعد أن 
اســتثمروا فيه ألفــي مليــار دولار«. وتابعت 
الصحيفــة بالقول: »كمــا أن الآلاف من الجنود 
أو  أصيبوا  أو  قُتلــوا  )والأجانــب(  الأمريكيين 

أصيبــوا بصدمة مدى الحياة، وسُــحق عدد لا 
يحصى من المدنيــن الأفغان -من بين آخرين- 
بضربــات الطائــرات دون طيار من مســافات 
بعيــدة… كل هــذا وذاك من أجل العــودة إلى 

المربع الأول«.
الرئيــس الأمريكي  وحمّلت »ليبراســيون« 
الســابق دونالــد ترامب مســؤولية كبيرة في 

هذه القضية، فهو الذي تنازل عن كل شيء -أو 
تقريبــاً- لطالبان من أجل التمكن من التفاوض 
على الانســحاب من أفغانســتان، بسرعة قبل 
الانتخابــات الأمريكية، محــاولا أن يوضح أن 
الحركة قد تغيرت، وشــكّلت قوة يمكن للمرء أن 

يتفاوض معها.
لكــن الصحيفــة الفرنســية أوضحــت أن 

أفغانستان لم تسقط بعد، حيث تنتشر القوات 
الخاصة الأفغانية وأمراء الحرب، وهم يدركون 
الخطر. لكن، في أحسن الأحوال، ستغرق البلاد 
فــي الفوضى مرة أخــرى، وبالتالي ســنكون 
أمام مشــاهد إلقاء الآلاف من النساء والأطفال 
والرجال على الطرق والبحار، هرباً من الجحيم 

ليجدوا أبواباً مغلقة في أوروبا.

■ واشنطن - د ب أ: قال الكاتب والأكاديمي الأمريكي سيث 
فرانتزمان، في تقرير نشــرته مجلة »ناشيونال إنترست« إن 
إســرائيل استغلت الهجوم بطائرة مســيرة على سفينة قبالة 
ســواحل عمان في نهاية تموز/ يوليو الماضي، لجذب الاهتمام 
الدولي، الضغط بشــكل شــامل، حيث تحدثا إلــى الولايات 
المتحدة وبريطانيا. وأطلع لابيد ســفراء الــدول الأعضاء في 
مجلس الأمــن الدولي علــى الأمر، وحدد هويــة الرجل الذي 
تحمله إسرائيل مسؤولية الهجوم، قائلًا إنه »سعيد أرا جاني، 
وهو رئيس قيادة الطائرات دون طيار التابعة للحرس الثوري 
الإيراني. هذا هو الرجل المسؤول بشكل شخصي عن الهجمات 

الإرهابية في خليج عمان«.
ويبدو أن الهجوم شاركت فيه العديد من الطائرات المسيرة 
الانتحارية التي ضربت جســر ســفينة تحمل اســم »ميرسر 
ستريت«. وكان هذا هو الهجوم الأخير في سلسلة من الهجمات 
على السفن التجارية والتي اتهمت إسرائيل إيران بالمسؤولية 
عنها. ويأتي هــذا التطور فــي أعقاب توترات بين إســرائيل 
وإيران، وأيضاً بعد عامين من اتهام واشــنطن لطهران بتفجير 

ست سفن قبالة سواحل عمان.
فضلًا عن ذلك، يأتي هذا التطور بعدما شــنت إيران هجوماً 
بطائرة مســيرة على المملكــة العربية الســعودية في أيلول/ 
سبتمبر 2019، وبعدما قالت إسرائيل إن طائرة مسيرة إيرانية 
اخترقت المجال الجوي الإســرائيلي في أيار/ مايو 2021، أثناء 
القتال بين إســرائيل وحركــة حماس. كما يأتــي هذا الهجوم 
في سياق الهجمات التي شــنتها مليشيات موالية لإيران على 
القوات الأمريكية فــي العراق. ومعنى كل هذه الهجمات هو أن 
الطائرات المسيرة الإيرانية أصبحت الآن تشكل خطراً كبيراً في 

مختلف أنحاء المنطقة.
وأشار الكاتب إلى أن السفينة التي تعرضت للهجوم لم تكن 
سفينة إســرائيلية، كما أن شركة مقرها في لندن هي التي تدير 
السفينة. ومع ذلك يبدو أن إيران تســتهدف السفن التجارية 
التي تعتقد أنها مرتبطة بإســرائيل من خلال الشبكة المعتادة 
من الشــركات المتداخلة التي تميل إلى إدارة الشحن وامتلاكه 
والتحكــم فيــه. ويرجع ذلك لأن الســفن عادة مــا تفتقر إلى 
الدفاعات الجوية وتعد أهدافا سهلة. وتمتلك إسرائيل طائرات 
متقدمة من الجيل الخامس، كما أن لديها أحدث الأنظمة المضادة 
للطائــرات دون طيار، إلا أن حماية الســفن في البحر تتطلب 

قيام دول الخليج والقوات البحرية الأخرى بالمزيد من الجهد.
واســتضاف وزيرا الدفاع والخارجية الإسرائيليان سفراء 
الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي لإطلاعهم على الوضع 
في مقر وزارة الخارجية. وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية في 
بيــان إن »الإحاطة هي جزء من الجهود الوطنية التي تقوم بها 
دولة إســرائيل لدعوة المجتمع الدولــي لإدانة ووقف الإرهاب 
والعنــف الإيرانيــن في المنطقــة. »خلال الأســبوع الماضي، 
تحركت إسرائيل في كل القنوات الدبلوماسية والأمنية الممكنة 
من أجل دعــوة المجتمع الدولي لوضع حــدود واضحة لإيران 

ولوقف سلوكها العدواني«.
وقال غانتس: »أميــر علي حاج زاده، قائــد القوة الجوية 
بالحــرس الثوري الإيراني مســؤول عن عشــرات الهجمات 
الإرهابيــة فــي المنطقــة باســتخدام الطائــرات دون طيار 
والصواريــخ… لأول مــرة على الإطــاق، سأكشــف هوية 
الرجل المســؤول بشــكل مباشــر عن إطلاق الطائــرات دون 
طيار الانتحارية- اســمه ســعيد أرا جاني وهو رئيس قيادة 
الطائرات دون طيار فــي الحرس الثــوري الإيراني«. وتابع 
غانتس: »قيــادة الطائــرات دون طيار نفــذت الهجوم على 
ميرســر ســتريت. ســعيد أرا جاني يخطط ويقــدم التدريب 
والمعدات لتنفيذ هجمات إرهابية في المنطقة. لقد انتهكت إيران 
كل التوجيهات التي تنص عليها خطة العمل المشتركة الشاملة 
)الاتفاق النووي الإيراني( وهي على بعد 10 أســابيع فقط من 
الحصــول على مواد لازمة لصنع أســلحة نوويــة لتتمكن من 

تصنيع سلاح نووي«.
وقــال فرانتزمان، المدير التنفيذي لمركز الشــرق الأوســط 
للإبلاغ والتحليل، وأستاذ مساعد سابق للدراسات الأمريكية 
في جامعة القدس، إن هذا الأمر أثار الدهشــة، لأنه على الرغم 
من أن إســرائيل تحمل إيران وحدها مســؤولية الهجوم على 
الســفينة، فإن التوترات الأوســع في المنطقــة وبين الولايات 
المتحدة وإيران كانت تتركز علــى البرنامج النووي الإيراني. 
ومنذ أن انســحبت إدارة الرئيس الأمريكي الســابق دونالد 
ترامــب من الاتفــاق النــووي الإيراني، قامت إيــران بزيادة 

عمليات تخصيب اليورانيوم.
وقامت إيــران بزيادة تخصيــب اليورانيوم ســعيًا منها 
للضغط على الولايات المتحــدة وغيرها للعودة إلى إطار عمل 
الاتفاق. وقد أصبــح لإيران رئيس جديد يتولى الســلطة هو 

إبراهيم رئيســي ومن غير الواضح ما إذا كانت إيران ســوف 
تقضي مزيداً من الوقت في إجراء محادثات في فيينا لتســوية 

الخلافات المرتبطة بالاتفاق النووي. 
وبــدأت إيران تحول اتجاهها إلى الشــرق، حيث تنظر إلى 
النزاع في أفغانستان وتســعى لإقامة علاقات أوثق مع الصين 
لتعزيز دورها في نظام عالمي جديد تفترض أنه ســيكون عالم 
ما بعد هيمنة الولايات المتحدة. وتشــعر إسرائيل بالقلق ليس 
فقط من البرنامج النووي، ولكن من الخطر الإيراني الأوســع 
الذي يأتي من التمركز الإيراني في ســوريا، وتدفق الأســلحة 
الإيرانية إلى حزب الله، وأيضا الطائرات المســيرة المتمركزة 
في اليمن والعراق، فضلا عن الصواريخ الباليستية الإيرانية. 
وقال غانتس: »الشعب الإيراني ليس عدونا. النظام الإيراني 

يهددنا ويتسبب في سباق تسلح إقليمي«.
مــن ناحية أخرى، تحــدث لابيد عن الممارســات الإيرانية 
الأخيــرة مؤكدا أن هــذا ليس صراعا بين جيوش في ســوريا 
»هذه ليســت عملية سرية ضد منشأة عســكرية… إنه هجوم 
على طرق التجارة العالمية. هذا هجوم على حرية الحركة. هذه 

جريمة دولية«.
وقال فرانتزمــان إنه من غير الواضح ما الذي ســتقوم به 
إســرائيل بعد ذلك. لقد انتقدت الولايــات المتحدة وبريطانيا 
إيران بســبب الهجــوم. ومن المتوقــع أن ترد إســرائيل على 
الهجوم إلا أن لديها مجموعة من الخيارات. بالإضافة إلى ذلك، 
هناك مخاوف بشــأن كيفية رد فعل إيران. فقد قالت وســائل 
الإعلام الإيرانية إن الهجوم على السفينة جاء ردا على ضربة 
جوية إسرائيلية في سوريا. وهذا يعني أن كل جانب يعتقد أنه 
يرد على الآخر، إلا أن الفرق هو أن الهجوم الذي شــنته إيران 
بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل شخصين كانا على متن السفينة، 
وهما بريطانــي وآخر رومانــي. لقد كانا اثنين مــن البحارة 

المدنيين، وليسا مقاتلين.
واختتم فرانتزمان تقريره بالقول إن إســرائيل كانت تعزز 
علاقاتهــا الدولية مؤخرًا. وقد شــاركت مقاتلاتهــا من طراز 
»إف 35« في تدريبات مشــتركة متعددة مــع الولايات المتحدة 
وغيرها، كما اســتضافت إســرائيل مؤخرا تدريبات مشتركة 
للطائرات دون طيار مع ســت دول. وتعتبر الطائرات المسيرة 
الإســرائيلية من أحدث طرازات هذه الطائرات وتشكل حوالي 

80 % من وقت طيران طائرات القوات الجوية.

لبنانيون خلال مواجهات مع الجيش في محيط مجلس النواب في بيروت أمس

»إنسايد أرابيا«: »لقد صنعنا فرانكشتاين 
صغيراً«… قضية توماس باراك تؤكد 

التغلغل الإماراتي في واشنطن
 

لندن ـ »القدس العربي«:

 أكد الكاتب الأسترالي المقيم في أمريكا سي جي ويرليمان في مقال في موقع »إنسايد أرابيا« أنه 
يتضح كل يوم أن الإمارات تستخدم روابطها ومواردها للتأثير على صانعي السياسة الأمريكيين. 
وشــدد على أن حادثة القبض على توماس باراك، المواطن الأمريكــي متهم بالعمل لصالح حكومة 

الإمارات داخل البيت الأبيض سوى قمة جبل الجليد.
وقال الكانب إنه من المســتغرب أنه في حين تعد الانتقادات الموجهة إلى الســعودية أو إيران أو 
نظام الأسد وسيلة لحشد التأييد لأي مرشح للرئاسة في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن تصرفات 
وسياســات الإمارات تمــر دون ملاحظة في معظم الأحيان. وأشــار الكاتب أنه فــي الواقع، فإن 
معظم الأمريكيين العاديين يربطون الإمارات بالفنادق الفاخرة ومراكز التســوق أكثر من السلوك 
المارق وغير المشــروع. لذلك، لم يلتفت كثيرون لتصريحات مسؤول ســابق في وزارة الخارجية 
الأمريكية الــذي وصف ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد بقوله: »لقد صنعنا فرانكشــتاين صغيرًا 
عبر نقل تكنولوجيا بمليارات الدولارات تتعلق بالأسلحة والمراقبة إلى الإمارات على مدار العقدين 

الماضيين«.

نقل المعركة إلى الخارج 

لكــن القبض على »تومــاس باراك«  كما يؤكد الكاتــب، كان بمثابة الحجر فــي البركة الراكدة 
والذي كان ينتظره نقــاد الإمارات منذ زمن، حيث تم توجيه الاتهام إلى المســتثمر العقاري الذي 
رأس اللجنة المســؤولة عن حفل تنصيب الرئيس الأمريكي الســابق دونالد ترامب في عام 2017، 
بالعمــل نيابة عن حكومة أجنبية )الإمارات( خلال الفترة منــذ 2016 إلى 2018. ويقول الكاتب إن 
باراك استفاد )بالإضافة إلى المواطن الأمريكي ماثيو غرايمس والإماراتي راشد سلطان راشد المالك 
الشــحي«( من موقعه كمستشــار بارز في حملة ترامب من أجل »الدفع بمصالح الإمارات وتقديم 

المعلومات الاستخباراتية لها بأمر من كبار المسؤولين في الإمارات«.
وحســبه فوفقاً للائحة الاتهام التــي أصدرتها وزارة العــدل الأمريكية، فقد أشــار باراك إلى 
»الشحي« باعتباره »سلاح الإمارات السري« للترويج لأجندتها السياسية الخارجية في الولايات 
المتحدة. وحسب ما تضمنت الوثائق العديد من الأمثلة التي تشير إلى أن باراك والشحي وغرايمس 
اتخذوا خطوات عديدة في أمريكا لتعزيز مصالح الإمارات. وعلى سبيل المثال، في مايو/أيار 2016، 
أدخل »باراك« لغة تشــيد بالإمارات في خطاب الحملة الانتخابية الذي كان ســيلقيه ترامب حول 
سياســة الطاقة الأمريكية. وأرســل باراك عبر البريد الإلكتروني مســودة مســبقة للخطاب إلى 

الشحي لتسليمها إلى كبار المسؤولين الإماراتيين الذين أشادوا بما فعل. 
وقال »باراك« في البريد الإلكتروني: »لقد نجحت في ذلك من أجل فريقنا في الوطن«  وكان يعني 
بذلك الإمارات. ويضيف الكانب أن باراك اســتخدم أيضا خدمة مراسلة مشفرة على هاتفه الجوال 
للتواصل مباشــرة مع كبار المســؤولين في الإمارات حول جهوده للتأثير على إدارة »ترامب« بعد 

توليه الحكم في عام 2017.
ومع ذلك فإن هذه الجهود الإجرامية الإماراتية المكتشــفة حديثًا لتشــكيل سياســة الولايات 
المتحدة لصالحها، ليست إلا قمة جبل الجليد فقط، كما كتب. ويضيف الكاتب أنه »من المهم أن نتذكر 
أن »بــن زايد« أخبر »ترامب«  عبــر مبعوثه »جورج نادر«  أنه متحمس مع ولي العهد الســعودي 
»محمد بن ســلمان« لتقديم الدعم من أجل فوز »ترامب« في الانتخابات الرئاســية الأمريكية عام 

2016 ضد هيلاري كلينتون«.
ويذكــر بما قالته صحيفة »نيويورك تايمز« إنه »بعد هذا العرض بالمســاعدة، تم اعتماد جورج 
نادر بســرعة كحليف وثيق من قبل مستشاري حملة ترامب، واجتمع في كثير من الأحيان مع صهر 

ترامب، جاريد كوشنر، وكذلك مايكل فلين الذي أصبح أول مستشار أمن قومي للرئيس«.
وفي ذلك الوقت، قام »نادر«  بمســاعدة الرئيس التنفيذي الســابق لشــركة بلاك ووتر »إريك 
برنس«  بدفع أفراد في إدارة »ترامب« لإعطاء الضوء الأخضر لاســتخدام المتعاقدين العســكريين 

الخاصين لخدمة الإمارات في الشرق الأوسط.
وتجدر الإشارة إلى أن »نادر« أدين وســجن بتهمة الاستغلال الجنسي لـ10 أطفال في التشيك 
في عــام 2003، كما أقر بذنبه في الولايات المتحدة في الاتجار الجنســي بقاصر ونقل مواد إباحية 

متعلقة بالأطفال في عام 2020.
ومــع ذلك، فإن النقطة الرئيســية هنا هي تحول الإمــارات لواحدة من أكثر القــوى نفوذًا في 

واشنطن مع تكلفة كبيرة على الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وتظهــر التقاريــر أن »اللوبى الإماراتي« دفع أكثــر من 132 مليون دولار منــذ عام 2011 )وفق 
الأرقــام المعلنة فقط( بهدف تأمين المصالح الإماراتية في واشــنطن، ما يجعلها أكبر منفق بين دول 
الشرق الأوسط. ويشير ذلك، كما يقول الكاتب، إلى أن الإمارات لم تقد جهود الثورة المضادة داخل 
المنطقة فحسب، بل نقلت المعركة أيضًا إلى الخارج في العاصمة السياسية الأكثر أهمية في العالم؛ 

واشنطن.

لوبي إماراتي

وينوه الكاتب إلى أن اللوبي الإماراتي نجح في إقامة شــراكات مــع مراكز الأبحاث الرائدة في 
الولايات المتحدة، وتحديداً تلك التي تعمل في المشــاريع المتعلقة بالشــرق الأوسط، في ظل إدراك 
أبو ظبي أن هذه المعاهد تشــكل المعرفة الأساســية التي تقوم عليها مبادرات السياسة الخارجية 
وتوجهات كل من الحزبين السياســيين الرئيســيين في الولايات المتحدة. كما يشدد أنه من المثير 
للاهتمام أن العديد من هذه المؤسســات البحثية تنحاز إلى الجماعات اليمينية الأمريكية المؤيدة 

لإسرائيل وصناعة الإسلاموفوبيا.
إلى جانب اســتخدام جورج نادر المتورط في الاســتغلال الجنســي للأطفــال، مولت أبوظبي 
مؤسسات تنحاز إلى الجماعات اليمينية الأمريكية المؤيدة لإسرائيل وصناعة الإسلاموفوبيا. كما 
يشير الكاتب تظهر هذه المعلومات – إلى جانب اعتقال »توماس باراك« وشركائه وإدانتهم المحتملة 
بتهمة العمالة ضد الولايات المتحدة – استعداد الإمارات وحماستها لزعزعة استقرار الحكومات في 

جميع أنحاء العالم، بما في ذلك حكومات أقرب حلفائها.
ويختتم الكاتب بالقول إنه من المحتمل أننا ســنعلم أكثر بكثير عن الطبيعة الدنيئة والإجرامية 
لعمليــات النفوذ الإماراتية في الولايات المتحدة خلال محاكمــة »باراك«  ويمكن أن نأمل أن تؤدي 

هذه النتائج إلى مزيد من الوعي العام والتدقيق السياسي فيما يتعلق بالإمارات.

أفراد من الأمن الأفغاني يتفقدون موقع انفجار السيارة المفخخة في كابول أمس الأول
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شؤون عربية وعالمية

غزة  ـ  »القدس العربي«: 

تشير الوقائع على الأرض إلى أن الخلافات بين 
حركة حماس والسعودية، بقيت على حالها، وأن 
التدخــات الأخيرة لم تأت بأي نتائج لحل الأزمة 
القائمة منذ حملــة الاعتقالات، التي نفذتها أجهزة 
الأمن الســعودية، وطالت مواطنين فلســطينيين 

وأردنيين.
وفــي دلالــة علــى ذلــك، عجلت الســلطات 
الســعودية من محاكمات عشــرات الفلسطينيين 
الســابق في  والأردنيــن، بينهم ممثــل حماس 
الريــاض د. محمــد الخضري ونجلــه وعدد من 
أنصــار الحركة، الذين ســيمثلون أمــام المحكمة 
الجزائية، بتهمة »دعم كيان إرهابي« في إشــارة 

لحركة حماس.
وقــد قدمــت الســلطات الســعودية موعــد 
جلســات نطق الحكم ضد المعتقلين الفلسطينيين 
الرأي«  »معتقلي  حساب  إلى  استنادا  والأردنيين، 
على موقــع »تويتر«، الذي يتابــع ملف المعتقلين 
السياســيين في السعودية بشــكل عام، موضحا 
أنه من المقرر أن تعقد الجلســات الأسبوع المقبل، 
حيث ستكون على دفعات يومي الأحد والخميس 

الموافق 8 و12 أغسطس/آب.
وحسب الموقع فإن هذه الجلسات كانت مقررة 
سابقا في شهر أكتوبر/تشــرين الأول المقبل وأنه 

جرى تقديمها إلى شهر أغسطس/آب.
وردا علــى تلــك الأنبــاء، قال رئيــس المكتب 
السياســي لحركة حمــاس إســماعيل هنية، إنه 
يتمنى أن تتوج هذه الجلســات بـــ »الإفراج عن 

المعتقلــن الفلســطينيين كافة، وفــي مقدمتهم د. 
محمد الخضري أبو هاني«.

وأضاف هنية فــي تصريح صحافــي »نتطلع 
لقــرار قضائــي وإرادة ملكية بإغــاق هذا الملف 
وإنهائه، انطلاقًا من المواقــف التاريخية للمملكة 
الشــعب  دعم  في  الشــريفين  الحرمــن  ولخادم 

الفلسطيني وقضيته العادلة«.
وفي أكثــر من مــرة دعت حركة حمــاس عبر 
رســائل مباشــرة وأخرى نقلها وســطاء، الملك 
الســعودي ســلمان بن عبد العزيــز، إلى إصدار 
قرار بإطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، وفي مقدمتهم 
الدكتور الخضري، غير أن المملكة لم تستجب لتلك 

المطالبات.
وحسب التوقعات فإن المملكة تتجه إلى إصدار 
أحــكام تطال هــؤلاء المعتقلين، خاصــة وأن أمر 

أطلاق سراحهم كان يحتاج إلى قرار ملكي.
وستكون الســعودية في حال صدرت الأحكام 
ضد هؤلاء المعتقلين، قد قطعت كل خطوط الاتصال 
التي تجري من وســطاء، لإنهاء هــذا الملف، كما 
تكون قد أغلقت الباب تماما أمام عودة الاتصالات 
مع حماس، والــذي ظهر خلال لقــاء أجرته قناة 
»العربية« الإخبارية السعودية، مع رئيس حركة 
حماس في الخارج خالد مشــعل قبل أســبوعين 

تقريبا.
وعقب ظهور مشــعل على شاشة القناة، وهي 
حادثة نادرة أن يظهر قائد من حماس بهذا الوزن 
وفي لقاء مباشر مع الإعلام السعودي، أن هناك 
محاولات واتصالات تجرى لإعادة الامور إلى ما 
كانت عليه، وبما في ذلك إطلاق سراح المعتقلين.

وقتها دعا مشــعل السعودية، إلى فتح أبواب 
العلاقة مع حماس، والعودة إلى دورها المعروف 
في دعم القضية الفلســطينية، مؤكدا أن حركته 
»منفتحة على جميع الدول، ولا تحصر انتماءها 
إلى محور بعينه في المنطقة والإقليم«، مشــددا 
فــي الوقت ذاته »على اســتقلالية قرار الحركة، 

وأنها لا تخضع لأي تنظيم أو دولة«.
عقب ذلك ذكــرت تقارير إخباريــة أن هناك 

»تطورا إيجابيا« فــي العلاقة بين حركة حماس 
والســعودية، وأن هناك رسائل رسمية متبادلة 
بين الطرفــن، من أجــل رأب الصــدع وتقريب 

وجهات النظر وتحسين العلاقات.
وقتها تــردد أن مصر ودولــة خليجية أخرى 
تقــودان تلك الوســاطات، فيما أبــدت حماس 

استعدادا لعقد لقاءات مع قياديين سعوديين.
يشــار إلى أنــه من بــن عشــرات المعتقلين 

الفلسطينيين والأردنيين، الذين بدأت السلطات 
الســعودية اعتقالهم في أبريل/نيسان من العام 
2019 ممثل حركة حماس الســابق في الرياض 
الدكتــور محمد الخضــري )82 عامــا(، ونجله 

هاني.
ســجن  في  حاليا  معتقل  الخضري  والدكتور 
»الحائــر« في الريــاض، فيما يُعتقــل نجله في 
ســجن »ذهبان« قرب جــدة، والحضري طبيب 

وسياســي متقاعد يقيم في الســعودية، منذ ما 
يقرب من 30 عاما.

يومهــا أظهــر اعتقالهم للعلــن الخلاف بين 
السياسية  التحولات  ظل  في  وحماس،  الرياض 
الأخيــرة التي شــهدتها الســعودية، ورفضها 
التعامــل مــع الحركة وكذلــك في ظــل موقفها 
المعــارض لآراء التنظيمات السياســية الدينية 

وفي مقدمتها جماعة الإخوان المسلمين.

بينهم الممثل السابق لحركة حماس في الرياض 

السعودية تقدم موعد محاكمة الفلسطينيين والأردنيين بتهمة »دعم الإرهاب« بعد فشل جهود الوساطة 

محمد الخضري خالد مشعل

القدس  ـ  »القدس العربي«:

من مصادر مطلعة في حركــة حماس علمت »القدس 
العربي« أن مجلس الشــورى العام للحركة، الذي انعقد 
قبل أيام، اختار أعضاء المكتب السياســي العام الجديد 
المعروف باســم »اللجنة التنفيذية« الذي تستمر دورته 
من 2021 إلى 2025 فيما انتخب إســماعيل هنية رئيســا 

للحركة لولاية ثانية.
وخلال الانتخابات جرى اختيار ممثلين عن كل إقليم 
من أقاليــم الحركة الثلاث، وهي غــزة والضفة الغربية 

والخارج، إلى جانب رئيس المكتب السياسي.
وكشــفت مصــادر مطلعــة في الحركــة لـــ »القدس 
العربي« أنه جرى انتخاب ستة ممثلين عن كل إقليم من 
أقاليم الحركــة، إذ تواجد في المكتب السياســي العام، 
رؤســاء ونوابهم فــي المكاتــب السياســية الفرعية في 
الأقاليــم الثلاثة، الذيــن جرى انتخابهم ضمــن العملية 
التــي بدأتها حركــة حماس منذ شــهر فبراير/شــباط 

الماضي، إضافة إلى عدد من قيادات الحركة البارزة.
ولوحــظ من الأســماء التي جــرى انتخابهــا لقيادة 
الحركة في الدورة الحاليــة أنها لم تحمل إلا عددا قليلا 
من الأســماء الجديــدة، إذ أن معظم الأســماء هي التي 

كانت في المكتب السياسي السابق.
والمعــروف أن نظام حماس الانتخابــي يتيح لجميع 
الأعضاء المشــاركين في الانتخابات الترشــح للمنصب 
المطلــوب التصويــت عليــه، إذ يتم وضع جميع أســماء 
أعضــاء مجلس الشــورى فــي الورقــة الانتخابية ليتم 
الاختيار من بينهم. ووفق المعلومات التي أكدتها سابقا 

مصادر قيادية في الحركة، فإنه يتم اختيار من يحصل 
علــى أعلى الأصــوات، ليشــغل المنصب القيــادي الذي 

يجري التنافس عليه.
وقد تردد أنه جــرى انتخاب هنية لتولي مهام رئيس 
المكتــب السياســي دون أن ينافســه فــي هــذه الدورة 
أي قيــادي آخــر مــن الحركة، مــن خلال تزكيــة كاملة 
مــن مجلس الشــورى، حيث جرى اختيــار نائبه صالح 
العــاروري مــن الضفة، وفق عــرف الحركــة التنظيمي 
الــذي ينتخب النائب من الضفة أو الخارج في حال كان 
الرئيس من غزة، فيما يحصل العكس لو انتخب الرئيس 

من الضفة أو الخارج، كما كان الحال فترة تولي مشعل 
رئاسة المكتب السياسي حيث شغل هنية منصب نائب 

الرئيس.
وقد أســفرت انتخابات مجلس الشورى، عن اختيار 
كل مــن قادة حمــاس في غــزة، يحيى الســنوار رئيس 
الأقليــم، والمهنــدس نزار عــوض الله، والدكتــور خليل 
الحيــة، والدكتور صلاح البردويل، وســامح الســراج، 

وفتحي حماد.
ويلاحــظ أن كلا مــن الدكتــور البردويل والســراج، 
دخلا المكتب السياســي العــام الجديد، ولــم يكونا في 

المكتب الســابق. وجــرى اختيار كل من زاهــر جبارين، 
وحسام بدران، وموسى دودين، بالإضافة إلى انتخاب 
شــخصيتين قياديتين، عرفتا بكنيتيهمــا، وهما هارون 
أبو محمــد وأبو خليل القــدس، إلى جانــب العاروري، 

ممثلين عن إقليم الضفة في المكتب السياسي العام.
وبدا أن تعريف الأسماء بالكنية يرجع إلى »السرية« 
لكن فهم أنها تضم ممثلا عــن القدس المحتلة، وبخلاف 
هذين الإسمين فإن الأسماء الأخرى كانت موجودة في 

المكتب السياسي السابق.
وتقيــم قيــادة حماس مــن الضفــة الغربيــة، الممثلة 

فــي المكتب السياســي، فــي الخارج بســبب الملاحقات 
الإسرائيلية وحملات الاعتقال التي تطالهم.

أمــا عن إقليــم الخارج فقــد جرى إلى جانــب اختيار 
خالد مشــعل رئيسا للإقليم، كل من الدكتور موسى أبو 
مــرزوق، وأبو جواد صلاح، وأبــو العبد صلاح، وعزت 

الرشق، ومحمد نزال.
وكانت غالبية الأســماء الممثلة في المكتب السياســي 
عن إقليم الخارج، تشــغل المنصب ذاته سابقا، بخلاف 
مشــعل الذي عاد لقيــادة الحركــة من جديــد، رغم أنه 
خــال الفتــرة الســابقة، ورغــم خروجــه مــن المكتــب 
السياســي الــذي كان يترأســه، كان لــه حضــور كبير 

وتأثير في الحركة.
ومــن المقــرر أن تقــوم قيــادة حركة حمــاس بتوزيع 
الملفات التنظيمية على أعضاء المكتب السياســي العام، 
وهي ملــف العلاقــات الوطنيــة الخاصة بــإدارة ملف 
المصالحة مع فتح، وملف العلاقات العربية والإسلامية، 

وملف العلاقات الدولية.
يشــار إلــى ان أولــى مراحــل الانتخابــات الداخلية 
لحركة حماس بدأت في شــهر شباط/ فبراير الماضي، 
والتــي أنهــت أول مراحلهــا في غــزة بانتخــاب يحيى 
الســنوار. وقــد حافظــت حركــة حمــاس علــى إجراء 
انتخاباتها الداخلية مرة كل أربع ســنوات، وفي الدورة 
الأخيرة، وعلــى خلاف العادة المتبعة، أفصحت الحركة 
عن بعــض مراحــل العملية خاصــة في غزة، بنشــرها 

صورا من لجان الانتخابات.

اختيار قيادات معرفة بـ»الكنية« حفاظا على السرية

معظم اسماء أعضاء المكتب السياسي الجديد لحركة حماس ليست جديدة

إسماعيل هنية صالح العاروري صلاح البردويل

الضفة الغربية ـ »القدس العربي«

من سعيد أبو معلا:

أغلقت ســلطات الاحتــال الإســرائيلي، أمس، الحرم 
الإبراهيمــي الشــريف في مدينــة الخليل، أمــام المصلين 

المسلمين والوافدين، بحجة الأعياد اليهودية.
واعتبرت مديرية أوقاف الخليــل في بيان صحافي، أن 
اغلاق الاحتلال للحــرم الإبراهيمي، اعتــداء صارخ على 
قدسية الحرم واستفزاز لمشــاعر المسلمين، ويأتي في إطار 

تهويده والسعي للسيطرة عليه بالكامل.
واقتحمت قوات الاحتلال بلدة سعير شمال شرق مدينة 

الخليل وهدمت ثلاثة منازل قيد الإنشاء.
وأفــادت مصادر محليــة بأن قوة من جيــش الاحتلال 
اقتحمت ســعير برفقة جرافات صباحًا، ثــم هدمت ثلاثة 
منازل قيد الإنشــاء في منطقة وادي الشرق، تعود ملكيتها 
للمواطنــن عاهد علي جــرادات وجمال محمــد جرادات 
وشــقيقه. وحســب المصادر، فإن كل منزل مكون من ثلاثة 

طوابق، ومساحتها 200 متر.
وخــال عمليــة الهدم اندلعــت مواجهــات بين جيش 
الاحتلال وشــبان البلدة الــذي احتجوا علــى الاقتحام، 
ما أدى لإصابة ثلاثة شــبان بالرصــاص المطاطي وُصِفت 
إصاباتهم بالطفيفــة، كما اعتقل جيش الاحتلال الشــاب 
كمال محمــد جرادات. فــي مدينة القــدس وتحديدا بلدة 
سلوان شــرق المســجد الأقصى، اعتقلت قوات الاحتلال 

الإسرائيلي أمس، 6 مواطنين بعد مداهمة منازلهم.
وأفــادت مصادر محلية بــأن قوات الاحتــال اعتقلت 
الأخوين محمد وســلطان ســرحان من بلدة ســلوان في 
القــدس بعــد مداهمــة منزلهمــا واقتادتهما إلــى معتقل 
المسكوبية، كما اعتقلت الفتى نسيم زهير دميري، والشاب 
أحمد صالح كشــعم من حي بطن الهوى، واثنين آخرين لم 

تعرف هويتهما بعد.
وتأتي هذه الاعتقــالات بالتزامن مع دعوات مقدســية 
لإقامــة صلاة الجمعة فــي خيمة الاعتصام فــي حي بطن 
الهوى في ســلوان احتجاجاً على سياسة الهدم والتهجير 
بحق أهالــي البلــدة. كما اقتحم عشــرات المســتوطنين 
باحات المســجد الأقصى المبارك، بحمايــة قوات الاحتلال 

الإسرائيلي.
وحسب مرابطين في المسجد الأقصى فإن 145 مستوطنا 
اقتحمــوا الأقصى عبــر بــاب المغاربة، ونفــذوا جولات 

استفزازية، قبل أن يغادروه من باب السلسلة.
وفي رام الله، هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي خيمتين 

في مضــارب عائلة كعابنة على طريق »المعرجات« شــرق 
مدينة رام الله، واســتولت على معــدات زراعية وأدوات 

يستخدمها المزارعون والبدو.
وقالت مصادر محلية إن قوة من جيش الاحتلال ترافقها 
شاحنة داهمت مضارب عائلة عودة كعابنة في تجمع المرج 
قرب طريــق المعرجات شــرق رام اللــه، وهدمت خيمتين 
سكنيتين، وحظيرتي أغنام، ثم اســتولت على كل المعدات 
التي تم تفكيكها من الخيام والحظائر، وهدمت مبنى سكنيا 
من الصفيح وســوته بالأرض، يعود لعائلة محمد سليمان 

كعابنة.
وحســب فارس الكعابنــة فإن قــوات الاحتلال هدمت 
مســكنا لمحمد ســليمان كعابنة، وصادرت للمــرة الثانية 
خياما تعــود لعائلة الكعابنة، وهدمــت 3 آبار قرب حاجز 
»كارميلو« يســتخدمها الســكان من أجل السكن وسقاية 

حيواناتهم.
وفي محافظــة طوباس أصابت قوات الاحتلال مواطنين 
بالرصاص الحي، واعتقلــت ثلاثة آخرين، خلال اقتحامها 

مخيم ووادي الفارعة جنوب طوباس.
وقال مدير نادي الأســير في المحافظــة كمال بني عودة 
في تصريحات صحافية إن قوات الاحتلال اقتحمت وادي 
الفارعة وداهمــت عدة منازل وفجرت أبوابها، وفتشــتها 

وعبثت بمحتوياتها.
وأضاف أنها اعتقلــت ثلاثة مواطنين من وادي الفارعة، 
وهم: ناجح عبد الله زيد الكيلاني ونجليه مهدي ومجاهد، 

بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.
وفي مخيم الفارعة، دارت مواجهات بين الشبان وقوات 
الاحتلال، التي أطلقت الرصــاص وقنابل الصوت والغاز 
باتجاههم، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم بالرصاص الحي.

وفي سلفيت، تم اقتحام بلدة كفل حارس شمال سلفيت، 
ومنعت المواطنين من الدخول للبلدة أو التحرك فيها، وذلك 

تمهيدا لاقتحام المستوطنين للمقامات الدينية فيها.
وفي الســياق ذاته، اقتحمت قوات الاحتلال حفل نجاح 
طالب فــي الثانوية العامــة في بلدة كفل حارس شــمال 
سلفيت. وفي نابلس، شــهدت بلدة بيتا جنوبا مواجهات 
ليلية على مدخلها وعلى محيط جبل صبيح، ضمن فعاليات 
الإرباك الليلي المتواصلة منذ أكثر من شهرين، رفضا لإقامة 

بؤرة »أفيتار« الاستيطانية على جبل صبيح.
كما اقتحمت قوات الاحتــال بلدة اليامون غرب جنين، 
واعتقلت الشابين منصور عباهرة، وشريف البشير، عقب 
اقتحام البلدة ومداهمة منزلي ذويهما وتفتيشهما والعبث 
بمحتوياتهما، فيما اندلعــت مواجهات بين قوات الاحتلال 

والشبان في البلدة.

حملة اعتقالات ومواجهات تؤدي إلى وقوع إصابات 

قوات الاحتلال تغلق الحرم الإبراهيمي وتهدم منازل في الخليل ورام الله

غزة  ـ  »القدس العربي«:

مدير  مــن  الســابق  الموقف  خــاف  على 
عمليــات وكالة غــوث وتشــغيل اللاجئين 
الفلســطينيين »الاونروا« ماتياس شــمالي، 
الذي انتهــت فترة عمله قبل أيام، لاقى تعيين 

مدير العمليات الجديد ترحيبا فلسطينيا.
ولم تعتــرض الفصائل الفلســطينية في 
غــزة، ولا الهيئــات المحليــة والمنظمات غير 
الحكوميــة ولجــان اللاجئين، علــى تعيين 
توماس وايت، الأســترالي الجنســية، قائما 
بعمل مديــر العمليات الجديــد، على خلاف 
شــمالي، الــذي أعلنــت تلــك التنظيمــات 
والمؤسسات رفضا لعودته بعد أن غادر غزة 
إثر الحــرب الأخيرة، بضغط شــعبي. وكان 
شــمالي قد ظهر فــي لقاء على قنــاة عبرية، 
دافع فيها عن الهجمات الإسرائيلية ضد غزة، 
خلال الحرب الأخيرة، وقتها لم تشفع له عند 
الفلســطينيين تصريحاته التــي تراجع فيها 

عما ورد في المقابلة مع الإعلام العبري.
فيليب  للأونــروا  العــام  المفــوض  وكان 
لازارينــي، أعلن عــن تولي وايــت، منصب 
القائم بمدير أعمال »الأونروا« في غزة بديلًا 

لماتياس شمالي
ورحبت اللجنة المشتركة للاجئين، بتعيين 
وايت، وأشــارت في تصريــح صحافي إلى 
أنها تدرك التاريخ الحافــل لوايت في أروقة 
مؤسسات الأمم المتحدة على مدار أكثر من ربع 
قرن، وتفهمه لقضية اللاجئين الفلســطينيين 
من الجانب السياسي والخدماتي، معربةً عن 
أملها في أن يقــود إدارة عمليات »الأونروا« 
فــي غــزة بمــا يراعــي مصلحــة اللاجئين 

واحتياجاتهم.
الفلسطينيين  إلى أن عدد اللاجئين  ولفتت 
في قطاع غزة يشكل 70٪ من سكان القطاع، 
البالــغ عددهم مليوني فلســطيني أي قرابة 
1.4 مليــون لاجــئ، وقالت »ننظــر باهتمام 
بالــغ للعمــل معا لتجــاوز مرحلــة صعبة، 
ومعقدة، تراكمت فيها الإشــكالات على مدار 
ثلاث ســنوات ونصف مضت، بفعل الإدارة، 
والسياسات الخاطئة، التي فشلت في تجاوز 

العديد من الأزمات« مشددة على أن هذا الأمر 
دعاها لمطالبة المدير السابق بالمغادرة.

وعبرت عــن تطلعها إلى مســتقبل أفضل 
في ظــل تفهم العديد مــن دول العالم لأهمية 
ظل  وفــي  »الأونــروا«  وجــود  وضــرورة 
اســتئناف الدعم الأمريكي لهــا، الأمر الذي 
قلــص العجــز بالموازنــة مما يتيــح المجال 
والخدمات  البرامــج  من  العديد  لاســتعادة 
اللجنة  ودعــت  الفلســطينيين«.  للاجئــن 
للقيام  الجديدة  »الأونروا«  إدارة  المشــتركة 
بالدور المأمــول منها في ظــل إدارة توماس 

وايت.
يشار إلى أن قيادة الفصائل دعت في وقت 
لإقالة  »الأونــروا«  لـ  العام  المفوض  ســابق 
شــمالي، لكن إدارة المنظمة الدولية، انتظرت 
حتــى نهاية فترة تولي شــمالي منصبه قبل 
أيام، لتعلن تعيين قائما بأعمال مدير عملياتها 
في غزة. ونجح الضغط الشــعبي الذي تمثل 
فــي تنظيم اعتصام أمام مقــر »الأونروا« في 

خروج شمالي من القطاع قبل نحو شهرين.
وخلال الفترة الماضية بقي شــمالي خارج 
غزة، وأعلــن منذ خروجه من القطاع، أنه بدأ 
في إجــازة اعتيادية له، حتــى انتهاء فترة 

عقده.
وكان شــمالي قال في تصريحــات لقناة 
عبريــة »إن الجيش الإســرائيلي لم يقصف 
أهدافا مدنيــة في غزة خلال الحرب الأخيرة، 
مــع وجود بعــض الاســتثناءات« وزعم أن 
غارات جيش الاحتــال »كانت حرفية وعلى 
دقة عالية« وإنه لــم تكن هناك أهداف مدنية 
إلا بعض الاستثناءات، رغم أنه قال وقتها إنه 

كانت هناك »خسائر في أرواح المدنيين«.
وجــاءت التصريحات مخالفة لما شــهده 
قطاع غزة من قصف عنيف، أدى لتدمير آلاف 
الوحدات السكنية بشــكل كامل وجزئي، من 
بينها أحياء انهــارت بالكامل، جراء الغارات 
العنيفــة، والتــي راح ضحيتهــا عشــرات 

المدنيين، بينهم أسر بأكملها.
كبير  بغضــب  تصريحاته  قوبلــت  وقــد 
من قبــل الفصائل، التــي اعتبرتهــا تبريرا 

لاستهداف المدنيين الآمنين.

اللجنة المشتركة دعت الإدارة الجديدة للقيام بالدور المأمول

ترحيب فلسطيني بتعيين
مدير عمليات جديد لـ»الأونروا« في غزة

قوات الاحتلال الإسرائيلي تهدم منازل فلسطينيين في بلدة سعير شمال شرق مدينة الخليل
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة ـ »القدس العربي«:

الوطني  التجمع  في  القيادية  اعتبرت 
الديمقراطــي داخل أراضــي 48 النائبة 
الســابقة عنه في الكنيست حنين زعبي 
العامة الإســرائيلية  النيابــة  قــرار  أن 
ملاحقة  بمثابة  ضدها  اتهام  لائحة  تقديم 
لمحاصرة  جديــدة  ومحاولة  شــخصية 
حزبهــا من خلال إعطــاء صبغة جنائية 
إداري في جوهره ومرتبط بتمويل  لملف 

الحزب. 
وبعد خمس ســنوات مــن المداولات 
قدّمت النيابة الإســرائيلية العامة لائحة 
اتّهــام في حــق حنين زعبــي وبحق 12 
آخرين مــن التجمّع الوطني الديمقراطي 
تتهمهــم فيه بـ »تجــاوزات وانتهاكات« 
لقانــون تمويــل الانتخابــات ونظــام 
تســجيل وصولات تبرعــات جمعت من 

كوادر حزبية. 
الســلطات  أن  زعبــي  واعتبــرت 
الإســرائيلية لغايــة في نفــس يعقوب 
حولت الملــف الإداري الخــاص بأعمال 
الأحــزاب إلــى ملــف جنائي علمــاً أن 
الأحزاب  تمويل  بفحــص  المخولة  الجهة 
وحســاباته المالية، هي مؤسسة »مراقب 
الدولة« وليس الشرطة والنيابة العامة. 
القضائي  المستشــار  لإعــان  بالإضافة 
تقديم  قراره  عن  الإســرائيلية  للحكومة 
لائحــة اتهام ضــد حنين زعبــي قدمتّ 
النيابة العامة لمحكمة الصلح في الناصرة 
لوائح اتهام ضد 12 من ناشــطي التجمع 
فيهــا  تتهمهــم  الديمقراطــي  الوطنــي 
ومحاولة  ماليــة  بتجــاوزات  بالتورط 

الحصول على أمور بالاحتيال والتزوير.
 لوائح الاتهــام التي قال عنها التجمع 
الجبل  »تمخض  الديمقراطــي  الوطنــي 
فتولــد فأرا« جــاءت كـ صفقة تســوية 
وبين  العامة  الإســرائيلية  النيابــة  بين 
محامــي المتهمين وتقضي بــأن يعترفوا 
بالتهــم المنســوبة لهم مقابــل عقوبات 
متفق عليها تنحصر فــي »العمل لصالح 
وســجن  مالية  غرامات  ودفع  الجمهور« 
مع وقف التنفيذ. يشــار إلى أن الشرطة 
الإســرائيلية حققّــت فــي الماضــي مع 
زعبي ومع عشــرات من التجمع الوطني 
مســتندات  تزوير  بشــبهة  الديمقراطي 
وتقديم بلاغات كاذبــة عن مالية الحزب 

قدمّت لـــ مراقــب الدولة بعــد جولتي 
انتخابيتين محليــة وبرلمانية عام 2013. 
وكانت هذه المجموعة من الحزب قد قدمت 
فواتيــر بتبرعات للحزب من أشــخاص 
خزينته  فــي  المتوفرة  المبالــغ  لتبريــر 
ونفقاتــه في الانتخابــات، اتضح لاحقا 
أن الأشــخاص لم يتبرعــوا ولم يكونوا 
على علم بالأمر، وحصل أن قامت أحزاب 
أخرى بمثل هــذه المخالفات وتم تغريمها 
في نطاق مخالفة إدارية وليست جنائية. 
لذا تعتبر حنين زعبي أن إصرار الشرطة 
بالزج  الإســرائيلية  العامــة  والنيابــة 
باســمها هو شــهادة إفــاس وتتويجا 

لسلسلة ملاحقات عمرها أكثر من عقد. 
وقالت في تعليقها على قرار المستشار 
إنه حتى  القضائــي لحكومة الاحتــال 
بعد إنهاء مدة مزاولتها البرلمانيّة استمر 
الإعلام الإســرائيلي باســتعمال اسمها 
بهدف التحريض وترهيب وردع آخرين.

 وتابعت »عندما لــم ينفع التّحريض 
السياســي التجــأت الشــرطة وبعدها 
النيابة العامة لتلفيــق تجاوزات إداريّة 
تتعلق بتسجيل وصولات تبرّعات قامت 
كوادر الحــزب بجمعها«. وأوضحت أنها 
قائدة  كـــ  ذلك  مســؤوليّة  تحمّل  قرّرت 
للحــزب وتمنت لو أنها كانت تســتطيع 
تحمّل مجمــل الملف وحــرّرت رفاقها من 

التلفيقات الحاصلة«.
 فــي محاولة غير مباشــرة لتوضيح 
عملية التوصل لصفقة مع النيابة العامة 
تابعــت زعبي »لــو كنت أومــن بعدالة 
القضاء الإســرائيلي للاحقت الملف حتى 
أتفه تهمة فيــه. اتّهامي بالتّزوير هو آخر 
ما تستطيع إســرائيل القيام به لكنّه لن 

يكون آخر ما لن تنجح في إقناعنا فيه«.
ورجحت أنّ هذه لن تكون آخر ملاحقة 
وتابعت »لو وقفــت النيابة على أرجلها 
واتّهمتني بكل تهم العالم لما استطاعت أن 

تجعلني أتراجع عــن أي فعل أو تصريح 
حتّى تلك التي ما زالت تحقّق بها وتتعلق 
نحن  المظاهــرات.  في  بمشــاركتي  مثلًا 
نحاكمهم ولو استطعنا للاحقناهم خلف 
أقفاص اتّهام محاكــم الجنايات الدوليّة 
على جرائم وشــرور يوميّة ترتكب بحق 

شعبنا الفلسطيني«. 
النهاية  في  توجــه  إنها  زعبي  وقالت 
تحيّــات تقدير وعرفــان لطاقم المحامين 
الرائعــن الذيــن وعوا خطــورة الملف 
متهماً  كحزب  التّجمّع  كان  حيث  سياسياً 
فيه، كمــا حيّت بافتخار كــوادر التجمّع 
التي صمدت رغم التهديد بلقمة عيشــها 
»إن  للقول  وخلصت  وسمعتها.  وأرزاقها 
سمعتنا وشــرفنا ونظافة يدنا لا تحدده 
بحق  مستمرة  وخروقات  حرب  دولة  لنا 
الإنسان وبحق الحياة. تحدينا اليوم أن 
نحّول أداءنا السياسي لملاحقة سياسية 

مستمرة لدولة الاحتلال«.

النيابة العامة الإسرائيلية اتهمتها بـ »التزوير والخداع في تمويل حملة انتخابية«

حنين زعبي: لائحة جنائية ضدي هي شهادة إفلاس الاحتلال
 وتتويج لملاحقات عمرها أكثر من عقد

الناصرة ـ  »القدس العربي«: 

قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن إسرائيل 
تصعّد »عمليات الهدم والتجريف والاســتيلاء« على الأرض 
الفلســطينية، و»تتحدى« العالم بشكل ســافر دون »رادع 
قانوني أو عقاب، فيما أدانــت لجنة المتابعة العليا للجماهير 
العربيــة، الهيئــة السياســية العليا داخل أراضــي 48 في 
اجتماعها الشهري الدوري أمس في الناصرة، جريمة تدمير 

قرية العراقيب في النقب للمرّة الـ 191.
وأعلنت في بيان صحافي أن إسرائيل تشن »حملة شرسة 
لضرب وإعدام الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة 
)ج( فيما يشــبه حرب إبادة حقيقية لمقومــات هذا الوجود 

ومظاهره بما فيها الزراعية والرعوية«.
وتجري عمليــات الهدم الإســرائيلية غالبــا في مناطق 
مصنفة »ج« وفق اتفاقية أوســلو 2 )1995( وتصل مساحتها 
إلى نحو 60 في المئة من مســاحة الضفــة، وفيها يُحظر على 
الفلســطينيين البناء أو استصلاح الأراضي بدون تراخيص 
من الســلطات المحتلة، التي يُعد من شبه المستحيل الحصول 
عليهــا. ووصفــت الخارجية عمليــات الهدم الإســرائيلية 
الــذي يطال جميــع أشــكال الحياة  بالتطهيــر العرقــي، 
الفلسطينية، فيما هو حقيقةً ضم فعلي للمناطق المصنفة )ج( 
وتخصيصها كعمق اســتراتيجي للاســتيطان مهما اختلفت 
مسميات السيطرة والاستيلاء والاقتلاع والهدم والتجريف 

والحجج المرافقة لها.
وبشكل شبه يومي، تنفذ ســلطات الاحتلال الإسرائيلي، 
عمليات هدم لمنازل الفلســطينيين فــي المناطق المصنفة »ج« 
في الضفة الغربية، وكان آخرها أمس الخميس حيث تم هدم 
منزلين قيد الإنشاء، ومنشآت سكنية في تجمعين بدويين، في 

الضفة الغربية.
وأدانــت لجنة المتابعــة العليا تدمير قريــة العراقيب في 
النقب للمرّة 191 وحملّت حكومة نفتالي بينيت، مســؤولية 
هذه الجريمة المســتمرة. وأعربت عــن تأكيدها أن العراقيب 

ستبنى اليوم للمرّة 192.
إلى ذلك أدانت لجنــة المتابعة العليــا للجماهير العربية 
استمرار الملاحقات السياسية والاعتقالات والمحاكم منذ هبة 
الكرامة فــي مايو/ أيار الماضي، والقيود المشــددة المفروضة 
على عدد من المعتقلين، وبينهم الشــيخ كمــال خطيب نائب 
رئيس الحركة الإســامية التي حظرتها إســرائيل في 2015 

وعضو قيادة حركة »أبناء البلد« محمد أسعد كناعنة. 
وفــي الوقت ذاتــه حذرت المتابعــة العليا من اســتمرار 
الحبس الانفــرادي المفروض على الشــيخ رائد صلاح، منذ 
أشــهر طويلة. وعرض رئيــس المتابعة العليــا محمد بركة 
المســتجدات بين اجتماعين، على عدة مستويات، وبضمنها 

برامج مستقبلية على جدول أعمال لجنة المتابعة، واستمرار 
الاعتقالات على خلفيــة هبة الكرامــة، والمحاكمات الجائرة 
الدائرة، وأيضا القيود المشددة المفروضة على عضوي لجنة 

المتابعة، الشيخ كمال خطيب ومحمد اسعد كناعنة. 
وتوقف بركة عند الظروف الخطيرة في ســجن الشــيخ 
رائد صلاح، المفروض عليه سجنا انفراديا منذ أشهر طويلة، 
مؤكدا أن لهذا انعكاســات خطيرة على صحة الشيخ صلاح، 
كما أنه انتقام سياســي، حتى لم ينص عليه الحكم الجائر، 
والمفروض أصــا. وأكد بركة على وقوف جماهيرنا مع أهالي 
القدس وخاصة في الشــيخ جراح وسلوان، وكل حي وبيت 
مهــدد، الى جانب الوقوف الدائم مع المقدســات الإســامية 
والمســيحية في القــدس المحتلة، وخاصة المســجد الأقصى 

المبارك، الذي يواجه الخطر الأكبر.
ودعت اللجان الشعبية في كل بلد لمتابعة قضايا المعتقلين 
والذيــن يواجهون محاكمــات جائرة. وأكــدت وقوفها الى 
جانب عضوي اللجنة الشــيخ كمال خطيــب والرفيق محمد 
كناعنة اللذين يخضعان لقيود اســتبدادية، في ظل الحبس 
المنزلي والإبعــاد عن مكان الإقامة، الذي لا شــرعية له، لأن 
هذه كلها اعتقــالات وملاحقات سياســية«. وتعلن المتابعة 
مجددا، وتؤكد على بيانها الصــادر قبل يومين، بوقوفها إلى 
جانب الشيخ رائد صلاح، الذي يقبع في سجن انفرادي منذ 
دخوله الســجن في نهاية العام الماضي، وتحذر من التبعات 

والانعكاسات الصحية لهذا التنكيل والانتقام السياسي. 
وتدعــم المتابعة، البرنامج التضامني مع الشــيخ صلاح، 
الذي ســتعلن تفاصيله لجنة الحريــات المنبثقة عن المتابعة 
لاحقا. وفي ما يخص قضية الشيخ جراح، تؤكد لجنة المتابعة 
وقوفها إلى جانب الأهالي المهدديــن بالاقتلاع، وتبنيها لكل 
قــرار يتخذونه خلال ســير المحاكمة القائمــة. كذلك بحثت 
المتابعة العليا وضعية قرية الولجة شــمال بيت لحم المحتلة، 
والمحاصــرة من كل الأطراف، وتقرر القيــام بزيارة للاطلاع 
على وضعية القرية، واحتياجات المعركة الشعبية لنصرتها، 

ودفعها لمقدمة جدول أعمال الرأي العام. 
وفي الذكرى الـ 16 لـ مجزرة شــفاعمرو الإرهابية، تؤكد 
لجنة المتابعة العليــا أن العقلية التي ارتكبت المجزرة، والتي 
دافعت عن الإرهابــي اليهودي البائد نتــان زادة، ولاحقت 
من حموا أهــل المدينة من ارتكاب مجــزرة أكبر، هي العقلية 
ذاتها التي ما تزال سائدة في الحكم الإسرائيلي وحكوماته. 
وخلصت لجنــة المتابعة لإدانة جريمة قتل الشــاب حمودة 
ناصيف نصار ابن مدينة عرابة البطوف أمس في إطار شلال 
الدم الذي لا يتوقف مع استفحال الجريمة المنفلتة في الشارع 
العربي، وســط اســتمرار تواطؤ لأجهزة تطبيــق القانون 
الإســرائيلية مع عصابات الاجرام، رغم الخطابات الصادرة 

عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية.

إسرائيل تهدم قرية العراقيب للمرة الـ 191 
والخارجية الفلسطينية تدين عمليات التجريف

 والاستيلاء وتصفها بالتطهير العرقي

حنين زعبي

أهاليها قدموا التماسا لمحكمة مركزية لإنقاذها من الطمس والمحو

لِفْتا... قرية فلسطينية ظليلة بين القدس ويافا تهددها أطماع دولة الاحتلال
الناصرة ـ »القدس العربي«:

توجــه أهالي قريــة لفتا المهجّــرة منذ نكبــة 1948 
بواســطة محاميهم ســامي رشــيد بالتماس للمحكمة 
المركزية الإســرائيلية في القــدس المحتلة ضد ما يعرف 
بـ »دائرة أراضي إســرائيل« لإلغاء مخططها رقم 6036 
الهادف إلى بناء 259 فيــا فخمة ومركزا تجاريا وفندقا 
بـ120 غرفة ومباني أخرى خدماتية وطرق على أنقاض 
القرية التي ما زالت خرائب بيوتها ومسجدها ومقبرتها 

ماثلة.
 وأوضح المحامي رشــيد أن المخطط الإســرائيلي لم 
يأخذ بعــن الاعتبار الحقــوق التاريخيــة لأهالي لفتا 
الفلسطينيين المهجرين في أراضيهم وبيوتهم وذاكرتهم 
وتاريخهم المهدد بالإزالة، ومحو معالم البلدة والأماكن 
المقدسة فيها كمســجد القرية الذي يعود بناؤه لأكثر من 
800 عام، لافتــا إلى المقامات والمقبــرة التي تضم رفات 
الآباء والأجــداد منذ مئات الســنين، ومعاصر الزيتون 
الذي  الطبيعي  والمشــهد  المباني،  ومصاطــب  والعنب، 
يحتوي علــى بقايا السلاســل التاريخيــة للمدرجات 

الزراعية.
  ويهدد المخطط التنوع الحيوي البيئي الغني بالثروة 
الحيوانية والنباتية. وجــاء في الالتماس أن اهتزازات 
وضربات آليــات الحفــر والتجريف لإقامــة الجدران 
الاستنادية وقواعد البناء وشق الطرق ستهدد باختفاء 
التاريخية، وذلك  المباني الأثريــة  الماء وانهيــار  منابع 
حسب خبراء ومهندسي الآثار والبيئة الذين اعترضوا 

على مخطط »دائرة أراضي إسرائيل« في لفتا. 
يشــار إلى أن هذا المخطط ســبق للمحكمــة المركزية 
الإســرائيلية أن قضت ببطلان مناقصتــه لبيع أراضي 
لفتا إثــر الاعتراضات الكثيرة عليه من ســكان القدس 
في فبراير/ شــباط 2012 واليوم تعــاود »دائرة أراضي 
إســرائيل« بمخططهــا المناقض لنتائج المســح الأثري 

لسلطة الآثار لعام 2014  ـ 2017.
 وكشــف هذا المســح أن لفتا تتكون من عشر طبقات 
أثريــة تاريخية تحتوي في باطنها على بيوت ســكنية 
ومبان وسوق مســقوف وست معاصر للزيتون والنبيذ 
وأدوات زراعيــة تعود للعهــد الرومانــي والبيزنطي 
والصليبي والعثماني، وان لفتا كانت البلدة الصناعية 

للقرى من حولها في غربي القدس المحتلة.
 يشــار إلى أن أهالي لفتا الذين يسكنون في القدس 
على بعد عشــرات الأمتار من بيوتهــم الأصلية تقدموا 
بالالتماس في محاولة للحفاظ على الموروث الحضاري 
والثقافي للبلدة. وســبق أن وضعت لفتا في الســجل 
التمهيــدي للمحميــات الثقافية المهــددة بالخطر وفقا 
لصندوق التراث العالمي فيما أدخلتها منظمة اليونسكو 

ضمن قائمة أكثر من 25 موقعا أثريا مهددا في العالم.
 وفي لقاء ســابق مع »القدس العربي« استعاد الحاج 
محمد ســليمان أبو ليل من أبناء لفتا، وهــو مدير لدار 
الأيتام الإسلامية في القدس، ملامح الحياة الوادعة في 

قريته الغنية من كل نواحي الحياة.

 أمنية الحاج أبو ليل

 في كل مرة تثار قضية قريته ومســقط رأسه تتدفق 
داخله مشــاعر الحنين: »ولدت في قريــة لفتا عام 1924  
دفنت أبــي في مقبرة البلد قبل التهجير بســتة أشــهر 
عام 1948  المقبــرة ما زالت موجودة وكــذا بيوت أهلنا 
في القرية، وما زالت مدرســتي في القرية موجودة إلى 
اليوم. المخطط المنوي إقامتــه على أراضي قرية لفتا هو 
مخطط يمثــل أعلى درجات الظلم والاســتبداد المنافية 

للديمقراطية«.
 وتســاءل أبو ليل ألا يكفي ما بني من أحياء يهودية 
كـ »رمــوت« وغيرها علــى أرض البلدة؟ وقــال إن كل 
ما يتمناه فــي حياته هو أن يدفن بجانــب قبر أبيه في 
مقبرة قرية لفتا. وأضاف »بل أنا مستعد لدفع كل ما أملك 

لتحقيق هذا الهدف«.
 لفتا تلك القرية الوادعة، تقف شــامخة في الشــمال 
الغربــي من بيــت المقــدس محيطة بــه، خصوصاً من 
الشمال والغرب، وهي بوابة القدس الغربية والشمالية، 
والقادم إلى القدس من الشــمال يمرّ بالتلة الفرنســية 
وأرض السمار والشيخ جراح، وهي بعض أراضي قرية 
لفتا وكانت القرية الثانية من ناحية مســاحة مسطحها 
مــن بين قرى مدينة القــدس كما يؤكد ابن لفتا المرشــد 
يعقوب عــودة لـ»القدس العربي«. ويشــير إلى إقامة 
القســم الجديد من الجامعة العبرية علــى أراضي لفتا 
وكذلك مبنى الكنيســت و»متحف إســرائيل« و»مباني 

الأمة« يقوم على أراضيها المعروفة بـ حارة الشيخ بدر.

التسمية التاريخية

تقول الرواية الشــفوية المتداولة إن اسم لفتا بكسر 
اللام وســكون الفاء وفتــح التاء، هو الاســم الموروث 
عن الآباء والأجداد فــي عهد الكنعانيين عرفت باســم 
)نفتوح( بمعنى الفتح باللغــة الكنعانية، أما في الفترة 

الرومانية فقد عرفت بـ مي نفتوح. 
فــي الحكم البيزنطــي، وفي أيــام الصليبيين عرفت 
القرية باسم كليبستا، وفي عام 1596 كانت قرية لفتا من 

ناحية القدس.
 تقع لفتا إلى الشمال الغربي من القدس الشريف فوق 
رقعة مرتفعــة من جبال القدس، وعلى الســفح الغربي 
لجبل خلــة الطرحة، وهي تشــرف على أحــد المجاري 
العليا لوادي الصرار، وهو وادي الشــامي الذي يجري 
في طرفها الشــمالي، وتخترق لفتا طريق القدس ـ يافا 
وكذلــك طريق القدس ـ رام اللــه، وتصلها طرق معبدة 
وبعضهــا ممهدة تصلهــا بقرى دير ياســن وعين كارم 
ومتوسط  والقســطل  وقالونيا  إكســا  وبيت  والجورة 

الارتفاع بالأمتار عن سطح البحر لقرية لفتا 675 مترا. 

وقد جاء في كتــاب »القدس مدينتــي ولفتا قريتي« 
لمؤلفــه الدكتــور زكريا صيــام عن أراضــي أهالي لفتا 
المشــتركة مع مدينة القدس أو كانــت لأهالي القرية في 
داخل مدينــة القدس ما يلــي: »لعل اشــتراك عائلات 
لفتاوية ومقدســية في ملكية بعــض الأراضي الواقعة 
في المدينة المقدســة، يؤكــد الصلة العضويــة بين هذه 
القرية وهذه المدينة، بل إنك تجد أسماء بعض العائلات 
مشــتركة هنا وهناك، وبالرغم من اقتراب موقع لفتا من 
بيت المقدس إلــى الحد الذي اعتبرت فيــه لفتا جزءا لا 

يتجزأ من القدس.
 ويذكر صيام أهم الأراضي المشتركة: جبل المشارف: 
ويســمى أهل لفتا أعاليه »أرض البيــاض« لأن تربتها 
يغلب عليها اللــون الأبيض أكثر من غيــره، وقد كانوا 

يتعاملون مع الأرض بما يناسبها من أنواع الزراعة.

جبل المشارف

ويعد جبل المشارف من أهم المواقع الاستراتيجية التي 
تطل على مباني المدينة المقدســة، بل أن ســبب تسميته 
بالمشــرف يرجع إلى أن من يقف عليه يشــرف بناظريه 
على المدينة المقدسة، ويقع على الطريق الرئيس المؤدي 
إلى القدس من مختلــف المدن والقرى التي في شــمال 
المدينة المقدســة، ويطلق عليه الفرنجة جبل »سكوبس« 
ويبلغ ارتفاعه عن ســطح البحر نحــو ثلاثة آلاف قدم، 
ويمكن للناظر من رأس الجبل أن يشــاهد جبال السلط 
وغيرها من مرتفعات الأردن في الشمال والجنوب، وقد 
بنى اليهود على جبل المشــارف شرقاً جامعتهم العبرية 

ومستشفى هداسا.
 كذلــك حي وادي الجــوز: يتصل بالطرف الشــرقي 
الجنوبي المنحدر من جبل المشــارف، ويســمى »أرض 
الســمار« نســبة إلى تربته وصخوره ويمتد إلى بداية 
جبل الطور. كذلك حي الشــيخ جراح: يمتد إلى الجنوب 

من جبل المشــارف، تقع فيه مبــان حكومية وقنصليات 
أجنبيــة ومستشــفى فرنســي خاص بعــاج أمراض 
العيون.   أما حي باب العامود وباب الســاهرة: وهذان 
البابان واقعان في الجهة الشــمالية مــن بيت المقدس، 
ويعدان المدخلان الرئيســيان للقادم من شمال المدينة، 
وتتميز الأراضي الواقعة بينهما خارج السور بأهميتهما 
التجارية والســياحية، وتكثر فيها المــدارس والبنوك 
والصيدليــات وغيرها من المرافق الهامــة، وفيها المقابر 
الإسلامية التي ضمت أضرحة بعض الفاتحين والعلماء 
والفقهاء الذين جاءوا إلى بيت المقدس منذ قرون خلت. 

ويقع حي الشيخ بدر إلى الجهة الغربية الشمالية من 
بيت المقدس. وينقل الكاتب عن شــيوخ لفتا أقوالهم إن 
قطعاً من أراضيهم موجودة في حي المصرارة وفي شارع 
يافــا قبل عام 1948م ولديهم وثائق تثبت أن لهم أراضي 
ملاصقة لسور البلدة القديمة من الجهة الشمالية، منوها 
أن حدود لفتا إذن حسب الوثائق الفلسطينية وخريطة 
فلســطين عام 1945م، من الشــمال قرى شعفاط وبيت 
حنينا وبيت أكسا، ومن الغرب بيت إكسا وقالونيا ومن 
الجنوب مدينة القدس ودير ياســن ومن الشــرق قرى 

طور والعيسوية وشعفاط.

المسجد التاريخي

يقع مســجد لفتا في منتصف القريــة وهو عبارة عن 
غرفتين ســعة كل منهمــا حوالي )60( متراً وللمســجد 
محراب، وبجانبه مصلى الشــيخ سيف الدين، ويطلق 
على المسجد اســم مسجد ســيف الدين، وسيف الدين 
هذا هو الأمير ســيف الدين عيســى بن حسين بن قاسم 

الهكاري، من أمراء جند القائد صلاح الدين.
 ويقــال إن هذا الأمير بعد انتصار جيش المماليك على 
التتار في معركة عين جالوت استقر في لفتا وأوقف على 
مصالح التربة )المقبرة( والمســجد فــي لفتا ربع أراضي 

قريــة لفتا وذلك عــام 656 هجري.  وكان إمام المســجد 
في عام 1900 الشــيخ حسن دقة وهو مدرس الكتاب في 
المسجد قبل بناء المدرسة وفي عام 1930 كان إمام المسجد 
الشيخ أحمد موسى ويساعده أحمد الحاج وذلك حسبة 
لله وبدون أجــر ويتناوب على التدريس في المســجد 
الشــيخ صالح عدوي من لفتا وهو من علماء الشافعية 
في القدس وخريج الأزهر في القاهرة وأحياناً الشــيخ 
جمال الدجاني المدرس في مدرسة لفتا الأميرية في ذلك 
الوقت بالإضافة إلى عدد من مدرســي المســجد الأقصى 

المبارك ووعاظ الأوقاف.

خان الظاهر بيبرس

من آثار لفتــا أيضا خان الظاهر بيبــرس الواقع في 
الجزء الشرقي من أراضي الشيخ بدر والذي أمر ببنائه 
الظاهر بيبرس الذي أدرك الأهمية الاســتراتيجية لهذا 
الموقع في قرية لفتا على طريــق المواصلات ليرتاح فيه 
القادمون وعابرو الســبيل من عناء السفر، ويتجهزوا 
منه لمتابعة الســفر والتزود منه بحاجاتهم من الأغذية 

والماء، والتأمين على أرواحهم وأموالهم وبضائعهم.
وعرف هذا الخان باستمرار عطائه أكثر من 250 سنة 
منذ الإنشــاء عام 662هـــ. وكان حول الخان بســاتين 
وحدائق جميلة وفي داخله مســجد وله إمام، وللخان 

مطبخ وفرن يعملان بانتظام.

 الحياة الثقافية

ولشــدة ارتباط أهالي لفتا بالقدس فلم يكتفوا بدفن 
الموتى في مقبــرة القرية، بل كانوا ومــا زالوا يفضلون 
دفن موتاهم فــي مقابر القدس، ولهــم جزء خاص بهم 
في مقبرة باب الســاهرة. لقد اعتنى أهل لفتا بالناحية 
الثقافية، فكان لديهــم الكتاتيب، وكان عدد ممن ينهون 
صف الكتاب يتوجهون للدراســة فــي مدارس القدس، 
رغبــة منهم ومــن أهلهم فــي إتمام تحصيلهــم العلمي 
والثقافي، كما أن بعضا من شــباب لفتا اختاروا التوجه 
إلى الأزهر الشريف، وعادوا يحملون شهادته المعتمدة 
من الشــيوخ الأعلام في مصر، وفــي الأزهر على وجه 
الخصوص، حيث كان وما يــزال منارة للعلم والعلماء، 
وقد  تم ذلك فــي الثلاثينيات من القرن العشــرين وما 
قبلها. وينوه صيام وعودة إلــى أن ذلك يعبر بوضوح 

عن عناية اللفتاويين بالحياة الثقافية.
 وفي هذا المضمار قال الحاج محمد سليمان أبو ليل إن 
آلاف الأطباء والأكاديميــن من أهل لفتا المهجرين اليوم 
موزعين فــي كثير من البلاد العربية وخاصة الأردن وقد 

تجد في البيت نفسه طبيبين أو أكثر.

المدرسة

يعتقد أهالي لفتا أن مدرستهم تأسست في عام 1929 
وبجهودهم أنفسهم، وهي عبارة عن ثلاث غرف يدرس 
فيها حتــى الصف الثالث.  وأول من درس فيها الشــيخ 
جمال الدجاني والشــيخ جميل الهدمي والأستاذ فوزي 
النشاشيبي، والأستاذ سليم الجاعوني. وفي عام 1934 
توسعت المدرســة لتصبح ابتدائية كاملة أعلى صفوفها 
الصف السابع الابتدائي وأجمعت الرواية الشفوية على 
أن عدد طلاب مدرســة لفتا الأميرية في عام 1940م كان 

حوالي 300 طالب من لفتا والقرى المجاورة.
 ومن مدرســي المدرســة قبل النكبة الشــيخ صالح 
عدوي، الأستاذ فؤاد أبو السعود، الأستاذ فؤاد ارياحي، 
الأستاذ كمال الريماوي، الأستاذ يوسف صيام، الأستاذ 
محمــد صيام، الأســتاذ محمــد ربيع، الأســتاذ محمد 
العباســي، الأســتاذ توفيق الحوراني، الأستاذ محمد 
صباح، الأســتاذ يوســف الحســيني، الشــيخ جميل 
الخطيب، الشيخ شــحادة. وتقلد إدارة المدرسة في لفتا 

كل من عيسى اهرام وكمال الريماوي.

  

منظر عام لقرية لفتا الفلسطينية
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الرباط ـ  »القدس العربي«:

تعالت دقات ناقــوس الخطر بحدة فــي المغرب بعد تســجيل رقم غير 
مســبوق من الإصابات منذ دخول الوباء إلى البلاد قبل عام ونصف، حيث 
أعلن مساء الأربعاء 10 آلاف و603 إصابة جديدة بكورونا المستجد و7774 

حالة شفاء و66 وفاة خلال 24 ساعة.
في الموازاة، تواصلت عملية التطعيم بكثافة، حيث بلغ عدد الأشــخاص 
الذين تلقوا الحقنة الأولى من اللقاح مليون و581 ألفاً و754 شــخصاً، فيما 

بلغ عدد المستفيدين من الحقنة الثانية 10 ملايين و574 ألفاً و472 شخصاً.
وتســبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس "كورونا" في المدن الكبرى في 
نقص كبير في عدد من الأدوية التي يقبل عليها المصابون عادة لاســتعمال 

البروتوكول العلاجی الذي يتضمن مادتي الزنك وفيتامين "سي". 
وأوردت صحيفة "المساء" في عدد أمس الخميس، أن نقص الأدوية التي 
توصــف في البروتوكول العلاجي شــمل المدن الكبــرى كأغادير ومراكش 
والدار البيضاء، ما أثار قلق المصابين بالفيروس، اعتباراً لأهمية هذه المواد 

الدوائية لعلاج المصابين بالفيروس.
ووجهت أصابــع الاتهام، من جديد، إلى المختبرات المصنعة للأدوية التي 
لم تســتجب لحاجيات الســوق المغربية انطلاقاً من الوضعية الاستثنائية 

بعد الموجة الجديدة من الفيروس المتحور، وفق المصدر نفسه. 
وعزا مصدر نقص الأدوية لمواجهة كورونا إلى تســجيل أكثر من 10 آلاف 
حالة إصابة بالمرض، وهو ما يؤثر بشكل تلقائي على ارتفاع العلاج في حين 
كانت تســجل في الفترة العادية ما بــ ن800 و900 حالة إصابة يومية قبل 

أشهر.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة المغربية أن كافة مؤشرات الحالة 
الوبائية تؤكد دخول المغرب في مرحلة الانتشــار الجماعي لجانحة "كوفيد 
19" منذ خمسة إلى ستة أسابيع، مع ترقب بلوغ المنحنى الوبائي ذروته في 

الأيام القليلة المقبلة.
وأوضح رئيس قســم الأمراض السيارة في مديرية علم الآونة ومحاربة 
الأمــراض عبد الكــريم مزيان بلفقيــه، أن المغرب في المرحلــة التصاعدية 

للمنحنى.

وذكــرت صحيفــة "الأخبــار" أن وزارة الصحة أعلنت حالة اســتنفار 
قصوى بجميع مصالحها، بســبب ظهور مؤشــرات خطيــرة حول تدهور 
الوضع الوبائي، خلال الأسابيع المقبلة. وكشفت مصادر مطلعة أن الوزارة 
ستســتعين بإقامة مستشــفيات ميدانية في المــدن الكبــرى التي تعرف 

كثافة ســكانية كبيرة، لاســتقبال المصابين وتخفيف الضغــط على المراكز 
الاستشفائية، مع الاستعانة بالكوادر الطبية والتمريضية العسكرية. وفي 
هذا الصدد، شرعت الوزارة، أول أمس الأربعاء، في بناء مستشفى ميداني 
داخل المركز الاستشــفائي الجامعي الحســن الثاني في مدينة فاس، حيث 

نقلت معدات وآليات إلى ساحة المستشفى. 
أمام الوضعية الوبائية الحرجة، من المرتقب أن تحسم الحكومة المغربية، 
بداية الأسبوع المقبل، قرار فرض حظر صحي شامل على مستوى البلاد بعد 
تسجيل ارتفاع قياســي في عدد الإصابات بفيروس كورونا كوفيد19، وفق 

موقع "اليوم 24".
وكان الاجتمــاع الأخير للجنة الحكومية المكلفــة بتتبع الحالة الوبائية، 
والــذي خلص لإعــان التدابير الجديــدة التي تهم الإغلاق في الســاعة 
التاسعة ليلًا، قد حدد اجتماعات دورية للنظر في تطور الحالة الوبائية في 

البلاد.
وينتظــر المغرب التوصل بدفعة من لقاح "فايــزر بيونتيك" من الولايات 
المتحدة الأمريكية، خلال الأســابيع القليلة المقبلة، حسب ما أفادت صحيفة 

"الصباح" أمس.
وفيما لم يحدد المصدر الكمية المنتظرة من اللقاح الأمريكي، أشــار إلى أن 
المغرب رخص لاســتعماله منذ مدة، في إطار استراتيجيته لتنويع مصادر 
اللقاحات، غير مســتبعد أن تكون أمريكا تبرعت بــه لصالح المغرب، مثلما 
ســبق أن فعلت حين أرســلت للرباط 300 ألف حقنة من لقاح "جونسون" 

الأمريكي، ضمن برنامج "كوفاكس". 
أما بالنســبة إلى توسط "إســرائيل" في تزويد المغرب باللقاح الأمريكي 
المتطور، حسب ما ذكر موقع "تيل کیل"، فأوضحت "الصباح" نقلًا عن مصدر 
مطلع، أن التدخلات لتفضيل بلد على آخر لا تتم على مســتوى الحكومات، 
وأن الوساطة قد تكون جرت من قبل شخصية معينة على مستوى شخصي، 
وليس على مســتوى حكومــة تل أبيــب، لأن كل دولة تتحكــم في مصير 
مخزونها من اللقاحات، سواء إن أرادت بيعه أو التبرع به، مضيفاً أنه ليس 

على علم بالتفاصيل والحيثيات. 
ورفعت الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس العدد الإجمالي لحالات 
الإصابة المؤكدة في المغرب إلى 653 ألفاً و286 حالة منذ الإعلان عن أول حالة 
في 2 آذار/مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام 582 ألفاً و692 
حالة، بينما ارتفع عدد الوفيات إلى 10015. وبلغ مجموع الحالات النشــطة 
60 ألفــاً و579 حالة، فيما بلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة 1304 حالة، 

منها 47 حالة تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

المنحنى الوبائي بلغ ذروته في المغرب ومرضى يشكون 
من نقص في الأدوية والسلطات تقيم مستشفيات ميدانية

سيارة إسعاف مغربية تقوم بنقل مصابين بفيروس كورونا 

نقابة الصحافة المغربية تطالب بنقل الريسوني 
إلى المستشفى وإطلاق سراحه مؤقتاً

فرضت الكمامات وشددت حظر التجول ونفت تلوث لقاح جونسون

موريتانيا توسع الإجراءات ضد كوفيد 
والحكومة تعلن عن أسبوع للتطعيم الإلزامي

نواكشوط – »القدس العربي« 

من عبد الله مولود:

شــددت الحكومة الموريتانية، أمــس، إجراءاتهــا الاحترازية ضمن 
مواجهة الموجة المتصاعدة لوباء كوفيد 19 التي تكتســح مناطق واسعة 

في البلد، حسبما تشير له أرقام وزارة الصحة.
وأكدت آخر حصيلــة لوزارة الصحة الموريتانية تســجيل 5 وفيات، 
و347 إصابة جديدة بفيروس كورونا المســتجد، ليصــل بذلك إجمالي 
الإصابات المؤكدة في موريتانيا حتى الآن إلى 26902 حالة، منها 22859 

حالة شفاء، و581 وفاة.
وألــزم الرئيــس الموريتاني أمس حكومتــه "باتخاذ كافــة التدابير 
الضرورية من أجل تسريع وتيرة التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد 
وتعزيز الإجراءات الاحترازية، لا ســيما ارتداء الكمامات في وســائل 

النقل العمومي والأسواق".
وأوضح وزير الثقافة الناطق باســم الحكومة، المختار ولد داهي، "أن 
الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، أمر اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة 
كورونا بالبقاء في حالة انعقاد دائــم، لمتابعة الوضع الوبائي في البلد 

واتخاذ ما يلزمه ذلك من إجراءات".
وأضــاف "أن اللجنة اتخــذت جملة من الإجــراءات الاحترازية، من 
بينها تنظيم أســبوع وطنــي للتلقيح ضد هذا الوباء ســيخضع خلاله 
كافة منتســبي الإدارة العمومية للتلقيح، كما سيتم إنشاء مراكز صحية 
قريبة من الأحياء، لا ســيما تلك التي تشهد ارتفاعاً كبيراً في الإصابات، 
إضافة إلى إنشــاء مراكز للتلقيح عند مداخل المــدن الكبرى، مع إلزامية 
ارتداء الكمامات في الأماكن العامة )الأسواق، المرافق العمومية، وسائل 
النقل(". وقــال "إن من بين هذه الإجراءات إلــزام العاملين في الإدارات 

العمومية وكافة المؤسســات التابعة لها بالتطعيم، وكذا الصرامة اتجاه 
الإجراءات الاحترازيــة )منع التجمعات، والتجول أثناء وقت الحظر("، 
منبهــاً "أن من يخالف تلك الإجراءات ســيتعرض للعقوبات المنصوص 

عليها في القانون )غرامات مالية(.
وقال "إن الحكومة ستعمل على توفير الكميات الكافية من الكمامات".

ودعا الوزيــر "إلى الوعي بخطــورة هذه المرحلــة وتكاتف الجهود 
الجماعية لنقي وطننا من خطورة هذه الجائحــة"، مؤكداً "أن الحكومة 

ستعمل على توفير مزيد من اللقاحات".
وقال "إن لجنة صندوق كورونا أنفقت حتى الآن 10 مليارات أوقية من 

أجل تعزيز المنظومة الصحية الوطنية".
وحذر الوزير داهي "من أن موريتانيا قد تشــهد ارتفاعاً كبيراً في هذا 
الوباء، حيــث بلغ عدد الإصابات هذا الأســبوع 2206 بدل 1420 مصاباً 
الأســبوع الماضي، إضافــة إلى وجود 99 شــخصاً محتجــزاً حالياً في 

الإنعاش، كما أن عدد الوفيات يشهد ارتفاعاً هو الآخر".
وقال: "ليس الخطر داخلياً فحســب، بل إنه خارجي أيضاً لأن الوباء 

منتشر في دول الجوار".
وتحدث الوزير عن مخاوف مشــاعة حول لقاح جونسون الأمريكي، 
فأكد "أن موريتانيا تســلمت خــال الأيام الماضيــة 300 ألف جرعة من 
اللقــاح المذكور في إطــار المبــادرة الدولية التي تشــرف عليها منظمة 
الصحة العالمية، ومن غير المنطقي وجود مشــكلة في دواء تشرف عليه 
هذه المنظمــة الدولية". وفيما يتعلــق بتوفر الجرعــة الثانية من لقاح 
أســترازينيكا، أشــار الوزير إلى أنه من الناحية الصحية يمكن أن تمتد 
الفترة الزمنية بين جرعتي هذا اللقاح إلى أربعة أشــهر"، مؤكداً "أن أول 
جرعــة من هذا اللقاح تم تقديمهــا في بلادنا بتاريخ 16 أبريل/نيســان 
الماضي، مما يعني أن المدة ستنتهي يوم 16 من الشهر المقبل، وهو الموعد 

الذي ستصل قبله إلى موريتانيا، 170 ألف جرعة من هذا اللقاح.

الأحزاب المغربية تدفع بأبرز مرشحيها لإزاحة »العدالة والتنمية« من الهيمنة على المدن الكبرى

المغرب يعتمد آلية لضمان تعددية التعبير السياسي وتعزيز مشاركة المواطنين في الانتخابات

الرباط ـ »القدس العربي«:

ما زال الجدل داخل الأحــزاب المغربية يدور حول معركة 
"التزكيات" للانتخابات التشــريعية التي ســتجري يوم 8 
أيلول/ ســبتمبر المقبل، حيث تؤول الموافقة على ترشيحات 
أســماء بعينها للتنافس حول مقاعد البرلمــان إلى قيادة كل 
حــزب على حدة، وتراهــن الهيئات الحزبية على الأســماء 
القادرة على اســتقطاب أصوات الناخبين، إمــا انطلاقًا من 
وزنها المالي والاقتصادي وســمعتها داخل الأوساط المحلية، 
أو من خلال رصيدها السياسي وإنجازاتها لفائدة المواطنين.

واستشــفّت صحيفــة "الأحداث المغربية" فــي عدد أمس 
الخميس وجود "بوادر انتخابات ســاخنة تلوح في ســماء 
المــدن الكبــرى"، وكتبــت أنه بعــد هيمنة حــزب "العدالة 
والتنمية" خلال الاســتحقاقات الســابقة على مــدن الدار 
البيضاء والرباط وفاس وطنجــة ومراكش وأغادير، تلعب 
العديــد من الأحزاب السياســية أفضل ما لديهــا من أوراق 
انتخابية، لإزاحة الحزب المذكور من الريادة، ما يؤشــر على 

أن المنافسة ستكون حامية الوطيس. 

المصدر نفســه أفــاد أن أولى المدن التي ســتكون معتركاً 
ساخناً، بعدما كشــفت بعض الأحزاب عن أسماء مرشحيها، 
هي مدينة الدار البيضاء، حيث تعول جل المكونات السياسية 
على الخزان الانتخابي للعاصمة الاقتصادية للحصول على 
مقاعد في قبة البرلمان، وهو ما بدا واضحاً من خلال الأسماء 
الوازنة التي رشحتها بعض الأحزاب لخوض غمار انتخابات 

8 أيلول/ سبتمبر. 
ورشــح حزب "الأصالة والمعاصرة" أســماء وازنة، ففي 
دائرة "بنمســيك ســيدي عثمان" اختار رئيس فريق الوداد 
البيضاوي سعيد الناصيري، الذي سيجد نفسه في منافسة 
مع وكيلة لائحة حزب "العدالة والتنمية" الوزيرة الســابقة 

بسيمة حقاوي. 
أمــا حــزب "الاتحــاد الدســتوري" فقــد رشــح فــي 
دائرة "بنمســيك" محمد جــودار، عضو مجلــس جهة الدار 
البيضــاء، والنائب الثاني لرئيس الجامعــة الملكية المغربية 
لكرة القدم، الذي ســيجد نفســه في منافســة مــع المحامي 

مصطفى جداد وكيل لائحة حزب "الأصالة والمعاصرة". 
ويعول "العدالة والتنميــة" على البرلماني عبد المجيد أيت 

العديلة للظفــر بمقعد في دائرة "البرنوصــي"، في مواجهة 
مع رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات في جهة الدار 
البيضــاء والقيادي في حزب "الاتحاد الدســتوري" ياســر 
عــادل، وهي الدائرة أيضاً التي اعتاد أن يترشــح فيها أحمد 

بريجة عن "الأصالة والمعاصرة". 
علاوة علــى ذلــك، اختــار "العدالة والتنميــة" خوض 
الانتخابــات فــي العاصمــة الاقتصادية بكل مــن القيادي 
والبرلماني محســن موفيدي في دائرة مولاي رشيد، ورضی 
الحكيم بناني في الحي الحســني، والقيــادي وعمدة مدينة 
الــدار البيضاء عبد العزيــز عماري بعين الشــق، وحكيمة 
فصلي بعين الســبع الحي المحمدي، بالإضافــة إلى القيادية 

بالحزب والوزيرة السابقة بسيمة حقاوي عن دائرة آنفا.
وفي مدينــة الرباط، اختار رئيــس الحكومة أن يتنافس 
على مقعد برلماني في "دائرة الموت"، حســب الوصف الوارد 
في عدد أمس الخميــس لصحيفة "الأخبــار" التي ذكرت أن 
الأمانة العامة لحزب "العدالة والتنمية" رشــحت سعد الدين 

العثماني في دائرة "المحيط" في العاصمة السياسية للبلاد. 
وأشــعل ترشــيح الحزب نفســه لأمينه العام في "دائرة 

المحيط" التنافس بين باقي الأحزاب التي ســبق وأعلنت عن 
مرشــحيها في الدائرة المذكورة، وباقــي دوائر الرباط، فقد 
حدد حزب "التجمع الوطني للأحرار" عبد الرحيم وســام، 
وكيلًا للائحة البرلمانية عن دائرة "المحيط"، فيما اختار حزب 
"الأصالة والمعاصرة" المهدي بنسعيد، عضو المكتب السياسي 
والمستشار البلدي في الرباط، بينما رشح حزب "الاستقلال" 
في الدائرة نفســها القيادي عبد الإله البوزيدي، فيما يتجه 
حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية" لترشيح رئيس 
فريقه النيابي، شــقران أمام، في الوقت الذي اختار الحزب 

المغربي الحر أمينه العام، إسحاق شارية.
وكشــف المصدر المذكور أن "حــرب التزكيــات" ما زالت 
متواصلة في حزب "الأصالة والمعاصرة" في ظل الرفض الذي 
تواجهه قيادة الحزب بشأن بعض الأسماء المرشحة. وذكرت 
مصادر مــن داخل الحزب أن موجة اســتقالات جديدة لعدد 
من أعضاء مجلس مدينة الرباط على رأســهم خالد مجاور، 
نائب عمدة الرباط، الذي ســبق والتحــق بحزب "الأصالة 
والمعاصرة" في أيار/مايو الماضي، قبل أن يقرر خلال الأسبوع 
المنصــرم الالتحاق بـ"حزب الاســتقلال". كمــا همت موجة 

الاســتقالات من »الأصالة والمعاصرة« مستشارين وأعضاء 
من المجالس المحلية المنتخبة في الربــاط. وأرجعت المصادر 
قرار استقالة هؤلاء الأعضاء إلى التزكيات الأخيرة، وحسم 
قيادة حزب »الجرار« في أسماء مرشحيه لتلك الدوائر، وهو 

ما يرى فيه المستقيلون »إقصاء« لهم. 
بجانب الصراع حول ترشــيحات البرلمان، تحتد المنافسة 
حــول الانتخابات البلدية التي ســتجري في اليوم نفســه 
للانتخابات التشريعية، لاسيما تلك المتعلقة برئاسة مجالس 

المدن الكبرى. 
وأفــادت صحيفة "الأخبــار" المغربيــة أن إدريس الأزمي 
الإدريسي، عمدة مدينة فاس، رفض إعادة الترشح للمنصب 
نفســه. وأضافت أن رئيس المجلس الوطني لحزب "العدالة 
والتنمية" وقع اختياره من طرف اللجنة الإقليمية والجهوية 
للترشيح بفاس وكيلًا اللائحة البرلمانية والبلدية والجهوية، 
لكن الأزمي عبر للأمانة العامة عن عدم رغبته للعودة لتدبير 
شــؤون مدينة فاس، معبراً لســعد الدين العثماني عن أنه 
مســتعد الخوض الانتخابات التشريعية ونيل مقعد برلماني 

شريطة الابتعاد عن عمودية المدينة. 

الرباط ـ »القدس العربي«:

تعتبــر "الهيئة العليا للاتصال الســمعي البصري" فــي المغرب أن ضمان 
تعدديــة التعبير السياســي، وتأمين احترام واســتقلال الإعلام الســمعي 
البصــري، حق للأحــزاب، ويتيح للمواطــن الوصول إلــى الآراء والمواقف 
المختلفة، حتى يتمكن من صياغة قناعاته بحرّية، وممارسة حقه في التصويت 

بطريقة واضحة.
واســتعداداً للانتخابات البرلمانية والبلدية المقبلة، وضعت تلك المؤسسة 
الدســتورية ضوابــط ومحــددات متعلقة بالتغطيــة الإعلامية الســمعية 
والبصرية للحملة الانتخابية، من ضمنها الوصول العادل للأحزاب السياسية 
إلى الإذاعة والتلفزيون خلال فترة الانتخابــات، والتمثيل العادل للمرأة في 
بث المناظرات العامة الانتخابية، وشفافية البرامج السمعية والبصرية للفترة 

الانتخابية.
كما نصت على ضمــان حق المواطن في الحصول علــى المعلومات ومعرفة 
وجهات النظر المختلفة عبر القنــوات التلفزيونية والإذاعية، ليتاح للناخبين 
ممارســة حرية الــرأي والاختيار مــع المعرفــة الكاملة بالمعطيــات المتعلقة 

بالناخبين والأحزاب وبرامجها الانتخابية.
كما أوصت الهيئــة العليا للاتصال الســمعي البصري "الهــاكا" متعهدي 
الســمعي البصري، بالحرص فــي البرامج التي تهم الفتــرة الانتخابية على 
مواكبة الأحزاب السياســية فــي تحقيق المســاواة بين النســاء والرجال، 
والحرص على إشــراك النساء في مختلف النقاشــات التي تهم الشأن العام 
ذي الصلة بالانتخابات وليس الاقتصار أو حصر استضافتهم لمناقشة قضايا 
تتعلق بحقوق النســاء، بالإضافة إلى الحرص على إشراك الشباب والمغاربة 
المقيمين في الخارج والأشــخاص في وضعية إعاقــة وإدراج قضاياهم ضمن 

البرامج النقاشية. 
كما دعت "الهــاكا" المتعهدين إلى الحرص في البرامــج التي تخص الفترة 
الانتخابيــة على الاهتمام خــال النقــاش العمومي بالقضايــا والرهانات 
المرتبطة بالشــأن الجهوي والمحلي، وعلى الحرص على عدم فصل مقتطفات 
من تصريحات أو تعليقات الفاعلين السياسيين وغيرهم عن سياقها، ومراعاة 
أخلاقيــات المهنة، وعدم إنتــاج الأخبار التضلیلیة أو الإشــاعات والمعطيات 
الزائفــة.  وأكدت لطيفة أخرباش، رئيســة "الهيئة العليا للاتصال الســمعي 
البصري"، علــى أهمية الدور الذي تلعبه وســائل الإعلام فــي بناء الفضاء 

العام وتعزيــز الحياة الديمقراطية. ونقلت عنها صحيفة "لوبينيون" )الرأي( 
الصادرة باللغة الفرنسية قولها: "يمكن لوسائل الإعلام أن تساهم بشكل كبير 
في تعزيز الثقافة الديمقراطية، وتنمية الوعي السياســي، وتعزيز مشــاركة 

المواطنين".
وأشــارت إلى أن الهيئة تســعى إلى ضمان تنوع وتعدد التيارات والآراء 
والأفــكار الاجتماعيــة والثقافية التي يجــب التعبير عنها وانعكاســها في 
وســائل الإعلام المرئية والمسموعة. وتنبع هذه المســؤولية من تكريس القيم 
الديمقراطية المنصوص عليها في الدستور، ومن الدور المحدد لوسائل الإعلام 

في تعزيز المشاركة السياسية.
وســجلت أن حصيلة البيان ربع الســنوي عن أوقات تدخل الشخصيات 
العامة في البرامج والنشــرات الإخبارية الإذاعيــة والتلفزيونية، أن ثمانية 
وعشــرين حزباً سياســياً أخذوا صوتهم في جميع البرامــج، حيث يتصدر 
حزب "العدالة والتنمية" القائمة بـ8 ساعات و53 دقيقة و29 ثانية، يليه حزب 
"الاستقلال" بـ8 ساعات و25 دقيقة و34 ثانية، فيما لم تتجاوز مداخلات سبعة 

أحزاب دقيقة لكل منها.
أما بخصــوص كيفيــة إدارة تعددية التعبيــر في الإذاعــة والتلفزيون، 

فأوضحت أخرباش أن هناك فترتين: فترة مــا قبل الحملة الانتخابية، وفترة 
الحملة الانتخابية الرسمية. 

وتبدأ الحملة الرســمية للانتخابات في 26 آب/ أغسطس. ويتم تخصيص 
50 فــي المئة من الوقت المخصــص للمجموعة الأولى من خــال القنوات، يتم 
تقاسمه بالتســاوي بين الأحزاب السياســية التي لها فريق في كلا مجلسي 
البرلمان )النواب والمستشــارين(. أما المجموعة الثانية فتضم أحزاباً ليس لها 
مجموعة وتغطي 30 في المئة من وقت البث بأكمله. وفي الوقت الحالي، تشغل 
المجموعة الثالثة، المكونة من جميع الأحزاب السياسية غير الممثلة في البرلمان، 

20 في المئة من وقت البث.
وأوصت الهيئة العليا للاتصال الســمعي البصري بمراعاة البعد الإقليمي 
في المشــاركة ضمن البرامج السياســية الخاصة بالانتخابات، بالإضافة إلى 

التعددية اللغوية وخاصة الأمازيغية. 
وتقول لطيفة أخرباش: "إذا كان للخبراء انتماءات سياسية، فمن الأفضل 
عــدم ظهورهم على الشاشــات". وأكدت أن مرور شــخصيات ذات انتماءات 
حزبية سيُحســب وقتها على حصة الحزب الذي تنتمي إليه، رغم دعوتها إلى 
أمسية فنية على قناة ما، حتى وإن كان المدعوون لا يتحدثون عن الانتخابات".

الرباط ـ »القدس العربي«:

عبرت "النقابــة الوطنية للصحافة المغربية" عن ارتياحها البالغ 
إثر إعلان الصحافي المعتقل سليمان الريسوني توقيف إضرابه عن 
الطعام، تجاوباً مع النداءات التي وجهتها إليه العديد من الهيئات 
والمنظمات والشخصيات السياسية والحقوقية والنقابية المغربية، 
التي ناشــدته إعلان ذلك القرار منذ مدة، انتصاراً للحق في الحياة 

وفي السلامة الجسدية والنفسية.
وذكرت في بيان تلقت "القدس العربي" نسخة منه، أنها في إطار 
متابعتها المتواصلة لوضعية الريســوني منــذ اليوم الأول لإعلانه 
خوض الإضراب عــن الطعام، ناشــدته غير ما مــرة توقيف هذا 
الإضراب، خصوصاً حينما انعكس على وضعه الصحي، والتقى به 
وفد قيادي من النقابة في داخل الســجن للاطمئنان على أوضاعه 

الصحية، وألح عليه في هذا الصدد. 

ووجهت الشكر إلى جميع الأوساط والشخصيات التي ساهمت 
في إقناع سليمان باتخاذ هذا "القرار الشــجاع"، كما طالبت بنقله 
إلى المستشــفى ليحظى برعاية طبية مكثفــة، لأن تدبير مرحلة ما 
بعد توقيف الإضــراب عن الطعام تكتنفها أخطــار ومصاعب قد لا 
تقــل خطورة عن الإضراب عن الطعام نفســه. كما عبرت عن أملها 
في تسريع مرحلة الاستئناف في هذه القضية، مع تمتيع الريسوني 
بالســراح المؤقت لمواصلة محاكمته في ظــروف تتوفر فيها جميع 

الضمانات القانونية والحقوقية.
وكان الريســوني، رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" المتوقفة 
عن الصــدور، والمحكوم عليه بخمس ســنوات ســجناً في قضية 
اعتداء جنسي على شاب مثلي، قد دخل في إضراب عن الطعام منذ 
أكثر من ثلاثة أشــهر احتجاجاً على ظروف محاكمته التي يعتبرها 
حقوقيون ذات طابع سياســي، انتقاماً منه على كتاباته السياسية 

الجريئة. 

الصحافي المعتقل سليمان الريسوني 
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طرابلس – »القدس العربي«
من نسرين سليمان:

جدل كبير طغى على الأوساط المحلية في ليبيا عقب إصابة مجموعة كبيرة 
من لاعبــي فريق كرة القدم المصغــرة بمرض الملاريا بعــد توجههم لنيجيريا 
للمشــاركة في بطولة أفريقيا الأخيرة في رحلة استمرت 14 يوماً، وقد ظهرت 

أعراض الإصابة عليهم بعد عودتهم منها، وتوفي أحدهم متأثراً بهذا المرض. 
فرغم وجوب التحصين ضد هذا المــرض قبل الذهاب إلى هذه الدول، إلا أن 
أياً من اللاعبين تلقى التحصينات والتطعيمات اللازمة، مما جعل سلسلة التهم 

المتبادلة تستأنف، كل يلقي في اللوم على الآخر.
الأزمة تصاعدت مع وفاة أيمــن النقريش، لاعب المنتخب الليبي لكرة القدم 
المصغرة، بمرض الملاريا والتي جعلت رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة 
عبد الحميد الدبيبــة، ينعي في تغريدة عبر تويتر النقريش، وأوضح متابعته 
عن كثب تحقيقات اللجنة المشــكلة من قبل وزير الرياضة عبدالشفيع اللاعب 

في واقعة وفاة النقريش، وما ستسفر عنه من نتائج.
النائب العام الليبي المستشــار الصديق الصــور، وعقب هذه الحادثة، أمر 
بحبس رئيس الاتحاد الوطني لكرة القدم المصغرة حســن طويل، على خلفية 
وفاة اللاعب أيمن النقريش بمرض الملاريا، وبسبب الاتهامات التي وجهت له 

بالتقصير والإهمال.
وحســب مصادر مقربة مــن النائب العام، فقد علمت "القــدس العربي" أن 
التحقيقات الأولية أظهرت وجود إهمال وتقصير، بســبب عدم اتخاذ الاتحاد 
الإجراءات الطبية والاحتياطية أثناء سفر بعثة المنتخب للمشاركة في بطولة 
إفريقيا في نيجيريا، الأمر الذي نتج عنه إصابة اللاعبين بمرض الملاريا ووفاة 

اللاعب .
إلا أن هــذه الحادثــة لم تحفز الحكومــة لاتخاد إجراءات ســريعة لعلاج 
المصابين الآخرين، بل ظلوا في المصحات الطبية الليبية لأســبوع كامل في ظل 

إهمال كامل لوضعهم الصحي الحرج.
ورغم الإعلان عن رغبة الســلطات الليبية في إرســال البعثة إلى إيطاليا 
لتقي العلاج الكامل، إلا أن الرحلة قد تأخرت كثيراً، حتى ســاد غضب شعبي 

في الأوساط المحلية.
ر رحلة عــاج لاعبي منتخب  جهاز الإســعاف الطائــر الليبي أرجــع تأخُّ
كــرة القدم المصغرة إلى إيطاليا، التي كانت مقــررة منذ يوم الخميس الماضي 
وغادرت إلى روما الأربعاء، إلى عدم حصــول اللاعبين على تصريح للعلاج، 
مشــيراً إلى تشــويه يتعرض له على مواقع التواصــل الاجتماعي ومنصات 

"الكلوب هاوس".
وأعلــن مكتب الإعلام بالجهــاز عن تنفيذه الرحلة الأربعــاء، موضحاً أنه 
وأثناء الكشف الروتيني على الراكبين، تبين إصابة أحد اللاعبين بـــفيروس 

كورونا، مشــيرة إلى منع اللاعب من الركوب حفاظاً على باقي الركاب وطاقم 
الرحلة، موضحة أن الراكب الثاني الذي منع لا يملك تصريحاً ولم يدرج اسمه 

ضمن قوائم المصرح لهم.
وجاءت هذه التوضيحات بعد غضب شــديد اندلع عقب انتشار أخبار في 
صفحات بمنصات التواصل الاجتماعي عن منع الشخصين من السفر، لتمكين 
شــخصين آخرين من الســفر لا علاقة لهما باللاعبين، أحدهما ابن أحد أعضاء 

مجلس النواب الليبي.
والمثير للجدل تعليق جهاز الإسعاف والطوارئ على الحادثة، حيث قال إن 
الراكبين محل الجدل يملكان حجزاً مسبقاً بالجهاز، لأن الجهاز يحاول تسهيل 
السفر على المواطنين إلى أوروبا في حال كان يملك رحلة إلى أية دولة أوروبية، 
وتقدم الراكبان بطلب لمكتبنا يوم الخميس وطلبا الموافقة وحصلا عليها، وهذا 
الإجراء نتيجة الحظر الذي تعانيه شركات الطيران الليبية بمنعها من الهبوط 

في المطارات الأوروبية أتحنا هذه الفرصة.
هــذا التوضيح جعل رئيــس حكومة الوحــدة الوطنية يوجــه تعليماته 
عبد الحميد الدبيبــة الخميس إلى وزير الصحة علــي الزناتي، بفتح تحقيق 
في واقعة منع لاعب المنتخــب الوطني لكرة القدم المصغــرة المصاب بالملاريا 
من ركوب طائرة جهاز الإســعاف الطائر، ونقل شــخصين ليسا ضمن لاعبي 

المنتخب.
وأشــار في الخطاب الموجه إلى وزير الصحة، إلى ضرورة موافاته بتقرير 

بالخصوص خلال 48 ساعة.
كمــا خاطب رئيس مصلحة الطيــران المدني مصطفى بن عمــار، مدير عام 
جهاز الإســعاف الطائر، بضرورة مده بتقرير في واقعة اســتبدال راكبين من 
مرضى منتخب ليبيا لكرة القدم المصغرة براكبين آخرين من غير المرضى، حتى 

يتسنى لهم اتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.
ودعت وزارة المواصلات رئيس مصلحة الطيران المدني على ضرورة اتخاذ 
الإجراءات اللازمة بخصوص مخالفة الإســعاف الطائــر للوائح المعمول بها 

وممارسة النقل التجاري المخالف للقانون . 
كما قال مدير الإعلام الخارجي محمد الطويل، إن مسؤولين بجهاز الإسعاف 
الطائر أنزلوا لاعبين مصابين من طائرة الإســعاف لصالــح آخرَين، أحدهما 

يرتدي زي قائد طائرة. 
وتابع أنه أبلغ النائب العام ورئاســة الحكومة وجهاز الردع فور اكتشافه 
التلاعب بقائمة الــركاب في الطائرة، مشــيراً إلى أن المخالفــة التي ارتكبها 
مسؤولو جهاز الإســعاف الطائر قد تؤثر ســلباً على الرحلات العلاجية بين 

ليبيا وأوروبا .
وقــال مدير الإعلام الخارجي: "نتعرض لضغوطات من مستشــارة وزيرة 

الخارجية وافية سيف النصر التي تريد إيقاف التحقيقات بالحادثة".
وأشــار  أن الجهات المعنية طالبت السلطات المالطية بإرجاع الرحلة، وفور 

وصولها تم حجز جوازات سفر من على متنها .

التحقيقات الأولية أظهرت وجود إهمال وتقصير بسبب عدم اتخاذ إجراءات طبية احتياطية أدت إلى وفاة لاعب

ليبيا: غضب شعبي واسع عقب منع المصابين بالملاريا من لاعبي كرة القدم 
من السفر لتمكين آخرين بينهم ابن برلماني

هشام مشيشي قيس سعيد

المشيشي يصرّح بمكاسبه لدى هيئة مكافحة الفساد في أول ظهور له منذ إقالته

الرئيس التونسي يحذّر من اختراق وزارة الداخلية... و»النهضة« تعدّل موقفها من قراراته
تونس – »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

حذر الرئيس التونسي من محاولة "اختراق" وزارة الداخلية وتوظيفها 
لصالح أطراف سياســية، في وقت لجــأت فيه حركة النهضــة إلى تعديل 
خطابها تجاه الرئيس ســعيد، مبدية اســتعدادها للحوار معــه، فيما قال 
رئيس الحكومة الُمقال هشــام المشيشــي بالتصريح بمكاســبه لدى هيئة 
مكافحة الفساد، في محاولة لوضع حد للشائعات التي تحدثت عن تعرضه 

لـ"العنف" في قصر قرطاج.
وخلال زيارته لوزارة الداخلية مســاء الأربعاء، حذر الرئيس سعيد من 
"محاولة المس بوزارة الداخلية أو ضربها من الداخل"، مشــيراً إلى أن "من 
يحاولون ذلك ســيواجهون بأقصى مما يتوقعون، وهؤلاء عليهم الامتثال 
للقانــون ولقرارات وزير الداخلية وقرارات رئيــس الجمهورية. ولا مجال 

لتوظيف وزارة الداخلية لمآرب شخصية".
وتابــع بقوله: "مــن يريد التســلل إلى مفاصــل الدولــة، وعلى وجه 
الخصوص إلى وزارة الداخلية، فليتأكد أنه ســيبقى في التسلل"، كما أشار 
إلى أن "هناك من يبحث اليوم بســبل ملتوية للخروج من تونس"، مشــدداً 
على أن "الأموال موجودة في الداخل والخارج ولا صلح مع مصاصي الدماء 
ومع من يحاول ضرب الدولة من الداخــل وتفجيرها من الداخل )...( ومن 
تعلقت به قضايا يجب أن يعيد الأموال للشعب التونسي، والصلح لا يكون 

إلا مع التونسيين".
ودعا رئيس حركة النهضة راشد الغنوشــي لتحويل قرارات سعيد إلى 
"فرصة للإصلاح"، وأضاف خــال اجتماع لمجلس شــورى الحركة "علينا 
تحويــل إجراءات 25 يوليو/ تموز الماضي إلــى فرصة للإصلاح، ويجب أن 

تكون مرحلة من مراحل التّحول الدّيمقراطي".
وفي ختام الاجتماع، أصدر مجلس شــورى النهضــة بلاغاً عبّر فيه عن 
"تفهّمه الغضب الشــعبي المتنامي، خاصة في أوســاط الشــباب، بســبب 
الاخٕفاق الاقتصادي والاجتماعي بعد عشــر ســنوات من الثورة، وتحميل 
الطبقة السياسية برمتها، كل من موقعه، وحسب حجم مشاركته في المشهد 
السياسي، مسؤولية ما الٓت الٕيه الٔاوضاع، ودعوتهم الٕى الاعتراف والعمل 

على تصحيح الٔاداء والاعتذار عن الٔاخطاء".
كما عبر عن "انشــغاله للفراغ الحكومي المستمر منذ ما يزيد على العشرة 
أيام، وعدم تكليف الســيد رئيس الجمهورية الشــخصية المدعوة لتشكيل 
حكومــة قــادرة على معالجــة أولويات الشــعب الصحيــة والاقتصادية 
والاجتماعيــة والتنموية، وضرورة التســريع بعــرض الحكومة الجديدة 
على البرلمان لنيل ثقته، والانكباب في أقرب وقت على تقوية نســق مقاومة 

الجائحة وتعبئة الموارد المســتعجلة لميزانية 2021 واعٕداد مشروع ميزانية 
2022. ويدعو لضرورة العودة الســريعة الٕى الوضع الدستوري الطبيعي 
ورفع التعليق الذي شــمل اختصاصــات البرلمان، حتى يســتعيد أدواره 
ويحسّــن أداءه ويرتب أولوياته بما تقتضيه المرحلة الجديدة. واستعداد 
حركة النهضة للتفاعل الايٕجابي للمســاعدة على تجــاوز العراقيل وتأمين 

أفضل وضع لاستئناف المسار الديمقراطي".

كما دعا مجلس شــورى النهضــة إلى "اطٕلاق حــوار وطني للمضي في 
اصٕلاحات سياســية واقتصادية تحتاجها بلادنا في هذه المرحلة للخروج 
من أزمتها والتعجيل باســتعادة المالية العموميــة لتوازناتها وللاقتصاد 
الوطني لعافيته"، مؤكداً "حــرص حركة النهضة على نهج الحوار مع جميع 
الٔاطراف الوطنيــة وفي مقدمتها رئيس الجمهورية مــن أجل تجاوز الٔازمة 

المركبة وتحقيق السلم الاجتماعية وانٕجاز الاصٕلاحات الضرورية".
كما أكد "ضرورة قيام حركة النهضة بنقد ذاتي معمق لسياســاتها خلال 
المرحلة الماضيــة والقيام بالمراجعــات الضرورية والتجديــد في برامجها 
واطٕاراتهــا في أفــق مؤتمرها 11 المقــرر لنهاية هذه الســنة، لاعٕادة النظر 
في خياراتها وتموقعها بما يتناســب مع الرســائل التي عبر عنها الشــارع 

التونسي وتتطلبها التطورات في البلاد".
وقــام وزير الحكومة المقال، هشــام المشيشــي، الخميــس، بالتصريح 
بمكاســبه لدى هيئة مكافحة الفساد، في أول ظهور له منذ إقالته قبل عشرة 

أيام من إقالته من قبل الرئيس قيس سعيد.
وفي فيديو نشرته الهيئة على صفحتها في موقع فيسبوك، ظهر المشيشي 
وهو في صحة جيدة، وهو ما يفند إشــاعات تحدثت عن تعرضه للعنف في 
قصــر قرطاج لإرغامه على القبول بقرار إعفائه، الأمر الذي دفع سياســيين 

ونشطاء للمطالبة بالكشف عن مصيره.
وطالب أمين عام اتحاد الشغل، نور الدين الطبوبي، الرئيس قيس سيعد 
بتوضيح رؤيته للنظام السياســي والقانــون الانتخابي وقانون الأحزاب 
وقانون الجمعيات ورؤيتــه للخيارات الاقتصادية والاجتماعية، مشــيراً 
إلــى أنه "على ضوء رؤية رئيس الدولة لكل المســائل والخيارات والبرامج 

سيتخذ اتحاد الشغل موقفه معه أو ضده".
وأضاف، خلال اجتماع للاتحاد في مدينة صفاقس )شــرق(: "لا نعلم إن 
كان الوضع الراهن ســيكون مؤقتاً أم دائماً وكيف سنتعامل مع شخصيات 
مكلفة بتسيير وزارات لكنهم ليسوا وزراء بالإضافة إلى عدم تسمية رئيس 

حكومة إلى اليوم".
وتعيش تونس سجالًا متواصلًا بعد القرارات التي اتخذها الرئيس قيس 
ســعيد، وتتلخص بتجميد عمل البرلمان ورفع الحصانة عن أعضائه تمهيداً 
لمحاكمة بعضه بتهم تتعلق بالفساد، فضلًا عن إعفاء رئيس الحكومة هشام 

المشيشي، وإشراف الرئيس سعيد على السلطة التنفيذية والنيابة العامة.

سعيد كان سببا في تعطيل تشكيلها برفضه التصديق على المشروع الذي تقدم به البرلمان

تداعيات سياسية واقتصادية لغياب المحكمة الدستورية في تونس
■ تونــس - »الأناضــول«: منــذ أن أعلن 
قراراته  ســعيد،  قيــس  التونســي،  الرئيس 
دستوريتها،  حول  جدل  يتصاعد  الاستثنائية، 
خاصة فــي ظل غيــاب المحكمة الدســتورية، 
بســبب فشــل مكونات المشــهد السياسي في 

تشكيلها، بالرغم من محاولات عديدة.
وفــي 25 تموز/يوليو الماضي، أعلن ســعيد 
إقالة رئيس الحكومة هشام المشيشي، على أن 
يتولى هو الســلطة التنفيذية بمعاونة حكومة 
البرلمان  اختصاصات  وتجميد  رئيســها،  يعين 
لمــدة 30 يوماً، ورفــع الحصانة عــن النواب، 
النيابة العامة، ولاحقاً أصدر أوامر  وترؤســه 

رئاسية بإقالات وتعيينات.
المحكمــة  تشــكيل  المفتــرض  مــن  وكان 
الدســتورية بعد عــام واحد مــن الانتخابات 
التشــريعية في تشــرين الأول 2019/أكتوبر، 
ولــو كانــت موجودة لســاعدت فــي حلحلة 
الوضع السياسي، الذي يشهد صراعاً حاداً بين 
مكوناته المختلفة، باعتبارها ســتكون الفيصل 

في دستورية قرارات سعيد من عدمها.
صدر  قضائية  هيئة  الدســتورية،  والمحكمة 
قانونها الأساسي عام 2015، وتضم 12 عضواً، 
4 منهم ينتخبهم البرلمان، و4 يختارهم "المجلس 
الأعلى للقضاء" )مؤسسة دستورية مستقلة(، 

و4 يعيّنهم رئيس الجمهورية.
وتراقب المحكمة مشــاريع تعديل الدستور، 
والمعاهدات ومشــاريع القوانــن، والقوانين، 
والنظام الداخلي للبرلمان، وتبت في اســتمرار 
المتعلقــة  والنزاعــات  الطــوارئ،  حــالات 

باختصاصي الرئاسة والحكومة.

 تعطيل تشكيل المحكمة

البرلمانية،  الكتل  بين  التوافق  لعدم  ونتيجة 
تعطل تشــكيل المحكمة الدستورية، بالرغم من 
محاولات عديــدة لعقد جلســات تصويت في 

البرلمان، حيث عقد 8 جلسات عامة.
وصدّق البرلمان، في 25 آذار /مارس الماضي، 
على تعديلات لقانون المحكمة الدستورية، ومن 
أبرزهــا تخفيض الأغلبيــة المطلوبة لانتخاب 

أعضائها الأربعة من 145 إلى 131 نائباً.
التعديل، رفض سعيد  ولكن بالرغم من هذا 
القانــون، في 4 نيســان /أبريــل الماضي. ولا 
يدخل أي قانــون في تونس حيّــز التنفيذ إلا 
بعد تصديق الرئيس، وفي حال تعذر ذلك، يتم 

العمل بالقانون قبل التعديل.
وأرجع ســعيد رفضه إلى الفقرة الخامســة 
من الفصل 148 بالدســتور، التــي تنص على 

اختيار أعضاء المحكمة في أجل أقصاه سنة بعد 
انتخابــات 2019، داعياً إلى "احترام كل أحكام 
الدســتور فيما يتعلــق بالآجال الدســتورية 
وأمام  الدســتورية".  المحكمة  أعضاء  لانتخاب 
هذا الرفض، قرر البرلمان تعديل القانون للمرة 

الثانية، بداية أيار/مايو الماضي.
وحافظ البرلمــان على التعديلات نفســها، 
وهي تجيز للمجلس الأعلى للقضاء ورئاســة 
الجمهوريــة اختيــار 8 مــن أعضــاء المحكمة 
البرلمان  انتظار استكمال  الدستورية، من دون 

لانتخاب 3 أعضاء من أصل 4 ينتخبهم.
كمــا حافظ علــى إمكانيــة أن ينتخب بقية 
أعضاء المحكمة بأغلبية 131 نائباً بدلًا عن 145، 

لتسهيل عملية تشكيلها.
وفــي 8 أيار/ مايــو الماضي، قدمــت الكتلة 
الديمقراطيــة في البرلمــان )38 نائباً من 217( 
طعناً في دســتورية مشــروع تعديل القانون 
إلى "الهيئة الوقتية لمراقبة دســتورية مشاريع 
القوانــن"، بعــد إجازته من جانــب البرلمان، 
ولكــن تم رد الطعــن لعــدم توافــر "الأغلبية 

المطلوبة" لاتخاذ قرار بشأنه.
وحســب رد الهيئة الوقتية، فــإن "الأغلبية 
المطلوبــة لم تكن متوافرة للفصل في مشــروع 
تعديل القانــون، إذ يلزم الحصول على أغلبية 

أعضاء الهيئة البالغ عددهم 6، ما استدعى الرد 
إلى الرئيس قيس سعيد وفقاً لقانون الهيئة".

أكبر كتلة  "النهضة"، صاحبة  وأعلنت حركة 
برلمانيــة بـ53 نائباً من أصل 217، عبر بيان في 
17 حزيران/يونيو الماضي، تمســكها بتصديق 
ســعيد على قانون المحكمة الدستورية المعدل، 

المصدّق عليه من البرلمان بالأغلبية.
ودعت الحركة إلى "توفير كل شروط إرساء 
النظام  أسس  لاســتكمال  الدستورية،  المحكمة 

السياسي والبناء الديمقراطي".

 مسؤولية من؟

وفي الوضع السياســي الهش الذي تعيشه 
تونس حالياً، بدأ كل طرف سياسي يُحمّل الآخر 
مســؤولية ما آلت إليه الأوضــاع، خاصة فيما 
يتعلق بتعطيل تشــكيل المحكمة الدســتورية، 
التي كانت ســتكون قراراتها حاسمة في هذه 
الفترة. فلو وجدت محكمة دســتورية لتقدمت 
الأحــزاب والأطراف الرافضة لقرارات ســعيد 

بطعون لديها، وسيكون قرارها الفيصل.
ويقول ســعيد إن ما حدث "ليــس انقلاباً"، 
إلى  استناداً  الاســتثنائية  قراراته  اتخذ  وإنه 
الفصل 80 من الدســتور، وبهدف "إنقاذ الدولة 

التونسية".
واتخذ هــذه القرارات في يوم شــهدت فيه 
محافظات عديدة احتجاجات شــعبية طالبت 
بإســقاط المنظومة الحاكمــة بكاملها واتهمت 
المعارضــة بالفشــل، في ظل أزمات سياســية 
واقتصاديــة وصحيــة )جائحــة كورونــا(. 
لكن غالبيــة الأحزاب رفضت تلــك القرارات، 
واعتبرها البعض "انقلاباً على الدستور"، بينما 

أيدتها أخرى رأت فيها "تصحيحاً للمسار".
ويعتبر محللون أن ســعيد كان ســبباً في 
تعطيل تشكيل المحكمة، برفضه التصديق على 
المشــروع الذي تقدم به البرلمان، مســتنداً في 
ذلك إلى تجاوز الآجال الدســتورية، بينما هي 
لا تسقط الحق في تأسيسها، على حد تقديرهم.
بينما تُحمل أطــراف أخرى حركة "النهضة" 
التعطيل،  هــذا  مســؤولية  الحاكم  والائتلاف 
باعتبار أنه كان من المفروض تشــكيل المحكمة 
البرلمان  منذ فتــرة، ولكن الخلافــات داخــل 
والاختــاف حــول الشــخصيات المقترحــة 

للانتخاب حالت دون ذلك.
وغيــاب المحكمــة الدســتورية ليســت له 
تداعيات على الشــأن السياسي فقط، بل أيضاً 
على الوضع الاقتصادي، خاصة علاقات تونس 
الماليــة الخارجيــة وعلاقاتها مع مؤسســات 

الترقيم السيادي )الائتماني(.
للتصنيــف  "موديــز"  وكالــة  واعتبــرت 
الائتماني أن "غياب محكمة دستورية سيساهم 
في تمديد الأزمة التي تمر بها تونس حالياً، مما 
قد يؤدي إلى تباطؤ نســق تنفيذ الإصلاحات 
صندوق  مع  المفاوضات  وبالتالي  الاقتصادية، 

النقد الدولي".
ومعلقة على قرارات ســعيد الاســتثنائية، 
قالت الوكالة إن "امتداد الأزمة السياســية من 
شأنه أن يزيد في إرباك المفاوضات مع صندوق 
النقد الدولــي حول برنامــج التمويل الجديد 
بسبب  بالفعل  توقفت  والتي  السنوات،  متعدد 

الخلافات القائمة مع الحكومة".
كمــا رأت وكالة "فيتش" أن قرارات ســعيد 
قد تقلل من استعداد الشــركاء الغربيين لدعم 
تونس، وتضيف مزيداً من التأخير في برنامج 

صندوق النقد الدولي.
وتابعــت أن "التحالف الهش فــي البرلمان، 
الرئيسيين،  السياسيين  القادة  بين  والتوترات 
والمعارضة الاجتماعية، بمــا في ذلك معارضة 
الحركــة النقابيــة العماليــة، لتدابير الضبط 
المالي الكبيرة، أدت إلى تعقيد الجهود المبذولة 
ودعم  العامــة  المالية  أوضــاع  ضبــط  لتأمين 

صندوق النقد الدولي".

النيابة العامة الجزائرية تطلب السجن ثلاث سنوات هيئة تونسية: »الأعلى للقضاء« هو المخول بمحاسبة القضاة
للصحافي رابح كراش ■ تونس - »الأناضــول«: أكدت جمعية 

الأعلــى  المجلــس  أن  التونســيين  القضــاة 
للقضــاء هو الجهــة المخول لها بالدســتور، 
المســار  فــي  والبــت  القضــاة،  محاســبة 

التأديبي لهم.
جــاء ذلــك فــي بيــان أصدرتــه جمعيــة 
القضاة التونسيين )مســتقلة(، على خلفية 
تولي وحدة أمنية، الجمعــة الماضية، تنفيذ 
قــرار صدر عن وزيــر الداخلية المكلف، رضا 
غرسلاوي، يقضي بوضع وكيل الجمهورية 
العاصمــة  الابتدائيــة  للمحكمــة  الســابق 

البشير العكرمي تحت الإقامة الجبرية.
وذكــر البيــان أن "إخضــاع القاضي إلى 
الإقامة الجبريــة )..( يقتضي إعلام المجلس 
الأعلــى للقضاء مســبقاً بحقيقة ما ينســب 
إليه من نشــاط يمكن أن يشــكّل خطراً على 
الأمــن والنظــام العامــن والحصــول على 
الموافقة المســبقة للمجلس قبــل اتخاذ ذلك 

الإجراء".
وشــدد على "أن المجلس الأعلــى للقضاء 

هو المؤسســة الدســتورية التي أوكل إليها 
واحتــرام  القضــاء  ســير  حســن  ضمــان 
اســتقلاله وهو الجهة المخول لها بالدستور 

البت في المسار التأديبي للقضاة".
وأضاف موضحــاً أن "تطبيــق إجراءات 
حالــة الطــوارئ على القضــاة - في تجاوز 
لصلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الضامن 
بمســؤولية  والقائم  اســتقلالهم  لموجبــات 
محاســبتهم - من شــأنه أن يشــيع أجواء 
الخوف والترهيب فــي صفوف كل أعضاء 
الســلطة القضائيــة بمــا يؤثــر ســلباً على 

استقلالهم وحيادهم".
وينص القــرار الــذّي اتخذته الســلطات 
التونســية على منع غرسلاوي، من مغادرة 
إقامتــه لمدة 40 يومــاً قابلــة للتجديد، ومنع 
الاتصــال بــه إلا عبر وســيلة اتصــال محل 
ترخيص ممــن له النظــر في تنفيــذ قرارات 

السلطة العامة، وفق المصدر ذاته.
وفي 13 تموز/يوليو الماضي، قرر مجلس 
القضاء العدلي توقيف العكرمي عن العمل، 

حتى البت فيما نســب إليه من تهم "التســتر 
على ملفات متعلقة بالإرهاب".

كمــا يتهــم وكيــل الجمهوريــة الســابق 
بـ"ارتــكاب إخلالات فــي المســار القضائي 
ومحمــد  بلعيــد  شــكري  اغتيــال  لملفــي 
البراهمــي، والتســتر علــى جرائــم إرهابية 
وتعطيل التحقيق فــي آلاف الملفات المتعلقة 

بالإرهاب".
قــرر  الماضــي،  تموز/يوليــو   25 وفــي 
إقالــة  ســعيّد  قيــس  التونســي  الرئيــس 
المشيشي من رئاســة الحكومة، وأن يتولى 
هــو بنفســه الســلطة التنفيذيــة بمعاونــة 
حكومة يعين رئيسها، بالإضافة إلى تجميد 
اختصاصات البرلمــان، ورفع الحصانة عن 

النواب، وترؤسه للنيابة العامة.
تدابيــره  اتخــذ  إنــه  ســعيد  ويقــول 
الاســتثنائية اســتناداً إلــى الفصــل 80 من 
الدستور، وبهدف "إنقاذ الدولة التونسية"، 
فــي ظــل احتجاجات شــعبية علــى أزمات 

سياسية واقتصادية وصحية.

■ الجزائــر - أ ف ب: طلبــت النيابــة 
العامــة الجزائرية،أمــس الخميس، إنزال 
عقوبة بالســجن ثلاث ســنوات مع النفاذ 
بحق الصحافــي رابح كراش، المحتجز منذ 
109 أيام في ســجن تمنراســت )جنوب( 
بتهمة نشــر "أخبــار كاذبة" وفــق ما أفاد 

منظمات غير حكومية.
وكتبت منظمــة العفو فــي الجزائر في 
تغريــدة: "المدعــي العام يطلب الســجن 
ثلاث ســنوات مع النفاذ وغرامة مئة ألف 
رابح  الصحافي  بحــق  يورو(   625( دينار 
كراش". وتصدر المحكمة حكمها في 12 آب/

أغسطس.
وكتبت اللجنة الوطنية لتحرير المعتقلين 
"ليبرتيه"  أن رابح كراش، مراسل صحيفة 
متهــم  تمنراســت،  فــي  الفرنكوفونيــة 
خصوصاً بـ"نشــر أخبار كاذبة من شأنها 

المساس بالأمن والنظام العموميين"، بعدما 
نشر تقريراً حول احتجاج للطوارق.

وأوردت صحيفــة "ليبرتيــه" أن كراش 
متهم بـ"إنشــاء وإدارة حساب إلكتروني 
مخصــص لنشــر معلومات وأخبــار من 
شأنها إثارة التمييز والكراهية في المجتمع" 
و"الترويج العمدي لأخبار وأنباء كاذبة أو 
مغرضة بين الجمهور" و"العمل بأي وسيلة 

كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن".
وقــال نائب رئيس الرابطــة الجزائرية 
للدفاع عن حقوق الإنسان سعيد صالحي، 
إن الرابطــة "تطالــب بإســقاط كل التهم 
غير  والإفــراج  الصحافي  إلــى  الموجهــة 

المشروط عنه".
وأودع كــراش الحبس في 19 نيســان/
أبريل بعدما نشــر تقريراً حــول احتجاج 
للطــوارق تنديــداً بـ"مصــادرة أراضيهم 

لصالــح" ولايتــي جانت وإليــزي، اللتين 
أنشئتا حديثاً في ظل تقسيم إداري جديد.

ورابح كراش صحافي متمرس يعمل منذ 
فترة طويلة في تمنراست حيث كتب كثيراً 
عن الطوارق، وهم أمازيغ يشــكلون معظم 
سكان تمنراست، وخصوصاً عن تهميشهم 
الاقتصادي والاجتماعي من قبل الســلطة 

المركزية.
ووفقاً لتعديل في قانون العقوبات العام 
الماضــي، أصبح يجرّم الآن نشــر "الأخبار 
الكاذبــة" التــي "تمــس بالنظــام العام" 

بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات.
والجزائــر مصنفة في المرتبــة 146 )من 
أصــل 180( فــي الترتيب العالمــي لحرية 
بلا  "مراســلون  وضعته  الــذي  الصحافة 
حدود" عــام 2021 كما عــام 2020، بعدما 

تراجعت 27 مرتبة منذ 2015.
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ميانمار: العثور على 40 جثة
 في الغابات بعد حملة عسكرية 

■ لندن- رويترز: ذكر عضو في ميليشــيا ومبعوث ميانمار إلى الأمم المتحدة، أن مسلحين في 
ميليشيا تقاتل الجيش في منطقة بوسط البلاد، وسكاناً عثروا على 40 جثة على الأقل في مناطق 

غابات خلال الأسابيع الأخيرة وبعضها عليه علامات تعذيب.
وقُتل المئات منذ أن أطاح الجيش بحكومة أونغ ســان سو تشي المنتخبة في الأول من فبراير/ 
شباط، مع قمع الجيش للاحتجاجات، وفي اشتباكات بين جنود وميليشيات محلية ذات تسليح 
خفيف غالباً. وعُثر على الجثث في مناطق مختلفة حول كاني، وهي بلدة في منطقة ساجينغ، التي 
شــهدت قتالًا عنيفاً في الشــهور الأخيرة بين الجيش ومجموعات مسلحة شكلها معارضو الحكم 
العسكري. وفي خطاب للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قال سفير ميانمار في الأمم 
المتحــدة كياو مو تون، الذي يمثل الحكومة المدنية المنتخبة، إن 40 جثة في المجمل تم العثور عليها 
وتحدث في الخطاب عن ثلاث وقائع مختلفة شهدتها كاني في يوليو/ تموز. ووصف المبعوث تلك 
الوقائــع بأنها »تصل بوضوح إلى حد الجرائم ضد الإنســانية«  ودعا الأمين العام للأمم المتحدة 

والمجتمع الدولي لفرض حظر دولي على السلاح لجيش ميانمار.
وكتب في الخطاب قائلًا: »ليس هناك أي مؤشر على أن الفظائع وعمليات القتل والاعتقال التي 
يقوم بها الجيش تتراجع وتيرتها... نطالب بتدخل إنســاني عاجل من المجتمع الدولي قبل فوات 
الأوان«. وقال عضو ميليشــيا كاني، طالباً عدم كشــف هويته، إن القتال في المنطقة توقف حالياً 
إلى حد بعيد، ولم يتضح ما إذا كان سيتم العثور على مزيد من الجثث. وأضاف: »معظم القرويين 
في المنطقة النائية فروا إلى البلدة القريبة«  متهماً الجيش وميليشــيا موالية للمجلس العسكري 

الحاكم بتنفيذ أعمال قتل ونهب بغرض الانتقام.
وقــدر أيضاً أن العدد الإجمالي للجثــث التي تم العثور عليها حتــى الآن بنحو 40 في أحداث 
مختلفــة. وذكر بيان صادر عن الجيش بتاريخ 30 يوليــو/ تموز إن قوات الأمن تعرضت للهجوم 
على يد نحو 100 »إرهابي« مســلحين بأســلحة خفيفة قرب قرية في كاني، مما دفع الجنود للرد، 

وإنه تم انتشال تسع جثث وضبط بنادق صيد وألغام مصنوعة محلياً وقنبلة يدوية.

محادثات انتخابات فنزويلا بين الحكومة 
والمعارضة تنطلق الأسبوع المقبل في المكسيك

■ كاراكاس - د ب أ: توقع مراقبون أن يجتمع مســؤولون من الحكومة الفنزويلية والمعارضة 
الأســبوع المقبل في مكســيكو ســيتي لبدء مفاوضات تهدف إلى إنهاء المواجهة السياســية قبل 

الانتخابات الإقليمية المقرر انعقادها في تشرين ثان/ نوفمبر، وفقًا لمصادر مطلعة.
وســيتفاوض زعيم الجمعية الوطنيــة خورخي رودريغيــز وحاكم ولايــة ميراندا هيكتور 
رودريغيز نيابة عن الرئيس نيكولاس مادورو، بينما سترســل المعارضة المشرع السابق وعمدة 
باروتا خيراردو بلايد إلى جانب ممثل من كل من الأحزاب الرئيسية، حسبما ذكرت المصادر وفقا 

لما أفادت به وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الخميس.
ومن المتوقــع أن يجتمع السياســيون في 13 آب/ أغســطس لتوقيع مذكــرة تفاهم قبل عقد 
محادثــات أكثر تفصيلا في أيلول/ ســبتمبر. والهدف من الاجتماع هــو التوصل إلى اتفاق حول 

شروط وأحكام إجراء الانتخابات. 

بيلاروسيا تعتزم إغلاق حدودها مع ليتوانيا لمنع عودة المهاجرين

الحرائق تدمر بلدة تاريخية في كاليفورنيا
■ غرينفيــل- أ ف ب: دمر أكبر حريق يجتــاح كاليفورنيا بلدة صغيرة في 
شمال شرق الولاية، ما أدى إلى إذابة أعمدة الإنارة وتدمير مبان تاريخية، بعد 
ساعات من إصدار أوامر للسكان بإخلاء المنطقة. ولفّت ألسنة اللهب غرينفيل، 
وهي مجتمع محلي فــي إنديان فالي تضم بضع مئات من الأشــخاص ويعود 

تاريخها إلى منتصف القرن التاسع عشر.
وكتب مصور حرائق الغابات ســتيوارت بالي، علــى تويتر مرفقاً تغريدته 
بصــور للدمار: »أود أن أقول إن معظم وســط مدينة غرينفيــل دمر بالكامل«. 
واندلع حريق »ديكسي فاير« في غابات شــمال كاليفورنيا في منتصف تموز/

يوليو، نتيجة أزمة مناخية تسببت بموجة حر شديدة وبجفاف ينذر بالخطر. 
وقال ميتش ماتلو، الناطق باســم هيئة الإطفاء فــي كاليفورنيا، لصحافيين: 

»فعلنا كل ما في وسعنا. في بعض الأحيان، لا يكون ذلك كافياً«.

وأظهرت صــور أن حرارة النيران تســببت في انحناء أعمــدة الإنارة في 
الشوارع ولم يتبق سوى عدد قليل من المباني. ووصل الحريق إلى البلدة قرابة 
الســاعة 14:00 الأربعاء )23:00 ت غ( وفقاً لجايك كاغل، رئيس قسم عمليات 

فريق إدارة الحوادث.
وأوضــح أن عناصــر الإطفاء يواجهــون صعوبات مع الأشــخاص الذين 
يرفضــون الإخلاء، ما اضطرهــم إلى تحويل الوقت والموارد لإنقاذ الســكان. 
وبحلول أواخر تموز/يوليو، ارتفع عدد الفدانات المحترقة في كاليفورنيا بأكثر 
من 250 في المئة مقارنة بالعام 2020 الذي اعتبر أسوأ عام بالنسبة إلى حرائق 
الغابات في تاريخ الولاية الحديث. وأثار حريق »ديكســي فاير« ذكريات مؤلمة 
خلفهــا حريق »بارادايس فاير« وهو أكثر حريــق دموية في تاريخ كاليفورنيا 

الحديث.

واشنطن تمنح مواطني هونغ كونغ إقامة لـ 18 شهراً
■ واشــنطن- د ب أ:قال الرئيس الأمريكي 
جو بايدن إن مواطني هونغ كونغ في الولايات 
المتحدة يمكنهم البقاء في البلاد لمدة 18 شــهراً، 
مشيراً إلى حملة بكين لقمع الحريات السياسية 
في الإقليم. وقال بايدن في مذكرته: »إن تقديم 
مــاذ آمــن لمواطنــي هونــغ كونــغ الذيــن يتم 
حرمانهــم من حرياتهم المضمونــة في وطنهم، 

يعزز مصالح الولايات المتحدة في المنطقة«.
ووفقاً لما ذكرته وكالة بلومبرغ للأنباء أمس 
الخميــس، فــإن مذكرة بايدن هــي الأحدث في 
سلســلة من الإجــراءات التي اتخذتهــا إدارته، 
للرد على ما تصفه بأنــه قمع من جانب الصين 
للديمقراطية وســيادة القانون في المســتعمرة 

البريطانية السابقة.

وفــي الشــهر الماضــي، فرضــت الولايــات 
المتحــدة عقوبــات على مســؤولين صينيين في 
هونــغ كونــغ، وأصــدرت تحذيــراً للشــركات 
والمســتثمرين بشــأن مخاطر ممارســة أنشطة 
تجارية هناك، مشيرة إلى جهود بكين لممارسة 
مزيــد من الســيطرة علــى المركز المالــي )هونغ 

كونغ(.

باكستان: على واشنطن 
منح إسلام أباد القدر 

الذي تستحقه
الخارجية  وزيــر  أعرب  الأناضــول  أنقرة-   ■
الباكســتاني شــاه محمود قريشــي، عن اعتقاده 
بــأن »على الولايــات المتحدة الأمريكيــة أن تمنح 
إســام أباد القدر الذي تســتحقه«. وجاء ذلك في 
تصريح أدلى به الوزير أمس الخميس، لقناة »جيو 
نيوز« الباكســتانية الإخباريــة الخاصة. وأوضح 
قريشــي أن إســام أباد يجب ألّا تقلق بشأن عدم 
إجراء الرئيــس الأمريكي جو بايدن، مكالمة هاتفية 
مع رئيس الــوزراء عمران خان، منــذ تولي الأول 
منصبه قبل نحو ســبعة أشــهر. وأضاف أن إقدام 
الولايات المتحدة على أي خطوة من شأنها تقليص 
علاقاتها مع باكستان، سينعكس بشكل سلبي على 

إدارة واشنطن.
وتابع: »لدينــا أهداف مماثلة، واشــنطن تريد 
الاستقرار في أفغانســتان ونحن كذلك، والولايات 
المتحــدة تقــول إنــه لا يوجــد حل عســكري في 
أفغانســتان، وباكســتان تقول الشــيء نفسه«. 
وأردف بهذا الخصوص: »يقولــون )الأمريكيون( 
إن الحل )في أفغانستان( يجب أن يكون من خلال 

مفاوضات شاملة، نحن أيضاً نؤكد على ذلك«.

■ مينســك - د ب أ: تعتزم بيلاروسيا إغلاق 
أجزاء مــن حدودها مع ليتوانيــا لمنع المهاجرين 
الذين عبروا الحدود إلى جارتها من العودة إليها. 
وتأتي هذه الخطوة بعد أن ســمحت بيلاروسيا 
على ما يبدو للمهاجريــن، ومعظمهم من البلدان 
التــي مزقتها الحــرب، بدخــول ليتوانيا عضو 
الاتحاد الأوروبي، فيما يعتقد أنه انتقام بســبب 

العقوبات التي فرضها التكتل على مينسك.
ونقلــت وكالة »بيلتا« الحكوميــة للأنباء عن 
قوله  لوكاشينكو  ألكسندر  البيلاروسي  الرئيس 
أمس الخميس: »اعتباراً من اليوم، لن يسمح لأحد 
بعبور الحدود من أي جانب لا من الجنوب ولا من 

الغرب«. ويتهــم الاتحاد الأوروبي بيلاروســيا 
إلى  حدودها  بعبور  للمهاجرين  الســماح  بتعمد 
أن هدد لوكاشــينكو  الاتحــاد الأوروبي، بعــد 
علانية بالســماح للاجئين من دول مثل ســورية 

والعراق وأفغانستان بدخول التكتل.
الدبلوماســية  الإدارة  اســتدعت  والأربعاء، 
فــي الاتحاد الأوروبي، الأربعــاء، القائم بأعمال 
بيلاروسيا في بروكسل لمطالبة مينسك بالتوقف 
الفوري عن اســتغلال قضية المهاجرين، حسبما 
مصرالي،  نبيلــة  الإدارة  باســم  الناطقة  أعلنت 

الخميس. 
وقالت مصرالي: »أعربنا له عــن قلقنا البالغ 

حيال اســتخدام )قضية( المهاجريــن أداة. هذه 
الممارســة غير مقبولة ويجب الكف عنها فوراً«. 
البيلاروســية  الســلطات  »ذكرنــا  وأضافــت: 
بالتزاماتها الدولية لمكافحة الهجرة غير الشرعية 

والاتجار بالبشر«.
ودخــل مئــات مــن المهاجريــن ليتوانيا من 
بيلاروســيا في الأســابيع الأخيــرة. وتم حتى 
الآن هــذا العام القبض على نحو 3500 شــخص 
عبروا الحــدود التي يبلغ طولهــا 680 كيلومتراً 
لجوء.  بطلبات  معظمهم  وتقدم  بيلاروســيا.  مع 
ويأتي الخلاف بعــد عام مــن الاحتجاجات في 
عارضت  عندمــا  انطلقت  والتــي  بيلاروســيا، 

قطاعات كبيرة من المجتمع فوز لوكاشــينكو في 
الأوروبي  الاتحاد  وفرض  الرئاسية.  الانتخابات 
عقوبات على بيلاروسيا بسبب انتهاكات حقوق 
الإنســان خلال مواجهــة المظاهرات الســلمية، 

والقمع العنيف للمجتمع المدني.
اقتصادية  »عقوبــات  فرض  الاتحاد  ويدرس 
أقوى« لوقف تســلل المهاجرين إلــى الاتّحاد من 
بيلاروســيا، وفق ما حذر وزير خارجية الاتحاد 
الأوروبي جوزيــب بوريل، خلال اجتماع لوزراء 
خارجية الاتحاد الأوروبي فــي 15 تموز/يوليو. 
ومن المقرر مناقشة هذه الخطوات واعتمادها في 

اجتماع الوزراء في 21 أيلول/سبتمبر.

روسيا تعزز عتادها على الحدود الطاجيكية والأوزبكية والاتحاد الأوروبي يدين التصعيد 

أفغانستان: استراتيجية طالبان تتبدل عبر التركيز على المدن
والأمن يتصدى لهجمات الحركة على هيرات 

لندن-»القدس العربي«- وكالات:

قــال ثلاثــة مــن قــادة طالبــان إن الحركة 
مــن  اســتراتيجيتها  مــن  غيــرت  المســلحة 
اســتهداف مناطــق ريفيــة ونائيــة فــي إلى 
الهجوم علــى مدن في الأقاليــم الأفغانية رداً 
على تزايد الضربات الجوية الأمريكية. وقال 
القادة الثلاثة من طالبــان، بعد أن طلبوا عدم 
ذكــر أســمائهم، إنهــم يركــزون حاليــا على 
الســيطرة على هرات وقندهــار وأعينهم على 

لشكركاه.
 وأضاف أحدهم وهو موجود في قندهار: 
المتحــدة  الولايــات  إن  قــال  يعقــوب  »المــا 
أخلــت بالتزاماتهــا فلمــاذا علــى طالبان أن 
تضطر للالتــزام بالاتفــاق؟«  مشــيرا للقائد 
العســكري لطالبــان. وأشــار إلــى أن حجــة 
القادة العســكريين تغلبت علــى حجة المكتب 

السياسي للحركة في هذا الشأن.
فــي المقابل، قــال مفاوض طالبان ســهيل 
شــاهين إن الحركة مســتمرة في سياســتها 
المتعلقــة بالســيطرة علــى المناطــق الريفيــة 
وتطبيق الشــريعة الإســامية هناك أكثر من 

التركيز على المدن.

معارك هيرات

وفي الأثناء، قال حاكم إقليم هيرات الواقع 
غربي أفغانستان، إن قوات الأمن صدت ما لا 
يقــل عن ســبع هجمات شــنتها طالبــان على 
مدينة هيــرات مســاء الأربعــاء. ونقلت قناة 
»طلوع نيــوز« الإخبارية أمــس الخميس، عن 
حاكــم الاقليــم عبد الصبــور قانــي، قوله إن 

طالبــان شــنت هجمات علــى المناطــق رقم 2 
و3 و10 و11 فــي مدينة هيرات مســاء أمس، 
مضيفــاً أن »وحيد أحمد كوهيســتاني، قائد 
شــرطة المنطقــة رقــم 10 في هيــرات، واثنين 
من أفراد قوات الأمن، قتلوا في الاشــتباكات 
التي وقعت الليلة الماضية«. ولم ترد أنباء عن 

سقوط ضحايا بين المدنيين حتى الآن.
وقال إن القوات الجوية شنت أيضاً غارات 
جوية فــي المدينة قتل فيها »أكثر من 100 فرد 
من عناصر طالبان وأصيب العشرات«. وقال 
إن »تلك العناصر التــي تنتمي لطالبان، قتلوا 

عندما أرادوا دخول المدينة«.
وقــد دخلــت الاشــتباكات فــي هيــرات، 
الخميس، يومها التاســع. مــن ناحية أخرى، 
قال محمــد إســماعيل خان، زعيم عســكري 
ســابق أثناء الحرب السوفييتية- الأفغانية، 
الــذي يقــود حاليــاً القتــال ضد طالبــان في 
هيــرات، بجانب العشــرات من أفــراد قوات 
المقاومــة العامــة، إن »الحرب التي تشــهدها 
مدينة هيــرات تتم بقيادة باكســتان«. وحث 
ســكان مدينة هيرات علــى الوقوف في وجه 
مضيفــاً:  لباكســتان،  الواضــح«  »العــدوان 
»أود أن أوضــح أن الحــرب فــي هيــرات هي 
حرب بــن باكســتان وأفغانســتان«. وقال: 
»هذه ليســت حــرب طالبــان، وطالبــان هي 
مجــرد أداة. لا يجــب على الشــعب الأفغاني 
أن يقبل بهيمنة باكستان، مثلما رفض هيمنة 
الولايات المتحدة وروســيا وغيرها من القوى 

العظـمى«.
وفي الســياق الميداني، أعلنــت طالبان في 
بيان، الخميس، ســيطرتها علــى مقر مديرية 
كُنْــغ بولايــة نيمروز فــي غرب البــاد، بينما 

أعلنــت وزارة الدفاع الأفغانية ســقوط قتلى 
وجرحــى مــن مســلحي الحركة فــي قصف 
أمريكي قرب مدينة لشكركاه جنوبي البلاد. 

وعلــى الحــدود، بــدأت قوات من روســيا 
منــاورات  وأوزبكســتان  وطاجيكســتان 
عســكرية في مســعى لتعزيــز العلاقات بين 
قوات الدول الثلاث مع اتســاع سلطة طالبان 
التدريبــات،  إطــار  وفــي  أفغانســتان.  فــي 
والعتــاد  الســاح  إمــدادات  روســيا  زادت 
حســب  وطاجيكســتان،  أوزبكســتان  إلــى 

عــن  للأنبــاء  انترفاكــس  نقلتــه وكالــة  مــا 
فاليري جيراســيموف، رئيــس هيئة الأركان 
العامة الروســية، أمس الخميــس. ولم يقدم 
جيراســيموف، الموجود في طشقند لحضور 
بنوعيــة  تتعلــق  تفاصيــل  أي  التدريبــات، 
الأســلحة التي تقدمها بلاده. وقالت موسكو 
أمــس الخميــس، فيمــا يتعلــق بالتدريبــات 
قاذفــات  أربــع  ستنشــر  إنهــا  الأوزبكيــة، 

استراتيجية.
إلــى ذلك، قــال نائــب مديــر إدارة الإعلام 

والصحافــة فــي وزارة الخارجية الروســية، 
ألكســندر بيكانتوف، الخميــس، إن هجمات 
طالبــان بدأت تتراجــع تدريجيًا. وأشــار في 
مؤتمــر صحفــي إلــى أن طالبــان لا تمتلك ما 
يكفــي من مــوارد لمواصلة الهجمات وبســط 
ســيطرتها علــى المــدن الكبرى، بمــا في ذلك 

العاصمة كابول.
تقــل  بــدأت  طالبــان  »هجمــات  وأردف: 
الحكوميــة  القــوات  واســتعادت  تدريجيــاً، 
الأفغانيــة بعــض المناطــق التــي فقدتها في 

الاشــتباكات«. وأوضــح أن موســكو طلبت 
من جميع الأطراف في أفغانســتان المشاركة 
في مفاوضات السلام. وكشف أن »الترويكا 
الموســعة« )تضم روســيا والولايات المتحدة 
والصــن وباكســتان( ســتعقد اجتماعًا في 
العاصمة القطرية الدوحة في 11 أغســطس/ 

آب الجاري.

إدانة الاتحاد الأوروبي

وأدان الاتحــاد الأوروبــي التصعيد الكبير 
للعنــف على يــد طالبــان، ولا ســيما الهجوم 
المسلح على مكتب بعثة الأمم المتحدة لمساعدة 
هــرات،  ولايــة  فــي  )يونامــا(  أفغانســتان 
وهجوم لشكركاه والاشتباكات اللاحقة التي 
أســفرت عن مقتل 40 مدنياً على الأقل، وذلك 
في بيان مشــترك صادر، الخميس، عن الممثل 
الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد 
الأوروبــي جوزيب بوريــل، ومفوض الاتحاد 
الأوروبــي لإدارة الأزمات يانيــز لينارزيتش. 
وأشــار البيان إلى مقتل 8 أشخاص وإصابة 
مــا لا يقل عن 20 في الهجوم الذي اســتهدف 
منــزل القائم بأعمــال وزير الدفاع بســم الله 

محمدي في كابول. 
وأضــاف: »يدعــو الاتحــاد الأوروبي إلى 
وقف إطلاق نار فوري وشامل ودائم لإعطاء 
فرصة للسلام«. ولفت إلى أن هجمات طالبان 
تتعارض بشــكل مباشر مع التزاماتها المعلنة 
لعمليــة الســام فــي الدوحــة، ومع تســوية 
الصــراع عبــر المفاوضــات. وأكد البيــان أن 
انتهــاكات مبادئ القانون الإنســاني الدولي 

وحقوق الإنسان ما زالت تهز أفغانستان.

بعد المنافسة في البحر المتوسط:
فرنسا قلقة من تواجد تركيا في منطقة الساحل الافريقي

التحالف يعلن إحباط هجوم حوثي بمُسَيرات

الأمم المتحدة تقرر تعيين دبلوماسي
سويدي مبعوثاً لها في اليمن مدريد- »القدس العربي«

 من حسين مجدوبي:
انتقل الصراع بين فرنســا وتركيا من البحر الأبيض المتوســط إلى منطقة 
الســاحل الافريقي، حيث تنظر باريس وعواصم أوروبية أخرى بقلق تواجد 
أنقرة في هذه المنطقة، حيث كانت البداية بالتنسيق والمساعدة في القطاعات 
الاجتماعية لتنتقل إلى المجال الأمني والعســكري وكذلك البحث عن مصادر 

المعادن.
وشهدت العلاقات الدولية في البحر الأبيض المتوسط منذ سنتين منافسة 
بين فرنسا وتركيا، بعدما أقدمت الأخيرة على اقتحام فضاءات كانت تعتبرها 
فرنســا ودول أخرى مثل إيطاليا من نفوذها مثل الصراع في ليبيا. ثم انتقلت 
تركيا إلى تعزيز علاقاتها مع دول شــمال إفريقيا، ســواء في المجال التجاري 
أو المجال العســكري، ومنها الاتفاقيات التي وقعتها مع المغرب خلال الشهور 

الأخيرة.
وتنقل جريدة »لوموند« الفرنسية في مقال أمس الخميس بعنوان »النفوذ 
المتزايد لتركيا في منطقة الســاحل يثير القلق« كيف تنظر فرنسا ودول كبرى 
بعــن الريبة إلى التواجد التركي. وتنقل عن خبراء كيف بدأ الاهتمام التركي 
بالمنطقة من خلال المســاعدات الإنسانية في قطاع الصحة والبنيات التحتية 

ليتطور إلى ما هو أشمل.  
ومن ضمن المعطيات المثيرة هو أن وزير الخارجية التركي كان أول مسؤول 
دولي يصل إلى مالي مباشــرة بعد الانقلاب العســكري الذي حدث الســنة 

الماضية ضد الرئيس إبراهيم بوباكار كيتا، قبــل دول الجوار الإقليمي وقبل 
مســؤولي عواصم مثل فرنســا. وترى الباحثة المختصة في شؤون المنطقة 
هنان أمسترونغ أن زيارة المسؤول التركي ولقاءه بالانقلابيين كانت منعطفاً 

في الاهتمام التركي بالساحل.
 وقبل هذه الزيارة، كانت البداية الحقيقية مع الاتفاقية التي وقعتها تركيا 
والنجير خلال يوليو 2020 بشأن محاربة إرهاب منظمة بوكو حرام في وقت 

كانت فرنسا تتزعم مساعي الغرب للقضاء على الإرهاب في الساحل.
ومثل باقي القوى الكبرى أو الإقليمية التي تسعى إلى تعزيز نفوذها، تجد 
تركيا في تدويل ملف الساحل وهشاشة الدول المناسبة لتعزيز نفوذها تحت 
يافطة مساعدة دول المنطقة، الأمر الذي يجعل الساحل منطقة تنافس جديدة 
مثل ليبيا ومنطقة شرق البحر المتوســط وكذلك ساحة للمنافسة الدينية مع 

العربية السعودية.
وتبــرز جريدة »لوموند« وجــود معطيات في صالح تركيــا هو ميل دول 
المنطقة إلى تركيا التي تشــترك معهم في الكثير مثل الإسلام مقارنة مع قوى 
أخرى تهتم بالساحل مثل الولايات المتحدة وروسيا. ويوجد معطى آخر وهو 
رهان دول الساحل على اقتناء الأسلحة التركية ذات الثمن المنخفض مقارنة 
مع الغربية. وعملياً، كل المؤشــرات تدل على نجاح تركيا في مهمتها بســبب 
المساعدات المباشرة ثم صفقات الأسلحة المرتقبة التي ستوقعها أنقرة مع دول 

الساحل الخمس، وهي موريتانيا وبوركينا فاسو ومالي والنيجر وتشاد.
ويأتي رهان تركيا على الساحل ضمن رهانها على القارة الافريقية بسبب 
مواردها الطبيعية مثل النفط والمعادن النادرة ثم رغبة تركيا في التحول إلى 

مخاطب رئيسي لدول الساحل.

لندن- »القدس العربي«- وكالات:

قال مســؤول حكومي فــي اليمــن، أمس الخميــس، إن الأمم 
المتحدة أبلغت الحكومة اليمنية بتعيين الدبلوماســي الســويدي 

هانز غروندبرغ كرابع مبعوث لها في البلد العربي.
وجاء ذلك في تصريح أدلى به مســؤول في الحكومة اليمنية، 
عقــب أكثر من شــهر على انتهــاء مهمة المبعوث الأممي الســابق 

لليمن، مارتن غريفيث.
وأوضح المســؤول، مفضلًا عدم ذكر اســمه  أن »الأمم المتحدة 
أبلغت الحكومــة اليمنية بتعيين الدبلوماســي هانــز غروندبرغ 

مبعوثاً جديداً لها في اليمن«  دون تفاصيل أخرى.
وغروندبــرغ رابــع مبعوث أممــي إلــى اليمن منذ عــام 2011، 
عقــب المغربي جمال بنعمر، والموريتاني إســماعيل ولد الشــيخ، 

والبريطاني مارتن غريفيث. 
ويأتي تعيين غروندبرغ كمبعوث أممي في وقت يبدو الصراع 

في اليمن أكثر اشتعالًا من أي وقت مضى. وفي يونيو/ حزيران 
الماضي، انتهــت مهمة المبعــوث الأممي الســابق مارتن غريفيث 
الــذي تم تعيينــه وكيــاً للأمــن العام لــأمم المتحدة للشــؤون 

الإنسانية.
وفــي ســياق آخــر، أعلن تحالــف دعــم الحكومة فــي اليمن، 
الذي تقوده السعودية، إفشــال هجوم بواسطة مسيّرة مفخخة 
لجماعــة الحوثي، حاولت مــن خلاله اســتهداف المملكة. وأعلن 
التحالف، في بيان صحافي أمس الخميس، أن الدفاعات الجوية 
اعترضــت ودمــرت طائرة مســيّرة مفخخــة في اتجــاه خميس 
مشــيط. وقال التحالف إن »كافة المحاولات العبثية لاســتهداف 
المدنيين تم التصدي لها وإفشــالها«  مشدداً على أنه سيتخذ كل 

الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين والأعيان المدنية. 
ويأتي هذا الهجــوم غداة تصريحات أدلى بها وزير الخارجية 
الســعودي الأمير فيصل بن فرحان حول رفض جماعة الحوثي 

المتحالفة مع إيران لمبادرات السلام وتفضيلها الحل العسكري.

مقطع من فيديو يظهر عناصر من القوات الأفغانية الخاصة وهي تقوم بدوريات في شوارع مدينة هرات
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مصر اليوم

سندوتش كشري
البداية غاضبة بصحبة أشــرف البربري في "الشروق": 
عندما يجتمع المســؤولون لمراجعة سعر رغيف الخبز المدعم 
من أجــل زيادته، عليهــم إدراك أن فقــراء المصريين الذين 
يحصلون على 20 رغيف خبز بجنيه واحد، هم الذين يأكلون 
»الكشــري بالعيش« ليس حبا في مذاق هذا الخليط الذي لا 
يتخيله كثيرون، وإنما لأنهــم لا يمتلكون ما يكفي لدفع ثمن 
وجبة الكشري المشبعة لهم، فيلجأون إلى عمل »سندوتشات 
كشري« حتى يســدوا جوعهم بأقل تكلفة.. وعندما يجتمع 
هؤلاء المســؤولون، عليهم أن يراجعوا أولا التكلفة الرسمية 
لرغيف الخبز المدعوم، التي يقولون إنها تبلغ 65 قرشــا في 
حين أن الســريحة الذين يبيعون خبــز المخابز الحرة، أو ما 
تسمى بالسياحية، يبيعون الرغيف الأجود والأنظف، وإن 
كان أقل وزنا، بسعر 50 قرشا تغطى التكلفة الفعلية، وتحقق 
هامش ربح للبائع والمخبز، وهذا الكلام يعني وجود خلل في 
حســاب تكلفة الرغيف المدعوم، أو هدرا في إنتاجه وتداوله 
لتصبــح تكلفته أعلى من ســعر بيع الرغيــف الأجود منه. 
وبحســب البيانات الحكومية فإن مخصصات دعم الســلع 
التموينية خلال العــام المالي الجديد تبلغ 87.5 مليار جنيه، 
المخصص منها لدعم الخبز حوالي 44.8 مليار جنيه يستفيد 
منها حوالــي 66.7 مليون مواطن مســجلين علــى بطاقات 
التموين. قســمة هذا المبلغ على عدد المســتفيدين من الدعم 
تعني ببساطة أن دعم رغيف الخبز للمواطن المستحق للدعم 
يبلــغ نحو 1.85 جنيه يوميا، وهو مبلــغ زهيد مقابل ضمان 
الحد الأدنى مــن الطعام لملايين الفقراء فــي البلاد. المفارقة 
التي انتبه لها الكاتب، أن فتح ملف زيادة سعر رغيف الخبز 
المدعوم جاءت في إطار احتفالية تحدث فيها المسؤولون عن 
انتشار السمنة والتقزم وسوء التغذية بين تلاميذ المدارس، 
وقالوا إنهم ســيعالجون هــذا الأمر بتقــديم وجبة غذائية 

صحية للتلاميذ في المدارس.

رغيف للفقير
واصل أشرف البربري انتقاده لسياسات الإنفاق العام: 
هل ستغني هذه الوجبة المدرسية التلاميذ عن الطعام باقي 
اليوم، بعد أن تقلص الدولة عدد الأرغفة للأســر؟ والسؤال 
الثانــي: هل هناك أساســا مدارس ودراســة منتظمة نبدد 
فيها مليارات الجنيهات باسم الوجبات المدرسية؟ الحقيقة 
أنه يمكن للدولة أن ترفع ســعر الخبز المدعــم، بل أن تلغي 
دعمــه تماما، شــريطة أن تكون المرتبات والمعاشــات التي 
تدفعها للمواطنين كافية لكي يســتغني المواطن عن الخبز، 
مثل كل الشعوب ليست فقط الغنية، بل حتى الفقيرة، التي 
لا تعتمد على الخبــز لملء بطونها، كما هــو حال المصريين. 
المشــكلة الحقيقة في مصر ليســت، في زيادة سعر رغيف 
الخبــز المدعــم، ولا حتى في إلغــاء هذا الدعــم، ولكن في 
رؤية الحكومة التي لا ترى في أحيان كثيرة ســوى الجباية 
وتقليص ما تقدمه من خدمات لعامــة المواطنين، كحلول لما 
خلقتها سياساتها الاقتصادية من مشــكلات مالية. فخلال 
الســنوات الماضية ارتفعت أســعار الخدمــات الحكومية، 
بدءا من رسوم اســتخراج الأوراق الرسمية، وحتى أسعار 
الكهرباء بأضعاف الزيادة فــي الدخول. وفي حين اتجهت 
غالبيــة حكومــات العالم إلــى التخفيف عــن المواطنين، 
وتحســن دخولهم لمواجهة جائحة فيروس كورونا، كانت 
مصر هــي الدولة الوحيــدة تقريبا التــي اعتبرت الموظف 
أو صاحب المعاش، الذي يحصل علــى أكثر من 2000 جنيه 
شهريا من الأثرياء، الذين يجب استقطاع 1% أو نصف في 
المئة من دخله لتمويل جهود مكافحة كورونا. في المقابل فإن 
هــذا الحديث الحكومي عن الصعوبــات المالية التي تواجه 
الخزانة العامة للدولة، وتجعلها غير قادرة على اســتمرار 
تقــديم 1.85 جنيه يوميــا لدعم رغيف الخبــز للفقير، هي 
نفسها التي تصر على بناء أعلى برج وأوسع حديقة وأطول 
كوبري، وترسل أكبر بعثة أوليمبية لم تحقق ميدالية ذهبية 

واحدة، بدون أن تعيد النظر في أولويات الإنفاق.

البحث عن حياة
تســاءلت هالة فؤاد في "المشــهد": من منا لا يحلم بحياة 
كريمة! لكن هل تتفق سمات تلك الحياة التي ينشدها المواطن 
مع ذلك الشــعار الذي أطلقه النظام وتبنتــه الحكومة! حلم 
البسطاء بحياة كريمة أشــبه بحالهم.. لقيمات تسد البطون 
الجائعة، وسكن يؤوي أجســادهم المتعبة، وستر يحفظ ماء 
الوجه ويغني عن شر الســؤال والاحتياج، ويجنب انكسار 
مذلة الدين. لكن يبدو أن بســاطة الأحلام لا تشفع لأصحابها 
ليصبــح تحقيقها عصيــا، لا يبدو أقرب لصبــر أيوب، وإنما 
أشبه بعشم إبليس في الجنة. صارت الشكوى من ضيق ذات 
اليد هم كل أســرة.. وما اجتمع مصريان إلا وكان شبح الغلاء 
ثالثهمــا.. يتحايل الجميع بكل ما أوتــوا من قوة لمواجهة تلك 
الأزمة.. تتفــن الزوجات في حذف كثير مــن قوائم الطلبات 
والاحتياجات التــي كانت يوما أساســية، لتقتصر على أقل 
القليل، ويتحايل الأزواج بشتى الطرق لتلبية طلبات الأولاد، 
حتى إن كانت على حســاب احتياجاتهم الملحة، التي توارت 
لذيــل قائمة الأولويات، حتــى كادت تختفي عن عمد، وتحت 
ضغوط لا ترحم. على هامــش الحياة أصبحت تعيش ملايين 
الأسر المصرية.. فقراء ازدادوا فقرا، ومنتمون لطبقة متوسطة 
انحدروا للطبقة الأدنى، ووجهاء من الطبقة العليا ضاق بهم 
العيش، وتخلوا عــن كثير من مظاهره الرغــدة، وعانوا من 

تدبير أبسط احتياجاتهم الأساسية.

أحلامنا بسيطة
في تأملها لمشــروع "حيــاة كريمة" التي تراهن الســلطة 
وأنصارها على انه سيســاهم في تغيير وجه الحياة بالنسبة 
لملايين المواطنين في قرى الصعيــد والدلتا واصلت هالة فؤاد 
كلامها: يدغدغ الشعار البراق مشــاعر الجميع، يتراءى أمام 
أعينهم حلم الحياة الكريمة.. تشــتاق أرواحهم لسكينة تلك 
الحياة.. يلقون وراء ظهورهم سنوات العذاب والشقاء، حيث 
الجري اللاهث وراء لقمة العيش الشــحيحة، والعقل الشارد 
لتدبير ميزانية البيت المختلة دومــا، بفعل الغلاء، والوجوه 
العابسة بفعل ضغوط تدبير احتياجات فلذات الأكباد وعمل 
المســتحيل لتلبية طلباتهم. ما أحوجنا لتلــك الحياة الهادئة 
اليســيرة، لا نحســب فيها قدر العجز بين دخولنا المحدودة 
وتكاليف معيشــتنا الصعبة.. لا نحمل همــا لتدبير وجبات 
ثلاث ولا تشــغلنا فاتــورة كهرباء تصعــق بأرقامها الفلكية 
عقولنــا، ولا تؤرقنا فاتورة غاز تشــعل في نفوســنا حريق 
العجز عن الســداد، ولا تخيفنا أقساط مدارس تحرق بلهيبها 
كل ما تبقى لنا من مشــاعر وأحاســيس.. ولا يصيبنا مرض 
طارئ بهمــوم تدبير تكاليف العلاج الفلكيــة، فيكفينا تحمل 
عناء وجع الجسد الواهن، فلا تزيدها قلة الحيلة والعجز عن 
تدبير ثمن الشــفاء والإبراء. من حقنا أن نحلم بحياة كريمة 
وفق مــا نحتاج ونأمل ونتمنى، ويقينى أن حلمنا ليس عصيا 
على التحقيق، فقط لو توفرت الإرادة وســعى الشعب بقوة 

لتلك الحياة. 

الخبز الحرام
أشاد الدكتور أحمد كريمة أســتاذ الشريعة الإسلامية في 
جامعة الأزهــر، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيســي بتوجه 
الدولة نحو زيادة سعر رغيف الخبز. ووفقاً لـ"الشروق"التي 
نقلت عن كريمة تصريحات متلفزة قال فيها: إن ســعر الخبز 
في مصر لا مثيل له على مســتوى العالــم،، معبّرا عن تأييده 
الكامل لهذا القــرار الذي وصفه بـ"الصائــب والموضوعي". 
فقهيا، أوضح كريمــة أن تصرفات ولي الأمر أو الحاكم منوطة 
بالمصلحــة، وتابع: "حيثمــا كانت المصلحة فثم شــرع الله.. 
الرئيس لديه مؤسســاته وأجهزته الرصدية والرقابية.. آن 
الأوان لتصحيح مســار إهدار أموال الشعب في دعم لا يصل 
حقيقــة إلى الغرض الموضــوع من أجله". هــذا الدعم يذهب 
لإطعــام الدواجن والحيوانات، مؤكــدا أن العربات "الكارو" 
تجوب المناطــق الريفية وتجمــع الخبز الملقى فــي البيوت، 
والذي أصابه العفن وتشــتريه، ليُصنع منه مشروب محرم، 
وهو مشــروب البوظة "المســكر". وكان الرئيس عبد الفتاح 
السيســي، قد أكّد يوم الثلاثــاء الماضــي، أن الدولة بصدد 
زيادة ثمن رغيــف الخبز، قائلا خلال كلمته في افتتاح المدينة 
الصناعيــة الغذائية ســايلو فودز في مدينة الســادات: "آن 
الأوان لزيــادة ثمــن رغيف الخبز.. مينفعــش يكون ثمن 20 
رغيفا يساوي ســيجارة". وأضاف أنه ســيتحمل مسؤولية 
زيادة ســعر رغيف الخبز، ولن يترك الأمر للحكومة وحدها، 

مستنكرا بقاء سعر رغيف الخبز ثابتًا لمدة 30 عاما.

تحت السيطرة
استشهد مجدي صالح في "البوابة" بتقرير حديث للجهاز 
المركــزي للتعبئة العامــة والإحصاء في أن نســبة الفقر في 
مصر انخفضت مــن 32.5% العام الماضــي إلى 29.7% هذا 
العام بانخفاض أقل من 3% تقريبا، وهو أمر ربما يتناســب 
مع معدل النمو الذي شــهدته مصر العام الماضي، بعد أن شهد 
انخفاضا عن المعدل المتوقع له بسبب جائحة كورونا، وكانت 
نسبة النمو تقريبا أقل من 3%. ولا شك في أن انخفاض نسبة 
الفقر هو أمر طيب، ولكن الرقم لا يــزال مخيفا، وبحاجة إلى 
المزيد من الإجراءات لاحتواء هذه النسبة الكبيرة التي تعني 
أن نحو ثلث ســكان مصر، الذين يتجــاوز عددهم 30 مليون 
مواطن ما زالوا يعانون تحت خط الفقر. وربما تأتي هنا أهمية 
مبادرة تنمية الريف المصري، المعروفة باســم "حياة كريمة"؛ 
لأنها يمكن أن توفر الكثير من الخدمــات التي تخفف الأعباء 
عــن أهالينا الفقراء في ريف مصر، وهــو الريف الذي تعيش 
فيــه الأغلبية الغالبة من فقراء بلادي. ورغم أن نســبة الفقر 
في مصر بشــكل عام قد شــهدت انخفاضا عما كانت عليه في 
العقود القليلة الماضية، إلا أن النسبة ما زالت مقلقة، وتحتاج 
إلــى مزيد من الحلول لمعالجتهــا، والتخفيف من وطأتها على 
ثلث سكان الشــعب المصري، نظرا لما يترتب عليها من مشاكل 
اجتماعية وثقافية وأخلاقية خطيــرة. وربما هذا يقودنا إلى 
ضــرورة تأجيل رفع الدعم عن الغــذاء، خاصة رغيف الخبز 
للمواطن المصري في المناطق التي تعاني نسبة عالية من الفقر 
سواء في الأحياء الشــعبية أو في الريف المصري، أو بحسب 
تقديرات المســتوى الاجتماعي بحســب المرتبات المرتفعة أو 
لمن يملك ســيارة فارهة، أو حيازة عدد معين الأفدنة الزراعية 
وغيرها من الإجراءات التي تقوم بهــا الوزارة للتعرف على 

مستحقي الدعم.

سهل ومريح
وطالب مجــدي صالح بأن تتم دراســة أمر الوجبات 
المدرســية بما لا يؤدي إلى إهدار الملايين دون عائد يذكر، 
خاصة في ظل عدم انتظام طــاب النقل في المدارس، في 
ظل جائحة كورونا، وامتناع طلاب الشهادتين الإعدادية 
والثانويــة عن الذهاب تماما للمدارس في هذين العامين، 

ما ســيؤدي إلى إهدار الملايين من الوجبــات يوميا التي 
ســتذهب إلى العاملــن للمتاجرة بها، وربمــا يكون من 
الأفضــل أن يتم تأجيل هذا الأمر لمدة عام على الأقل، حتى 
تنكشف غمة الجائحة، ونجد لها علاجا، ونعمم لها لقاحا 
للكبار والصغار. إن مسببات الفقر الأولى في مصر تتركز 
في النفقات التــي يبذلها المواطن فــي التعليم والصحة 
بشــكل رئيســي، أما عن التعليــم فما زالــت الدروس 
الخصوصية تســتهلك الجانب الأكبر من دخول الأســر، 
فضلا عن رســوم الجامعات الخاصة، التي أفقرت مئات 
بل آلاف الأسر، بسبب رســومها الباهظة، بعد أن توقفت 
الدولة عن التوســع فــي افتتاح الجامعــات الحكومية، 
وأصبح الالتحاق بها في بعــض الكليات العملية يتطلب 
مجاميع "فوق الســوبر"، ما يضطر أولياء الأمور للدخول 
في دوامة القروض و"الجمعيات" للتغلب على مصروفات 
الجامعات الخاصة التي استغلت حاجة الناس وأصبحت 
تمثل "بيزنس" ســهلا وســريعا وعديم المخاطــر. أما عن 
الصحة، فرغم النجاحات التي شــهدتها البلاد مؤخرا - 
خاصة في مــا يخص القضاء على "فيروس ســي" - فما 
زال البحث عن سرير لمريض من الأمراض الخطرة، يمثل 
معضلة لكثير مــن المرضى الذين لا يملكــون مصروفات 
المستشفيات الخاصة الباهظة، كما أن منظومة العلاج في 
المستشــفيات الحكومية أو حتى الجامعية، حاليا بحاجة 

إلى دعم، وإعادة تنظيم.

محفوفة بالمخاطر
مــن المحبطين أمــس الخميس مرســي عطــا الله في 
"الأهرام"، لم تعد منطقة الشــرق الأوســط كما كانت عام 
2011 وإنمــا أصبحــت ميدانا مفتوحــا لصراعات القوى 
الإقليمي،  التناقض  لتعميق  مســتباحة  وساحة  الكبرى، 
من خلال إعــادة بعث النزاعــات النائمة، ســواء كانت 
نزاعــات حدودية مدفونة في تراب النســيان أو نزاعات 
على المياه.. وهذا خطر يستوجب سرعة تداركه والانتباه 
إلى مخاطره المحتملة، الخاسر الأكبر في السنوات العشر 
الأخيرة هو العالــم العربي الذي تراجع دوره في المعادلة 
الإقليميــة لصالح إســرائيل وإيران وتركيا، فإســرائيل 
اســتثمرت الأوضاع الجديدة في المنطقــة لكي تعربد كما 
تشــاء، وتدهس بأقدامها علــى ما ســبق أن التزمت به 
فــي اتفاقيات البحث عن الســام، وذهبت إلى أبعد مدى 
بالمجاهرة بحقها في امتلاك معظم أراضي الضفة الغربية، 
بعــد إعلانها ضــم القدس العربيــة لها بدعم مــن إدارة 
ترامب، التي ابتدعت اتفاق »إبرهام« لتوســيع مســاحة 
التطبيع العربي مع إسرائيل وشطب آخر معادلة متوازنة 
على موائد التفاوض »الأرض مقابل السلام«. وبالتوازي 
وبالتزامن مع العربدة الإســرائيلية، برزت مطامع التمدد 
الإيراني وتجددت أحلام إعادة بعث تركيا لمشروع الدولة 
العثمانية القديم، في الوقت الذي تجاهر فيه إســرائيل ـ 
بدعم من أمريــكا ـ بأنها تضع خطوطا حمرا لأي محاولات 
لمنازعتهــا في أن تكون وحدها القــوة الأعظم في المنطقة، 
من خلال التلويح بأن عصاهــا الغليظة موجودة وقادرة 
على أن تهوى فــوق أي رأس يريد أن يرتفع في الشــرق 
الأوســط. وفي ظل هــذه الأوضاع الســائدة بذلت مصر 
جهودا سياســية ودبلوماســية فائقة، أغلبها غير معلن 
وغير معروف للعامــة، من أجل العمل علــى رأب الصدع 
والانقســام في العالم العربي، ومحاولة إطفاء الحرائق 
المشــتعلة، أو التي توشك على الاشــتعال في العديد من 
الدول العربية.. وليســت جهود مصر تجاه تونس وليبيا 
ولبنان وســوريا والعراق واليمن، سوى عناوين للهدف 
الأســمى الذي تســعى إليه مصر من أجــل وقف معدلات 
التراجع في الأوضاع السياســية والأمنية والاقتصادية، 

التي ضربت بلدان الخريف العربي.

محلك سر
 على شــاكلة حــال نهر النيــل ومياهه تأخذ أزمة ســد 
النهضة، كمــا أوضح الدكتــور مصطفى عبد الــرازق في 
"الوفد" الشــكل ذاته ما بــن فيضان في التنــاول إلى حد 
التخمــة، وبزوغ نذر الخطر، وشــح في الأخبــار إلى حد 
النســيان أو الاندثار. وإذا كان يمكننا التأكيد أننا عشــنا 
على مدار الشــهور الماضية ما يمكن اعتباره فيضان أخبار 
بشأن أزمة الســد، فإننا يمكننا القول بكل ثقة أننا سنشهد 
ندرة بالغة في أخبــاره خلال الفترة المقبلــة، قد لا تزدهر 
وتنتعش إلا قبل فترة قليلة من الصيف المقبل وبدء إثيوبيا 
استعداداتها لعملية الملء الثالث. حينها سيبدأ فصل جديد 
من الأزمة أتصور أن تفاصيل وقائعــه ربما تبدو قائمة في 
ذهن أو خيال الكثيرين، حيث تعلن أديس أبابا استعدادها 
للملء الثالــث وفق اتفاقيــة إعلان المبادئ، فــي ما تعلن 
القاهــرة والخرطوم رفضهمــا أي تصرف أحــادي وعدم 
اعترافهما بأي نتائج لهذا الملء، في ما تدور في الســاحات 
الدولية عجلة السياســة في محاولــة للتوصل إلى حل لا 
يبدو لأطراف الأزمة ذاتها أنه ماثــل في الأفق! وبعيدا عن 
تفاؤل المتفائلين أو تشاؤم المتشائمين، فلعل مسار الأحداث 
حتى الآن يشــير إلى أنها جرت في مســار الحلول الوسط 
التي لا تلبــي أي طموح أو أهداف أطــراف الأزمة وهو أمر 
رغم ســلبيته وســوئه من منظور المصالح المصرية إلا أنه 
يمكن قبوله باعتبار أن الفرصة ما زالت ســانحة لتحقيق 
ما عجزنا عن تحقيقه في شوط الأزمة خلال العام المنصرم 

الذي انتهى مع انتهاء عملية الملء الثاني.

مهلة مفتوحة
تابع الدكتور مصطفى عبد الــرازق، إثيوبيا لم تنجح في 
الوصــول إلى كميات الملء المســتهدفة وهــي 13.5 مليار متر 
مكعب، وهو ما كان يفرض أمــرا واقعا يمثل خطرا على مصر 
والســودان، صحيح أن ذلك قد يكون في جانب منه لأسباب 
فنية وإمكانيات تتعلق بعمليات الإنجاز في بناء السد، إلا أنه 
فــي جانب منه ربما يعكس ضغوطا مــن هنا أو هناك لإخراج 
الأمر بهــذه الصورة بما يخــرج الموقف بصــورة لا تضعف 
موقف قــادة إثيوبيا أمام الشــعب هناك. أمــا على الجانب 
المصري والســوداني، فرغم أن الملء الثانــي قد تم إلا أنه من 
منظورهما يمكن معه التعامل على أســاس أنه لم يتم، حيث لا 
تمثل الكمية الجديــدة وهي نحو 3 مليارات متر مكعب أو أكثر 
قليلا، أمرا يعكس تحولا عن وضع السد قبل الملء الثاني. وإن 
كان موقف الطرفين على الصعيد السياســي هو الأكثر إثارة 
للقلق من منظور المتابع للأزمة، في ضوء أن مســار مناقشات 
مجلس الأمن الذي كان يعلق عليه الأمل في وقف إثيوبيا عند 
حدها، سار في اتجاه معاكس، لكن يبقى أن المجلس لم يصدر 
قرارا وهو ما يمكن معه اعتبار جلســته كأن لم تكن، وتصبح 
الدولتان في حِل من أي قيود كان يمكن أن يمثلها القرار، وهو 
الدعوة للاستمرار في المفاوضات، بدون إلزام إثيوبيا بشيء 
يتجاوز ذلك، وفــي الوقت ذاته فإن الشــهور المقبلة، وحتى 
الملء الثالــث تمثل فترة كافية يمكن للدولتين أن تشــيرا إلى 
أنهما التزمتا خلالها برؤية المجلس، التي ظهرت في المناقشات 
والتي كانت تتمحور حول مهلة زمنية لســتة شــهور كإطار 

زمني للمفاوضات ما يوسع من نطاق حركتهما المستقبلية.

أفول إعلامي
تذكر طارق الشــناوي فــي "المصري اليوم" ســهير البابلي 
في "مدرســة المشــاغبين" وهي تسأل مرســي الزناتي )سعيد 
صالــح(: تعرف إيه عن المنطق يا مرســي؟ عندما ســأل مذيع 
قناة "العربية" عمرو خالد عن رأيــه في تصنيف مصر والمملكة 
العربية الســعودية ودولة الإمارات العربية لتنظيم الإخوان، 
باعتبــاره جماعة إرهابيــة، فقال له: أخ خالــد - يقصد مقدم 
برنامج )ســؤال مباشــر( خالد مدخلي- لا تأخذني إلى أبعاد 
السياســة، وأنا بكلمك عــن الروحانيات، ونحن في العشــر 
الأوائــل من ذي الحجة، وأضاف أنا ح أتكلم عن الإحســان، أنا 
ما ليش علاقة بالإخوان. أراد أو تصور أنه طالما لم يؤيد قرارات 
الدول الثلاث فهو ضمن ألا تغضب منه الجماعة، أو المتعاطفون 
والمتعاونون مع الجماعة. عمــرو خالد يعيش حاليا في مرحلة 
أفول إعلامي، لم يعد له هــذا التواجد الطاغي الذي كان يضعه 
بين أكثر الشــخصيات تأثيرا في العالم، أكــرر في العالم أجمع 
وليس فقط عالمنا العربي، وهي اســتفتاءات موثقة، الرجل بلغ 
ذروة الحضــور وهو يرتدي البدلة وملابــس الكاجوال، وكان 
قد مضى على رحيل الشــيخ الشعراوي ســنوات قلائل، فكان 
لا بد من ملء الفــراغ بمواصفات أخرى، التــي بدأت في مطلع 
عام 2000، تأثير ســاحر، نبرة صوته التــي تقف بين الرجولة 
والأنوثة - وهذا مجرد توصيف لنبــرة - تحمل ملمحا أنثويا 
وذكوريــا، والمراهقات تحديدا يجدن في هــذا الصوت قدرا من 
الارتياح والُألفة تعرف مباشرة طريقها إلى قلوبهم، ذروة نجاح 
عمرو وصلت في الســنوات العشــر الأولى من الألفية الثالثة، 
حيث كان يتشــكل جيل أطلقوا عليه )زد( هــو جيل رقمي وُلد 
في الســنوات الخمس الأخيرة من الألفيــة الثانية، وكان خالد 
عصريا في مفرداته، وعلى الموجة نفســها في التعامل مع )زد( 

وظهر له تلاميذ مثل معز مسعود ومصطفى حسني.

علموهم ما يفيد
قالــوا قديماً والــكلام لنشــوى الحوفي فــي "الوطن" لا 
مســتقبل لمن لا تاريخ له. ففي التاريــخ هوية تمنحنا الملامح 
والأصــل والجينات، وفــي الماضي جــذور تمدنــا بالثبات 
والرســوخ. وكلاهما، الهوية والجذور، يمنحانا الصلابة في 
الأزمات، والبصيــرة في وقت العتمــة، والإدراك في غياهب 
الأيام. ولذا يحارب الهوية كل معتل النفس والفهم والإدراك، 
ويحارب الجذور كل محتل لأرض وحضــارة وإبداع. فيقول 
من فــي قلبه مرض إنــه لا وجود للأوطــان، وإن الانتماء لا 
يكــون لغير عقيدة، ويضلل من ســار وراءه مغيباً أو جاهلًا، 
بينما كانت مكة أحب أرض الله لقلب رسول الله صلوات ربي 
وســامه عليه. ويحارب الحضارة كل طامــع مغتصب كاره 
للنور ولمن فاقه علماً وفهماً وبصمة في الحياة، فيزوّر التاريخ 
ويدمّر الأثر ويقتل المبدع وينسب الفضل لغير أهله. من هنا.. 
علموا أولادكــم هوية بلادنــا وتاريخها يا ســادة، إن كنتم 
تسعون لزرع انتماء في داخلهم. حدثوهم عن تاريخ الأجداد 
ممن تركوا في الحياة بصمة، اكتشفوا معهم تفاصيل التاريخ 
ففي الصفحات حكايات ضلت طريقها إلينا، وتهنا عن فهمها، 
فضللنا بين الأمم نظن بأنفســنا ضعفــاً وهواناً، بينما منحنا 
الكثير من الأجداد مجداً لنــا فيه عبرة وحكمة وحياة. أحيوا 
التاريخ في نفوســهم إن كنتم تبنون لهم مستقبلًا ليدركوا ما 

عليهم فعله للحفاظ عليه.

امتلكتم البصيرة
تابعت نشــوى الحوفي: تأملوا في عبارات وبصمات من 
سبقونا، ففي آثارهم ما دفعوه من ثمن للتاريخ ليخلد اسمهم، 
وفي حكاياتهم مشــاهد للكريم واللئيم ومن خان ومن حمى، 
وفي أيامهــم ملامح الهزيمة والنصر، الكرامــة والذلة، البذل 

والأنانية. فإن تأملتم أدركتم، وإن أدركتم امتلكتم البصيرة، 
وإن امتلكتم البصيرة لم تخشــوا المتاهة في عالم بات يعتمد 
على فقــد الذاكرة وتعتيمهــا. اقرأوا تفاصيــل الهزائم، ففي 
الهزيمــة صور الخيانــة والطمع والحقــد. وتعلموا خطوات 
الإعداد للنصر، ففــي الانتصارات صور المثابــرة والكبرياء 
وتخططوا  الحاضر  لتحمــوا  اقرأوا  والتضحيــة.  والتحدي 
للمســتقبل، اقرأوا لتدركــوا أهمية التربيــة بهوية والتعليم 
بحداثة لأجيال لــن نحيا معهم ولن نواجه الصعوبات معهم. 
نعم يا ســادة في الهوية حياة لما نصنع اليــوم، فما فائدة أن 
نبنــي لأجيال لا تدرك ما دفعه من ســبقهم ليعيشــوا الأمان 
والحضارة والاســتقرار؟ ما فائدة أن نبــذل الحياة لأجيال 
تســير وراء مرضى القلوب والعقول والضمائر؟ ما فائدة أن 
نمنح الحياة لأجيال لا ترى الفــرق بين الموت والفناء، الجهل 
والعلم، الحضارة والانحطاط؟ نعم يا سادة في الجذور بركة 
ورفعة وكرامة وإحساس بالثبات الراسخ، مهما تطاول رعاة 
الشاء في البنيان، ومهما امتلك الســفهاء نفوذ المال والقوة. 
فجذورنــا تمنحنا ســامة الفهم وجينات الإبــداع وعناصر 
المقاومة لكل قبيح. في الهوية حياة.. آه لو ندرك ونقرأ ونتعلم 
ونتأمل. في الهوية مصير ومســار لــو نعلم. في الهوية نجاة 

فاسعوا لها لتحموا ما تبنونه اليوم.

سجن إرادي
يرى فاروق جويدة في "الأهــرام" أنه أخطأ حين هرب من 
كورونا ولم يخرج من البيت شــهوراً طويلة واختار السجن 
الاختيــاري. تابع الكاتب وطالت المــدة وحين قررت الخروج 
ظهرت آثار عدم المشي رغم أن الصديق الدكتور محمد عوض 
تاج الدين مستشار الرئيس نصحني كثيرا بأن أخرج وأمشي 
وأســعى في الأرض مثــل كل الناس.. ولم أفعــل.. لقد فضل 
الكثيــرون مثلي الســجن الاختياري عن مغامــرة الخروج 
ومواجهة كورونا.. ولكن يبدو أن المبالغة في الأشــياء تأتي 
بنتائج ســلبية.. أنصحك ألا تمتنع تماما عن الخروج حتى لا 
تكرر أخطائي.. إن الســجن الاختياري يمكن أن يكون لفترة 
محدودة أمام ظروف طارئة أما أن تترك نفســك في الســجن 
راضياً فلن يتحمل جســدك هذه المغامــرة.. إن للعمر أحكاما 
وللجســد مطالب والســجن الاختياري مغامرة قد يتحملها 
الإنســان أحيانا أمام الظــروف.. ولكن هنــاك وقت لا بد أن 
نستســلم فيه لمطالب الجســد.. كنــت دائما أقــرأ عن فوائد 
المشــي وأنه من ضــرورات الصحــة والحيــاة وكان كاتبنا 
الكبير نجيب محفوظ يأتي من بيته في العجوزة ماشــياً إلى 
"الأهرام" وكثيراً ما كان يلتقــي الراحل الكبير توفيق الحكيم 
عند كوبري قصــر النيل، حيث كان الحكيم يســكن على نيل 
جاردن ســيتي ويدخلان "الأهرام" معا.. وفي يوم من الأيام 
كانت شــوارع القاهرة تجمع الآلاف الذين يمشون بالساعات 
ومنذ ضاقت الشوارع وتكدست بالسيارات أصبح المشي مهمة 
صعبة.. وســكان القاهرة ينتظرون الآن ممشى شاطئ النيل 
فقد يفتح أمام الناس فرصاً للاستمتاع بالمشي والنيل معا.. لا 
تقع في خطأ ساذج مثلي وتجلس في بيتك متصورا أنك تهرب 
من كورونا رغم أنني اكتشــفت أنها تسللت إلى بيوت كثيرة 
وألقت القبض على آلاف الهاربين منها.. هربت من كورونا إلى 
الســجن الاختياري وأصبحت أردد بيت إبراهيم ناجي حين 
أصيب في حادث سيارة في لندن خرجت من البلاد أجر همي 
..وعدت إلى البلاد أجر ساقي. نحن أحيانا نبالغ في كثير من 
المواقف وأحيانا يظلم الإنســان نفسه وهو لا يدري.. وشيء 
من الحكمة مطلوب في كل الحالات.. أخرج واترك الباقي على 

الله.

عودة للمنفى
رغم أن الكتابه نوع من التحرر غير أنها بالنســبة لبعض 
المبدعين قد تكون قيداً بســبب الظروف الراهنة نادر ناشــد 
عاد للكتابة في "الوفد" بعد غياب دام لســنوات خمس: أعود 
للكتابة بعد غياب خمس ســنوات كاملة. كانت هذه السنوات 
بمثابة المنفى الاختياري، فقد اخترت أن أراجع نفســي، وأن 
تكون هذه السنوات فرصة للتقييم الذاتي ومحاسبة النفس. 
والبعد عن الكتابة أمر يشــبه الســجن وليس مجرد المنفى، 
العــودة إلى الكتابة هــي العودة إلى الحيــاة، فالكتابة عمر 
يضاف إلى عمر الكاتب. والشاعر نجيب سرور كتب في مجلة 
"الكاتب": »ما زلنا نفرح بأســمائنا ونحن نقرأها في الصحف 
والمجلات والكتب، رغم أنها نشرت مرات يصعب حصرها لأن 
الكتابة هواية وغواية ونهش في أضلاع المستحيل«. والشاعر 
صلاح عبدالصبور كتــب قصيدة بعنوان "الشــعر والرماد" 
بعد غياب أكثر من عشــر ســنوات، كان في حالــة من الزهد 
وربما اليأس من حالة الركود التي عاشها الوطن في سنوات 
السبعينيات من القرن الماضي. قال عبدالصبور في قصيدته: 
ها أنت تعود إليّ يا صوتي الشــارد زمنا في صحراء الصمت 
الجرداء.. يا ظلي الضائع في ليل الأقمار الســوداء يا شعري 
التائة في نثــر الأيام المتشــابهة المعنى الضائعة الأســماء. 
والمدهــش أنه رغم مــرور هذه الســنوات الخمــس ومرور 
الأحداث ســريعة متلاحقة ومتغيرة، بل قد يصل بعضها إلى 
حــد العبث واللامعقول، إلا أنني أحس بأن هذه العودة كانت 
ضــرورة، ولأن الكتابــة حاليا أصبحت مثــل الغناء لكل من 
هب ودب، مع الاعتذار، فقد دخلت مقالات الفيســبوك وهواة 
السخرية، بل هواة التجريح، تجريح الجميع بدون مسؤولية 
ولأن الأمر جديــد على مجتمعنا، بل علــى العالم، فأعتقد أن 
قضيــة الكتابة تحتاج إلــى إعادة نظر وتقنــن ذاتي قبل أن 
تنتشر البلبلة والتشتت الفكري في مجتمع المفروض أنه طيب 

بالمعنى الحقيقي للكلمة وليس المعنى المشهور.

كتاب ينددون بالقرار ويطالبون بوقف إنشاء مدن الأثرياء على حساب الأغلبية الجائعة 

الفقراء يواجهون الحياة ببطون خاوية... ورفع سعر الخبز يعصف بالمعدمين
القاهرة ـ »القدس العربي« -  من حسام عبد البصير:

لليوم الثانــي على التوالي تحرص صحف القاهرة 
الصــادرة أمس الخميس 5 أغســطس/آب على عزف 
جماعي قوامه ومنتهاه الإشــادة بالدعوة لرفع سعر 
رغيف الخبز، الــذي يعد تميمة المصريين ضد الجوع، 
ووديعتهــم الأبديــة التــي ظــل حكامهــم يحرصون 
على عدم المســاس بها.. وعلى الرغــم من أن البراهين 
التي ســاقها الرئيس السيســي تبدو موضوعية، إلا 
أنها اســتنفرت قطاعاً من النخبة، عمــد أفرادها على 
معارضــة أي مســاس بالرغيــف، ويتخــوف هؤلاء 
مــن هبات خطيــرة، أبطالهــا أولئك الذيــن يواجهون 
الحيــاة بأمعاء شــبه خاوية، حيث يكشــر الغلاء عن 
أنيابه ويستشــري الفقر بشــهادات لجهــات معنية. 
أن عــزم  المعــارض  الكرامــة  أعلــن حــزب  وبــدوره 
الحكومة رفع ســعر الخبز "يعصــف بالفقراء ويهدد 
الســلم المجتمعي، ويطيــح بمطالب العيــش والعدالة 
الاجتماعية"، وشــدد الحزب على رفضه الكامل لهذا 
التوجه الذي يحرم ملايين الفقراء من لقمة عيش تسد 
رمقهــم، ويدفع المصريون ثمنهــا مقدما من الضرائب 

بمختلف أنواعها. 
ومــن معارك صحــف أمس الخميــس، التي أثارت 
جــدلًا واســعاً، إثر تصريــح متلفــز للداعيــة مبروك 
عطية، قال فيه إنّه لا يجوز تشــغيل القرآن الكريم في 
منزل خالٍ من الســكان، ووصف من يفعل هذا الأمر 

بأنّها »حركة ســودا«، لأنــه »إذا قرئ القــرآن فيجب 
على المســلم أن يســتمع وينصت لما يتلى من آيات كي 

يتدبرها ويعمل بها«. 
ومــن اخبار الصحة: تســبب إعلان المخــرج محمد 
ديــاب بإصابتــه بمتحــور "دلتــا" رغــم تلقيــه للقاح 
كورونــا في حالــة من الذعــر والقلق بــن المواطنين، 
الذين بدأ حديثهم عن تخوفات انتشار "متحور دلتا"، 
وتبعات الموجة الرابعة من فيروس كورونا في مصر، 
رغم أن دياب أشــار إلى أن حصوله علــى اللقاح كان 
سبباً كبيراً في تحسن حالته منذ إصابته بالفيروس 
قبل أســبوعين. ما دفع أعضاء فــي لجنة الصحة في 
مجلس النواب إلى التعليق حول مدى انتشار "متحور 
دلتا" وطالبوا بالالتــزام بالإجراءات الاحترازية، بعد 
أن لمسوا تراجعا في اتخاذها من قبل المواطنين الفترة 
الماضية، وقالت الدكتورة ميرفت عبد العظيم، إن الأمر 
يعد بمثابة "جرس إنذار" للمواطنين عن أول حالة يتم 
الإعلان عنها. ومــن الحوادث المؤلمة: نجحت الأجهزة 
الأمنيــة في مديريــة أمن القاهرة في كشــف غموض 
وملابسات سقوط فتاة البســاتين من شرفة شقتها 
فــي الطابق الخامس في منطقة البســاتين، وتبين أن 
وراء ارتكاب الواقعة والدتها وخالها بســبب رفضها 
الــزواج من معاق ذهنيــاً، وتمكن رجــال المباحث من 

ضبطهما. 
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أعداء لا خصوما: هل الخلاف بين الإسلاميين ومناهضيهم قابل للحل؟ ■ تذكّــر التطــورات الأخيرة في تونس بســيناريو 
يتكرر دائماً، وبشــكل شــبه حرفي فــي العالم العربي: 
يتم إفســاح المجال لانتخابات، تتســم بالحد الأدنى من 
النزاهة والمصداقية، نتيجة تغيير في الأنظمة السياسية 
القديمــة، أو حراك شــعبي ناجــح، فتفــوز فيها قوى 
إسلامية، تتفاوت في مدى اعتدالها أو تطرفها، وتسيطر 
على الســلطة التشــريعية، وأحياناً جانب من السلطة 
الاجتماعي  الصــراع  حــدة  بعدها  لترتفع  التنفيذيــة، 
والسياسي، ويُتهم الإســاميون بالسعي لأسلمة جهاز 
الدولة والمجتمــع، والهيمنة على مختلف مناحي الحياة، 
فضلًا عن الفشل والفســاد الإداري، وفي الختام تحدث 
حركــة انقلابية مــا، غالباً عبر الجيــوش، كما في حالة 
الجزائر ومصر، أو عبر قوى وشخصيات، تتمتع بدورها 
بشرعية شــعبية معينة، مثل حركة فتح في فلسطين، أو 
الرئيس التونسي قيس ســعيد، تُقصي الإسلاميين عن 
جانب من السلطة، وتُدخل البلاد في ديكتاتورية شديدة 
الوطأة، أو حالة من الفوضى والاقتتال الأهلي، وهو ما لا 

يتمناه أحد في الحالة التونسية. 
توجد مقاربتان أيديولوجيتان لوصف هذا السيناريو 
المتكــرر: الأولى مدنيــة أو »علمانية« تــرى أن الصراع 
يدور حول مفهوم الدولة الحديثة نفســه، فالإسلاميون 
يســعون دوماً إلى نزع مدنية الدولــة، من خلال ضرب 
مفاهيم أساســية فيها، مثل الانتماء الوطني والحريات 
الفردية ومعاداة الطائفية، ما ســيدخل البلاد في حالة 
إلــى اضطرابات أهلية  الثيوقراطية، تؤدي  الهيمنة  من 
شــديدة، والحل هو الدفاع عن الدولة المدنية الحديثة، 
ضد النزوع الثيوقراطي قبل الحديث للإســاميين، مهما 
أما المقاربة الثانية فيتقاســمها الإسلاميون  كان الثمن؛ 
وكثير مــن الليبراليين واليســاريين المعتدلين، تؤكد أن 
الصراع يدور حول مفهوم الديمقراطية نفســه، إذ يجب 
علــى كل القــوى التحاكم إلى الشــرعية المؤسســاتية 
والدستورية، والقبول بقواعد اللعبة الديمقراطية، حتى 
لو أدت إلى وصول قوى محافظة، أو رجعية إلى السلطة، 
ومن ثم العمل على التغيير بالأساليب الشرعية، لتجنيب 
المجتمعات خطر العودة للحكم الديكتاتوري، والانجرار 

للحروب الأهلية.  
وعلى الرغم من أن كلا المقاربتين لا تخلوان من وجاهة 
ما، إلا أنهمــا تعانيان من بعض الاضطــراب المفاهيمي، 
الذي يدفــع لطرح عدد مــن الأســئلة: إذا كان الصراع 
حول وجود الدولــة المدنية الحديثة مــن عدمه، فلماذا 
يتركّز صراع الإســاميين مع خصومهم على قضايا مثل 
الشعب  ومفهوم  والدســاتير  والقوانين  المؤسسات 

والهوية الثقافية والوطنية، وهــي كلها قضايا لا وجود 
لها خارج نمــوذج الدولة الحديثة؟ مــن جهة أخرى إذا 
كان الصراع حول تقبّل النظام الديمقراطي، فلماذا تبدو 
الديمقراطية العربية عاجــزة عن تأمين ضمانات للفئات 
التي تخشى سيادة الإســاميين؟ أليس توفير مثل هذه 
الضمانــات يعتبر الحــد الأدنى لوصــف الديمقراطية 
بـ«النظــام السياســي« أي معادلــة تحقق تســويات 
وتوازنات بين القوى الاجتماعيــة، وتقاليد وأعرافاً في 

الحيز العام، تتمتع بشيء من الاستقرار والديمومة؟

عداء حتمي

يصعب اعتبار أن الأنظمة السياســية المستقرة قائمة 
على إلغــاء الصراع الاجتماعي، أو اســتبداله بنمط من 
التعاون والتنســيق بين مختلف القوى والمصالح، إلا أن 
ما تؤمّنه المؤسســات والتقاليد السياسية أساساً قنوات 
للتواصل والتفاعل، ومرجعيات معترف بها، ولو بشــكل 
نســبي، تســاهم في الفصل في النزاعــات أو تجميدها 
بشــكل ســلمي، ما يضمن عدم تحوّلها إلى حروب إلغاء 
بين مختلف الفرقاء، ويجعلهم خصوماً وليســوا أعداء. 
أما كيفية نشأة تلك المؤسسات والتقاليد، والأسس التي 
تقوم عليها، فهــو موضوع مفضّل للنظرية السياســية، 

تختلف فيه وجهات النظر إلى حد كبير. 
فــي كل الأحوال يصعب إيجاد نظرية جديّة، تنســب 
المؤسســات الديمقراطية إلى أصل جوهراني أو طبيعي 
ما، يُغنــي عن دراســة الجــذور التاريخية لنشــأتها، 
والفئات والقــوى الاجتماعية، التــي فرضتها في حقبة 
معينة، فحتــى النظريــات، التي تتحدث عــن نمط من 
العقلانيــة الاجتماعية بين الذاتيــة، الموجودة في اللغة 
والتواصل الإنساني نفســه، تؤكد دور ظهور »الجمهور 
البورجوازي« في تأســيس حيز عام حديث، ســاهم في 

بناء وترسيخ مؤسسات الديمقراطية الليبرالية. 
بهذا المعنى فالحديث عن ديمقراطية مغدورة في العالم 
العربي، بســبب نزوع أعداء الإســاميين للانقلاب على 
مفهوم جاهز لـ«الديمقراطية« يصوّر النظام الديمقراطي 
وكأنه وصفــة متعالية عن الصــراع الاجتماعي، وتوزّع 
القوى السياســية المختلفــة ضمنه، ربمــا كان الأجدى 
التســاؤل عن أســباب فشــل الإســاميين، رغم ادعاء 

كثير من أنصارهــم، وحتى بعض خصومهــم، تمثيلهم 
لـ«ثقافة المجتمع« في فرض هيمنة أيديولوجية، تمكّنهم 
من تأســيس »حس ســليم« ما، يتحاكــم إليه الخصوم 
السياســيون في نزاعاتهم؛ ويمهّد لنشــوء مؤسســات 

سياسية مستقرّة. 
أياً كانت الإجابة، وحتى لو اقتنعنا بأن الســبب طول 
الديكتاتورية، وقمعها للإســاميين  فترة تحكّم الأنظمة 
وغيرهم، فهذا لا يغيّر كثيراً من الواقع الذي يشــير إليه 
ذلك التســاؤل، وهو أنه لا توجد حالياً قوة اجتماعية أو 
سياسية قادرة على تحقيق السيادة والهيمنة المطلوبتين 
لنشــوء نظام ديمقراطي مســتقر، ما يبقي الأوضاع في 
المجتمعات العربية مفتوحة علــى صراعات غير مؤطرة 

بحدود وقنوات، تضمن التداول الســلمي 
السياســية  والحريــات  للســلطة، 

الاجتماعيــة،  القــوى  لمعظــم 
فــي  المتصارعــن  ويجعــل 

الميــدان السياســي أعداء 
يســعون  بالضــرورة، 
بمختلف  هيمنتهم  لفرض 
وليسوا  الممكنة،  الوسائل 

فليس  ولذلــك  خصومــاً. 
يتعاون  أن  المســتغرب  مــن 

»المدنيون« مع العسكر أو القوى 
قبل  من  إلغائهــم  لمنــع  الخارجية، 

إلى  الأخيرون  يلجأ  أن  أو  الإسلاميين؛ 
استخدام شرعية الصناديق الانتخابية 
لفــرض أنظمــة تســلّطية، لا تؤمّن أياً 
مــن الضمانات والحقــوق المعروفة في 

الأنظمة الديمقراطية المستقرّة. 
للديمقراطيــة،  الشــكلانية  المقاربــة 

الإجراءات  مــن  مجموعة  مجــرد  بوصفها 
والقواعد والمؤسسات والنصوص دستورية، 

ســتصدم غالباً بواقع مخيّــب للآمال، قد يدفع 
إلى اعتبار المجتمعات العربية غير مهيئة بطبعها 

للتحول الديمقراطي، ولذلك فربما كان من الأفضل 
إيجاد منظور آخر للديمقراطية، يعتبرها نتيجة 

ممكنة لصــراع اجتماعي متعيّــن في مجتمع 
ما، الأمــر الذي يتيــح طرح ســؤال قابلية 

المجتمعــات العربية للديمقراطية بشــكل مختلف، يقوم 
أساســاً على محاولة معرفة ما الذي يدور حوله الصراع 

السياسي والاجتماعي حالياً في أغلبية الدول العربية.

نزاع الحداثات

بالتركيز  »المدنيون«  وخصومهم  الإسلاميون  يشترك 
على هــدف واضح المعالــم، وهو الســيطرة على جهاز 
الدولة الحديثة، بما يملكه مــن إمكانيات هائلة للتحكّم 
بالأحــوال الحياتية العامة للســكان، ومنها مســتوى 
الحياة، الأوضاع الصحية، الأحوال الشــخصية وأنماط 
الســلوك الفردي. وبالتالي فالصــراع ليس حول قبول 
الحداثــة أو رفضها، بل بين منظورات متعددة للتحديث، 
تجعل من الهويــة و«ثقافة المجتمع« موضوعاً لهندســة 

اجتماعية وسياسية - حيوية، تجريها الدولة الحديثة.
يرتبــط هذا الصــراع بأزمــات شــديدة تعاني منها 
المجتمعــات العربيــة، وعلى رأســها النمو الســكاني، 
وانفجــار حيويــة مجتمعــات شــابة، في تشــكيلات 
اجتماعية - اقتصادية علــى هوامش المنظومة العالمية، 
تتكثّف فيها كل المشاكل البنيوية لهذه المنظومة، وعرفت 
انهيارات كبيرة عقب الأزمات الكونية الأكبر، مثل الأزمة 

المالية العالمية وانتشار فيروس كورونا.
فضلًا عن هذا تعيش الدول العربية الشرط السياسي 
السياســية  التنظيمات  تراجــع  من  بامتيــاز،  المعاصر 
الكلاسيكية، مثل الأحزاب والنقابات، مع انحلال المواطن 
ما  للعمل واللقاء الاجتماعي،  التقليدية 
يجعــل خريطة التوزّع السياســي 
الاضطــراب،  شــديدة  والطبقــي 
اجتماعية  قــوى  نشــوء  ويعرقل 
منظّمة واعية لذاتهــا، مؤدياً لبقاء 
الاجتماعيــة  الاحتجاجــات 
التبدد،  وســريعة  موضعية 
أثبــت  أن  بعــد  خاصــةً 
نمــط التنظيــم الموصوف 
و»غيــر  بـ»الشــبكي« 
التغيير  في  فشله  الهرمي« 

الفعلي.
ضمن هذا الشــرط تحوي 

ائتلافات المدنيين والإسلاميين خليطاً طبقياً غير متسق، 
من فئات اجتماعية تفشل في الحفاظ على أنماط حياتها 
ومستواها المعيشــي، ما يدفعها لتفريغ غضبها وخيبتها 

بأسلوب عنيف أحياناً، وغير سياسي أغلب الأحيان.

حكم العامة 

قــد يكون الأمــل بالديمقراطيــة ضمن هذا الســياق 
متعــذّراً، ما لم يُعــاد تعريفها بمعناهــا الأصلي القديم: 
حكم العامة، أي فرض ســيادة وهيمنــة الفئات التي لا 
تتمتع بالامتياز، وتحقيق مصالحها، على حساب سيطرة 
الفئــات التي تندرج ضمــن نظام امتياز مغلق أو شــبه 

مغلق، مثل الأعيان والنبلاء والعسكر ورجال الدين. 
غالبــاً مــا أدى فهــم الديمقراطيــة بهــذا المعنى إلى 
تثويرها نحو مضمونهــا الأكثر راديكالية، أي ســيادة 
الطبقات الأدنــى، خاصةً أن العــوام المتمتعين بالملكية، 
أي البورجوازيــن الذيــن لا يحوزون امتيــاز النبالة، 
تراجعــوا، في حــالات تاريخيــة كثيرة، عــن الأهداف 
الديمقراطية، وفضّلوا الدخول في تسويات مع الطبقات 
السائدة القديمة. قد يعني هذا في الحالة العربية ائتلافاً 
للفئات الأكثــر تضرراً من الأزمات المعاصرة، التي لم تعد 
تملك شيئاً إلا حيويتها الحياتية، ولم يعد يمكن اختصار 
طموحها ومصالحها في حاكمية دينية هوياتية ســابقة 
للسيادة الشــعبية على طريقة الإســاميين؛ أو وطنية 

تنويرية فات أوانها على طريقة »المدنيين«. 
في تونس يعمل الرئيس قيس ســعيد على مواجهة 
المؤسســات المتأزمــة للدولــة التونســية بنمــط من 
الشــعبوية، التي تغــازل آمال تلك الفئــات، إلا أنه من 
الصعب التفاؤل بشعبوية محافظة ومفتقدة لـ»خريطة 
طريق« يمكنها انتزاع سيادة فعلية لمصلحة الفئات التي 

تدّعي تمثيلها.

٭ كاتب سوري

الكاتبة العراقية منال الربيعي: 

الروايات الرومانسية تحد من وطأة الحياة 
حوار: مصطفى الخليل

آخــر  »حتــى  الأول  الروائــي  عملهــا  بعــد 
العشــق« تنقلنا رواية »الخط الفاصل« للروائية 
والإعلاميــة العراقيــة منــال الربيعــي الصادرة 
عــام 2020 عن دار أبعــاد للنشــر والتوزيع، إلى 
ســبعينيات القرن الماضي، حيــث أجواء الحرب 
زهر  اللبنانيــة، لترصــد قصة حب رومانســية تُ
في الجنوب اللبناني، ما بين شــاب مسلم وفتاة 
مســيحية، ليصطدم العاشــقان بظروف قاسية 
باعدت بينهما، كالسفر والزواج، ومع نهاية تلك 
الحــرب ينتصر العاشــقان لحبهمــا، رغم تعثره 
لســنوات. وفي هذا الحوار تتحدث الربيعي عن 

تجربتها الروائية والإعلامية..

■ ألا تريــن أن جرعة الرومانســية العالية في 
روايتــك »الخــط الفاصل« حولــت بطليهــا )ريتا 

وكريم( إلى شخصيات مثالية؟
□   الروايــات وتحديــداً الرومانســية منها، 
تفتــرض جرعــات كبيــرة وعاليــة مــن الحب 
الطوباوي، وإلا  كيف رســخت في أذهان الناس 
بعد مرور كل تلك الســنين قصــص حب عظيمة، 
مثل قيس وليلى، أو روميو وجولييت، كما أن هذا 
الزمن الذي  سيطرت عليه  الماديات بشكل مفرط، 
بات يحتاج إلى منسوب أكبر من الرومانسية، أو 

روايــات الحب، حتى تخفــف من وطأة 
من  لمســته  ما  وهو  العيــش،  وصعوبة 
خلال طلــب الكثير من القــراء روايات 
رومانســية، خلال مشاركتي في معرض 
بيــروت الدولــي للكتاب منذ ســنتين، 
الوفاء  وروايتي فيها مســتوى عال من 

والتضحية وهو أعلى مستويات الحب.

■ ماذا لــو فرضنا أن هذا الحب الذي 
جمعهما في ظــروف غير ظروف الحرب 

الأهلية؟ هل سيغير مسار هذه العلاقة؟ 
□   العلاقة بين ريتــا وكريم واجهت 
الكثير مــن التحديات على مســتويات 
عدة، منهــا ما هو شــخصي بما يخص 
الاختلاف في الأديان، في مجتمع شرقي 
وثانيا  الوازع.  لهذا  جســيماً  وزناً  يقيم 
على مســتوى العــام، أي الوطن، حيث 
الموت  تحديــات  العلاقة  هــذه  واجهت 
والتهجير والغربة، وهي تحديات كبيرة 
استطاعت في فترة من الزمن أن تتغلب 
على هذه العاطفــة، ونتج عنها انفصال 
زمنــي حاول كلاهما أن يبــدأ من جديد، 
لكن يــد القــدر تدخلــت لتجمعهما من 
جديد، لينتصر الحب كما انتصر الوطن.

■ فــي روايتــك »حتــى آخــر العشــق« كانــت 
الشخصيات مختلفة إلى حد كبير مع شخصيات 
الخط الفاصل، فـ»حســنا« امرأة تمســكت بحبها 
حتى الرمــق الأخير، لم تثنها الظروف عن هدفها، 
يــا ترى مــا مــدى ملامســتك للواقع فــي تركيبة 

الشخصيات في هذه الرواية؟
□   »حتى آخر العشــق« هي روايتي الأولى 
التي أســقطت عليهــا كل ما أتمنــاه وأحب أن 
أعيشه شــخصياً في علاقات الحب، حيث فيها 
الكثير مــن الوفاء والتضحيــة ونكران الذات، 
وفي الوقت نفســه، فيها رســالة عــن مواجهة 
المــرأة للمجتمــع، رغم صعوبــة الموقف، حيث 
ممكن أن يتخاذل الرجل ويهــرب، وبالفعل في 
جزء منهــا كانت هناك مثاليــة مبالغة، أو حتى 
لا أظلم »حســنا« بطلة الرواية، فقد تكرس فيها 
عدم قدرة على تكرار قصة حب كانت الأولى في 

حياتها وأعطتها كل ما تملك.

■ التحدث عن مظلومية المرأة في كل مناسبة، 
أصبحت عنوانــاً عريضاً لكثير من الشــخصيات 
النســوية العربية، لكن بالنســبة لك يبدو أن هذه 
الحالة ليست من أولوياتك، لماذا؟ أم أنك تدافعين 

عن المرأة بطريقتك الخاصة؟
□   لي رأي خاص فــي هذا الموضوع  قد يزعج 
بعض المدافعات الشرسات عن حقوق المرأة التي 
هي عنوان واســع وعريض، وقــد تندرج تحته 
مســائل شــائكة قد تضر المرأة أكثر مما تفيدها. 
أولًا كونــي امــرأة وإعلاميــة، وحاليــا أتلمس 
عالــم الرواية، واجهــت الكثير مــن التحديات 
والمنافســة من بعض الرجال، الذيــن لا يزالون 
ينكرون قدرات المرأة في شــتى الميادين، لكن في 
الوقت نفسه، المنافسة الشرســة كانت من عالم 
النســاء لأســباب متعددة. وبالتالي، كي تنجح 
مســاعي المرأة لتحصيل حقوقها ـ وهي قد قطعت 
شــوطاً مهماً ـ عليهــا أن تتحرر فــي علاقتها مع 
الصديقة، والزميلة، والمنافســة، كي تكوّن جبهة 
موحــدة للمواجهة، ليس في وجــه الرجل، إنما 
في مواجهة أحــكام وقوانين وأعــراف وأدبيات 
فرضت عليها، مــن المنظومة الاجتماعية ككل، أما 
طريقتي في الدفاع عن المرأة فهي تظهر بالطريقة 
التي رســمت فيها صورة بطلاتي )ريتا وحسنا( 
حيث التضحيــة والمواجهة والصمود، وهي أرقى 

مستويات التحرر.

■ البعض ينظر للطروحات التي تتعلق بحقوق 
المــرأة والدفاع عنهــا في عالمنا العربــي، على أنها 
تعبير عن مشاريع سياسية، قبل أن تكون أصواتا 
حقيقية تعبر عما تطمح إليه المرأة العربية بالفعل، 

ماذا تقولين في ذلك؟
□   لا شــك في أن طروحات التحرر النســوي 
معها  وتعدلــت  تنوعت  كثيــرة،  بمراحــل  مرت 
المطالــب بتغير الظــروف والزمن، وهو مســار 
طبيعي لــكل حــركات التحــرر في العالــم، أو 
بالأحرى التطور المجتمعي، وقد بدأت من البيت، 
حيث جهدث لإثبــات حقها في التعلــم والعمل، 
وبعدها انتقلت للنضال بما يخص حقوقها المدنية 
والقانونية، كما نجحت في بعض الأماكن بإثبات 
وجودها فــي المعتركات السياســية والنضالية، 
والأســماء في عالمنا العربي كثيرة، وكذلك الأمر 
في ما يخص مســاهمتها في عالــم الكتابة والفن 
والإبداع، ولو أنه لا يمكن التعميم في كل البلدان 

العربية عن مســتوى الإنجاز نفسه، حيث تتقدم 
في بعــض الــدول وتتراجــع فــي دول أخرى، 
وتحديداً في موضوع قانون الأحوال الشخصية 

والمشاركة السياسية التي تحتاج لمسار طويل .

■ وكيف تنظرين لدعاوى تحرر المرأة العربية؟ 
هل هــذه الدعوات حققت شــيئاً ملموســاً للمرأة 
العربيــة علــى أرض الواقع؟ أم أن هــذه الدعوات 
تريد فرض الأنموذج الغربي الرأسمالي على المرأة 

العربية؟ أم أن لها أهدافاً أخرى؟
□   لا يمكن إســقاط نموذج المرأة الغربية في 
كلّيته على واقع المرأة العربية، لاعتبارات كثيرة، 
وهو ينطبــق أيضا على المجتمع الغربي نفســه، 
حيث تختلــف القوانين والأنظمــة المرعية، لكن 
تتوحد في ما يخص حقوق الإنســان، رجلًا كان 
أم امرأة، وهنا بيت القصيــد الذي يميز القوانين 
الغربية عن العربية، التي تسقط في فخ التمييز، 
لكن لا يمكن شيطنة هذه المطالب بالمطلق، ونحن 
نعلم أن الكثير قد تحقق عبر سنوات من النضال 

النسوي، لكن أيضا لا يزال ينتظرنا الكثير.

■ وماذا عن العديد من الشــخصيات النسوية 
التــي لعبــت درواً كبيــراً ومحوريــاً فــي التاريخ 
العربــي والإســامي، ولمــاذا لم نســمع عــن تلك 
الشــخصيات النســوية، على الرغم مــن تأثيرها 

وحضورها طروحات تدعو لتحرر المرأة؟
□   بالنســبة للشخصيات النســائية الرائدة 
في العالم الإسلامي، رغم تعددهن، فلنا 
أسوة حســنة في الســيدة زينب، التي 
مارست العمل السياســي والقيادي في 
معــارك مفصليــة في تاريخنــا العربي 
والإســامي، كمــا أن أصوات نســائية 
أبدعــت بالشــعر، بل تميــزت بالجرأة 
قياســا لزمنهــا، لكــن لا يمكــن مقارنة 
مشــاكل ومتطلبات أي زمــن مع الزمن 
الآخر، ليس على صعيــد المرأة فقط، بل 
بالمطلــق، حيث كان وجــود المرأة قديما 
يتناسب مع ظروف حياتها، وكلما تبدلت 
هذه الظروف، سعت إلى تحقيق مكاسب 
الحياة  دورة  طالمــا  باختصــار  أكبــر، 
حالة  في  والرجل  المــرأة  فإن  موجودة، 

تطور مستمر، وهذه هي  سنّة الكون.

■  إلــى أي حــد اســتطاعت الربيعي 
توظيــف خبرتهــا الإعلاميــة فــي مجال 

الأدب؟
□   لا شــك في أن الإعــام بمفهومه 
الحديث تصدى للكثيــر من القضايا في 
العالم، وعلى كل المستويات، حتى أصبح 
الرابعة، وتحديداً في  بالســلطة  يسمى 
اســتطاع  حيث  الديمقراطية،  البلــدان 
كشــف الكثيــر من الأســرار، وجعــل أصحابها 
يخضعون للمحاســبة والمســاءلة ولو كانوا في 
أعلى المراتب. وفي ما يخص تأثير عملي الإعلامي 
على كتاباتي الأدبية، أجزم أنها أثرت بشكل كبير 
في أســلوبي الذي لا يرهق القــارئ، بل يجعله 
يستمتع بالصورة الأدبية بدل من إلهائه بتفكيك 
رموزها، وطبعــاً لا أقصد الركاكــة في المعالجة. 
الــي أجريتها مع  كما كان للحــوارات الإعلامية 
شــرائح متنوعة رجالًا ونســاءً، مثقفين، رجال 
دين، شــخصيات مجتمعية، دور كبير في ســبر 
أغوار الناس، لتوظيفها في بناء الشخصيات في 
أعمالــي الروائية. وفي كل الأحــوال، لقد أفادني 
الإعلام كثيــراً من جهة التســويق لأفكاري التي 
تضمنتها رواياتي، وجعلتها تصل للناس بشــكل 
أســرع، وتلمس أحاسيســهم وتعالج قضاياهم 
اليومية، وهذه هي رســالة الإعلام والأدب على  

حد سواء.

منال الربيعي

ديوان »كي لا تتسع ضحكة الجحيم«

عندما يقفُ الشِعرُ في وجهِ الحرب
صنعاء ـ »القدس العربي« 

من أحمد الأغبري: 

بعد انقطاع عن الإصدار لـ11 ســنة يأتي الديوان السادس للشاعرة 
اليمنيّــة هــدى أبلان، الصــادر مؤخــراً، بعنوان »كي لا تتســع ضحكة 
الجحيــم« عــن دار عناويــن بوكس فــي القاهــرة، محمولًا علــى تطور 
فــارق فــي التجربة، وبالــذات علــى صعيــد الرؤيــة الموضوعية تجاه 
الألم الإنســاني، التي جاءت، في هذا الديوان، قريبــة كثيراً من أوجاع 

الإنسان.
وهــو أمــر طبيعــي باعتبار الديــوان كُتب تحــت نير حرب يعيشــها 
اليمن، منذ أكثر من ســت ســنوات، وبالتأكيد تأثرت خلالها الشــاعرة 
بالأنين ومشــاهد الخراب والقتل اليومي؛ وهــو ما انعكس على رؤيتها 

الموضوعية وقاموسها اللغوي أيضا.
كذلــك على صعيد الرؤيــة الفنية؛ فقصيدة النثر التــي تُعد أبلان من 
أبرز أصواتها النسوية يمنياً وعربياً، جاءت متجاوزة ما كانت عليه في 
دواوينها الســابقة، بما فيها ديوانها الخامس »اشــتغالات الفائضّ«؛ 
فعلى صعيد الصورة الشــعرية، اتســع مســرحها، ومعها تمدد نصها 
حتى أصبح ممشــهداً في سلسلة من الصور ضمن نص طويل يخاطب 
جروح الإنســان ونزيف المــكان، وفق رؤية فلســفية عميقــة تًعيد، من 
خلالها، قراءة واقعهــا ومحاكمة القائمين عليه، لكنها اعتمدت في ذلك 
على حذاقتها الفنية والرؤيوية في الاشــتغال علــى الصورة والعبارة؛ 
فتأتــي بالتعبيــر تصويــراً يُخاطب الآفــاق، وتدليلًا يخاطــب الأبعاد، 
وبالتالــي اســتطاعت أن تقدّم فــي هذا الديــوان مســتوىً متقدماً في 
تجربتهــا مع قصيــدة النثر؛ إذ طوّرت مــن قدراتها في الاشــتغال على 
الصور التعبيرية والمشــهدية الســردية، مع المحافظة على روح شعرية 
ارتفعت بمزاج النثر الشــعري بالتوازي مع طــرح رؤيوي عميق كعلاقة 
متميــزة لقصيدتهــا بالفلســفة؛ وهي علاقــة تحتاجها قصيــدة النثر، 
كونها تراهــن على الرؤية بمــوازاة الصورة، ومعهمــا التوظيف الذكي 
للغة، وهو مــا ينتج، بالتأكيد، عــن التجريب والتجديد المســتمر، الذي 

يفترض أن يبقى ديدن الشاعر.

الرؤية الفنية

كانت القصائد الطويلة اختباراً لها كشــاعرة نثر؛ إذ أنها على امتداد 
الإطالة في بعض القصائد، لم تدع فرصة لتلاشــي الوهج الشعري في 
سياق النثر؛ فبقيت محافظة على روح الشعر متدفقة على بساط النثر؛ 
لدرجة لا يشــعر القارئ بالإطالة، بل يستمتع بكل تلك الصور المتوالية، 
مع براعــة في رســمها والتعبير عنها في ســياقات ثقيلة فــي معناها، 
وعميقة في دلالتهــا وإحالاتها... ليتجلى البُعد الإنســاني الذي يطغى 
على شــعريتها حاضراً بوضوح، وبمستوى أوســع وأعمق وأجرأ مما 
كان عليــه فــي دواوينها الســابقة.  الديوان صدر فــي 148 صفحة من 

القطع المتوسط، وتضمن 19 نصاً من الشعر الجديد.
ابتداءً من عتبة عنوان الديوان »كي لا تتسع ضحكة الجحيم« يتضح 
لنــا مدى تميّز تجربــة أبلان في علاقتهــا باللغة والصــورة والدلالة... 
عــاوة علــى الهم الإنســاني الــذي يرتبــط ارتباطــاً واضحــاً بحديث 
الشــاعرة؛ وهو العنوان الــذي يمثل مدخلًا لائقــاً لموضوعات الديوان، 
التــي ارتبطت كثيراً براهن اليمن، بــل كأن العنوان، الذي لم يكن عنوانا 
لقصيدة ضمن الديوان، يُمثل رســالة تختزل مــا أراد أن يقوله الديوان 
وهو يخاطــب الموت، ويحاكم الخــراب في بلادها، كأنهــا تحذر أمراء 
الحــرب وتطالبهم بالتوقف »كي لا تتســع ضحكــة الجحيم« فالعنوان 

هنا هو جملة جوابية لجملة إنشائية محذوفة تقديرها )توقفوا(.
فــي عتبة الإهــداء منحــتْ الشــاعرة الديوان إلــى »الســنوات التي 
فرت من بين أصابعي فتشــابهت أعمار القصائد.. يبــدو أن للألم عمراً 
واحــدًا... وإلــى مفــردات »الــدم، الموت، الدمــوع، النســيان، الحاجة، 
الفوضــى، الألم، النار، الغياب، إلخ التي أفرطتُ في اســتخدامها، فهي 
قــد تجمعت وشــكلت وطنا« وفي هــذا الاهداء يتجلى الحــزن حاضراً 
بشــكل أكثر ممــا كان عليه في دواوينها الخمســة الســابقة؛ وهو أمر 
طبيعــي كونــه يصدر فــي مرحلــة عصيبة يعيشــها بلدهــا. وقبل ذلك 
فاحتفاء الشــاعرة بالألم هو اشتغال متواتر في كتاباتها الشعرية منذ 
بدايــة تجربتها؛ وتنطلــق في ذلك من اعتبار )الألم( هــو وقود الكتابة، 
ولذلك هي تنتشــي بالألــم حتى وهي في قمة الســعادة انطلاقاً من أن 

الكائن الكامن داخلها ـ كما سبق وقالت - هو كائن جمعي.  
تركت الشاعرة النص الأول دون عنوان، لكنها اشتغلت فيه بتكثيف 
على الواقع المحيط بها، وما ارتكبته السياســة من أخطاء جسيمة بحق 

بلدها، لاسيما في استهداف تغيير الحقائق وصدق الكلمات:  

أيها المعتوهون/
حين تختطفون 

الحقائق/ وتغرسون 
أنيابكم في بياض 

الكلمات/ وتلهثون 
وراء كل الكراسي 

التي في رؤوسكم/
فلتأخذوها../

فأنتم أقزام صغار/ 
تتعلقون بالأخشاب/ ونحن 

نصلب عليها.
وفــي نهاية النص نقــف على التعلــق والصلب كفعلين يمارســهما 

الجلاد والضحية؛ وهي صورة فيها من الدلالة والإيحاء الكثير. 

التراث الشعري

لا يمكــن تقســيم قصائــد الديــوان إلى مجموعــات محــددة؛ إلا أن 
الحرب والمكان والإنسان شــكلوا محاور رئيسية لتناولاتها التعبيرية 
والتصويريــة والدلاليــة، واســتطاعت مــن خــال الاشــتغال المكثف 
والإيحائــي، أن تقدم تجربــة متقدمة في علاقتها بقصيــدة النثر، التي 
أعطتها، كما ســبق وأوضحتْ في حوار مع »القــدس العربي« الفضاء 
المفتــوح والحرية في تشــكيل اللغة كما تحب، انطلاقــاً من أن قصيدة 

النثر عالم من الصور والابتكار وتحقيق الخصوصية. 
 من قصائد هذا الديوان يتجلى خيالها خصباً ولغتها ثرية ومبتكرة، 
تجــاوزت من خلالهــا التراث الشــعري، علاوة على قدرتهــا على إبراز 
العاطفــة التي تعيشــها خــال الكتابة في مــن النص... فتأتــي اللغة 
مؤنســنة. بلا شــك في أن الاشــتغال على قصيــدة النثر هو اشــتغال 
صعــب، لاســيما إذا أردت أن تنافــس مــن خلاله الأشــكال الشــعرية 

الأخرى؛ وهنا تتجلى خصوصية تجربة أبلان.
موضوعياً تميزت أبلان بتجاوز اشتغالاتها، تصنيف المرأة والرجل، 
متعاملة مــع حقائق إنســانية وجودية تؤكد مدى إيمانها الإنســاني؛ 
وهو ما يعكســه بوضوح النص الثاني في الديــوان، الذي جاء بعنوان 
»كتاب الأنقاض« وفيه تخاطب الشــاعرة كل معاني الخراب، محاولة 

إبراز معاناة الناس والوطن لتقول باسم الخراب:
  أنا المنتشر في كل الأوجاع/ تتجمع في صدري آهات الموتى/ وتتقد 
في صوتــي مواويل الفقد/ ارتعش بارداً بــن أحضان نيران صديقة/
دافئا عند عتبات عائلة ستتلاشى/ ومن حرقة في القلب/أشعل خشب 
التذكر/ لتذوب صور الراحلين على الجدران/ وتهمس في أذن الرماد/ 

كم كنت غزيرا/ وأنت تؤرخ للانطفاء.
تتميــز تجربــة أبلان الشــعرية بمهارة فــي توظيف تنــوع أدواتها، 
ويكفي أن نقف أمام نص بعنوان »عيون الانتظار« الذي أهدته للشــاعر 

الراحل سعدي يوسف قائلة:
 سأبدأ الحياة/ أنا في مقام الغد/ مليئة بالرؤوس الصغيرة/ غافية 
على صفحــة القلب/تحلم بالبياض/ أشــد عليهم لحــاف العالم/ كي 
يعبروا ظلمة الحقيقة/ وأقول للبرد: نم دافئا بجوارهم/ وليضئ ثلجك 

المكان. 
في هذا المقطع تصور حلمها بالغد كمبتدأ للحياة، وفيه تكون ممتلئة 
بالحيوات الصغيرة غافية على صفحة القلب كرمز للنقاء، ولهذا تحلم 
بالبياض وتشــد علــى حيواتهــا الصغيرة لحــاف العالــم، رافضة ما 
يمثله هــذا العالم من قيم تعيــق العبور ممثلًا في ظلمــة الحقيقة، وهنا 
نقف على رمزيــة عالية في تصوير الظلمة التي تمر بها الحقيقة، ولهذا 
تكتفــي ببقاء حيواتهــا دون لحاف، طالبة من البــرد أن ينام بجوارهم 
لعــل البرد والألم والتعــب يضيء المكان والطريق إلى مــا نريد... وهنا 
تتجلى قدرتها في توظيف المفارقات في ســياق خطاب ممســك بزمام 

شعريته ورؤيته في آن.
ينداح مــن نصوصها فيوض من الدلالات التــي تنطلق من قناعاتها 
الإنســانية فــي مخاطبة قضايــا الواقع المحيــط بها...كمــا في نصها 
»أشــياء لا أقبلهــا« و«نص »مدائن« ونص »ســيفان في غمــد الكارثة« 

منتقدة المآذن كرمز لمذابح الموت تحت بيرق الدين: 
الموت هنا كائن مختلف.../لا يخرج إلينا من كتب الأساطير/ لكن من 
صراع المــآذن/ ولا تجيء فيه حتى الملائكة/ عزرائيل عاطل عن العمل/ 

موجوع من حقد الإنسان.
مرتْ تجربة أبلان الشــعرية بعدّة مراحل، لكنها أمسكت بصولجان 
النضج مبكراً، منطلقة نحو الكتابة الشــعرية برؤية تتحدث عن قضايا 
تتجــاوز الذات والنوع .. كما نجدها في هذا الديوان تتحمل أعباء الألم 

الجمعي من صراعات وحروب.
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ثقـافـةثقـافـة

 فيلم »ريش« لعمر الزهيري: ذكر مصري لا ينفع
كان ـ »القدس العربي« 

من نسرين سيد أحمد:

شــاهدنا فيلم »ريش« للمخرج المصري عمر 
الزهيري في أســبوع النقاد فــي مهرجان كان، 
وفور إضاءة قاعة العــرض بعد انتهاء الفيلم، 
كنا قد تيقنا أننا أمام فيلم مهم لم تشهد السينما 
المصرية مــا يضاهيه إبداعيا منــذ أعوام. ولم 
يخيــب الفيلم الظنــون، حيث فــاز بجائزتي 
أســبوع النقاد الدولي في المهرجان، وبجائزة 
الاتحاد الدولي للنقاد )فيبريســى  فيلم يجمع 
بين الواقــع والفانتازيــا، في ما يشــبه عالم 
قاتمة  صورة  أمام  ليضعنا  السحرية،  الواقعية 
ســاخرة للأســرة المصرية، وللرجل المصري، 
وللمرأة في مصر وما تشــهده مــن عذابات في 

المقام الأول.
الفيلم »ريش«..  ولتكن بدايتنا من عنــوان 
الفيلم ببســاطة عن رجل مصــري، زوج وأب، 
يتحول إلى دجاجة، لــم يختر الزهيري لفيلمه 
مثلا اســم »دجاجة« لأن في الدجاجة ما ينفع، 
فيهــا لحم يمكن أن يقيــم الأود، أو يمد الصغار 
بالــزاد، أو يوفر لهم البيض أو ما شــابه. لكن 
ما نفــع الريش! الريش هو ســقط المتاع هو ما 
يُتخلص منه أو يُلقى في النفايات بعد الحصول 

على ما ينفع من الدجاجة.
هــذا الــزوج والأب المصري إذن هو ســقط 
المتــاع، هو ما لا يجــدي وما لا ينفــع.. هو أب 
وزوج فقيــر يحتفــظ بجنيهاتــه القليلــة في 
صنــدوق عتيق يحتفظ بمفتاحــه، ويمن على 
زوجته بقروش معدودة تشــتري بها ما يســد 
أفــواه الصغار. ويقرر هــذا الأب، الذي يعيش 
هــو وأســرته فــي منطقــة صناعيــة فقيرة، 

يكســوها دخان المصانع والغبار، أن يقيم حفل 
عيــد ميلاد لطفلــه الصغير، وفــي ذلك الحفل 
يتحــول الأب بفعل لعبة ســاحر إلى دجاجة. 
يترك زوجته خفيضة الصــوت دوما، منحنية 
لتعليماته دوما،  المنصتة  الهامة والرأس دوما، 
لتواجه العالــم في محاولة لتدبير قوت يومها، 
وما يوفر لقيمات معــدودات لصغارها. لو أننا 
محل هذ الأم المسكينة، لربما فكرنا في ذبح هذه 
الدجاجة التي كانت أبا لإطعــام الصغار. لكن 
هذه الأم والزوجة التي تشربت من المجتمع هذا 
التبجيل للرجل والأب والذكــر، تقرر أن تمنح 

الصدارة  مــكان  الدجاجة/الــزوج/الأب  هذه 
في البيــت، متخلية عن غرفتها وفراشــها لهذا 
الريش. بيد أن الأمر الســاخر حقــا في الفيلم 
هو أن هذا الزوج/الدجاجة ليس بأسوأ نماذج 
الرجال فــي الفيلم، أو في المجتمع المصري ككل. 
هو رجل أفضل ما يمكننا وصفه به هو أنه رجل 
قليل الحيلة، صاحب تطلعات ذكورية سلطوية 
علــى ضعفه. هو رجل يعيــش خيلاء الذكورة 
علــى فقره، فيحدث زوجته عــن بعثة زار فيها 
أحد البلدان، الذي يوفر لكل فرد بقرة يشــرب 
حليبها باردا أو ســاخنا، حديــث يفترض به 

أن يبهر تلك المــرأة الصامتة، التي لم تخبر من 
الدنيا شــيئا. هو رجل يمني طفليه رثي الثياب 
بطاولة بلياردو. هو رجل يرى أن شراء نافورة 
يزين بها البيــت الرث ويباهي بهــا ذاته أمام 
الجيران والأصدقاء خير من سداد إيجار منزله 
المتأخر المتراكم منذ عدة أشهر. هو رجل قدوته 
ومن يتطلع له في الحياة ليــس خيرا من ذلك 
الذي يعمــل في تهريب الســلع والبضائع، بل 
إنه يتزلف إلى هذا المهرب علّه يحصل منه على 

بعض المال.
إحدى المفارقات الرئيسية في الفيلم هي أن 

ه  هذ
تعيش  رجلا  كانــت  التي  الدجاجة 

حياة أفضل مما يعيشــه البشر في الفيلم. هذه 
الدجاجة تنام على فراش وتحصل على طعامها 
قبل باقــي الأســرة، وحين تمرض تهــرع بها 
الزوجة إلى المستشــفى لتدفع مئات الجنيهات 
لعلاجها، رغم الهوان والذل والتنمر والتحرش 
الــذي تواجهه الزوجة للحصــول على قروش 
معدودة لإطعــام الصغار. نرى اللحم قاســما 
مشــتركا في العديد من مشــاهد الفيلم، تعمل 
الزوجة في مصنــع للحوم الدواجن بعد تحول 

الــزوج، لحــوم لا تجرؤ حتــى على 
اشــتهائها لفقرها الشــديد، ثم نراها 
تعمل فــي قصر ســيدة ثريــة تطعم 
كلبها المدلل لحما تتــوق الزوجة لمذاق 
قطعة منه، تسرقها خلسة للصغار، ثم 
نراها تنظف لحم الســمك من الأشواك 
لتقدمه لمخدومها في متجر ما. هي امرأة 
الحرفي،  بمعناه  اللحم  تشــتهي  فقيرة 
ويغذي  الصغار  أود  يقيــم  الذي  اللحم 
الجســد الضعيف، لكنها هي أيضا ينظر 
لها الرجــال على أنها قطعــة لحم يمكن 
أن  افتراســها. تدرك بعد فتــرة وجيزة 
مســاعدة الرجال لها لا تأتي إلا مشروطة 
بتحرشهم بها أو باستغلالهم لاحتياجها. 
هم يرونها قطعة لحم سائغة لمجرد غياب 

الرجل/الدجاجة.
يقدم الزهيري عالما ســيرياليا غرائبيا، 
كمــا لــو أن الأبوكالبــس قد حــل بمصر 
فاستحالت رمادا ودخانا وغبارا، لكن هذا 
الواقع الغرائبي الذي تواجهه هذه الزوجة 
والأم لا يختلف كثيرا عن المعاناة والتنكيل 
والتحرش والاســتضعاف الــذي تواجهه 

الكثير من النساء في مصر.
والســؤال الذي يراودنا أثناء مشــاهدة 
الفيلم هو، ترى إذا عاد هذا الرجل إلى صورته 
الدجاجة هل ســتختلف حياة  الأولى وذهبت 
هذه المرأة؟ هل ستتحســن؟ هل ستجد بعض 
الراحــة؟ ربما تشــير نهاية الفيلــم الصادمة 
إلى إجابة هذا التســاؤل. واقــع الحال هو أن 
هذه المرأة ســتواجه الأمرين، وتواجه شظف 
العيــش، وأعين الرجال وأيديهم، وســتواجه 
قسوة المجتمع وغلظته، سواء كانت بمفردها أم 

حاملة لحفنة من الريش.

طالب الرفاعي *

الثقافة والتسوّل!  
■ قبل سنوات، كنت في صحبة الصديقين العزيزين واسيني 
الأعرج وأمير تاج الســر، لتقديم محاضــرة في الخرطوم ضمن 
النشــاط الثقافي لجائــزة الروائي الســوداني الطيب صالح. 
وكانــت القاعة تغصّ بجمهــور الحضور. تكلّــم كل من الأعرج 
والســر قبلي، وحين بدأت كلمتي قلت: »فــي الكويت فقراء كما 
في الســودان!« وكانت جملتي هذه كفيلة بأن تجعل الدهشــة 

والصمت المطبق يحطّ على صخب القاعة وضجتها.
بيّنــت أن الكويت كأي بلد في العالم فيها الغني وفيها الفقير، 
وغنــى المليونيــر يختلف عن غنــى الموظف متوســط الحال، 
والمليونير والموظف متوسط الحال يعيش كلاهما عيشا، لا يمت 
بصلــة لعيش ثالث فقير ينتظر راتبه الشــهري، وعيش الثالث 
الفقير، لا يمــت بصلة لعيش مغترب معــدم بالكاد يحصل على 

لقمته.
الوضــع عينه أقوله اليوم، بحق المؤسســة الثقافية العربية 
الخاصة؛ مجموعة أشخاص يؤمنون بالفكر والإبداع والثقافة، 
يجتمعون ويتخذون قرارا بتأسيس شركة أو تجمع أو مؤسسة 
تتعامل بالأنشــطة الثقافيــة، وفي هذه اللحظة يبرز الســؤال 
المستحق: منْ الذي ســيموّل هذه المؤسســة أو الشركة؟ وقبل 
الخوض فــي تفاصيل الرد، فإن الإجابة الصحيحة والمباشــرة 

تقول: »لا أحد«.
جميع أقطــار الوطن العربي، فيها مؤسســة رســمية تعنى 
بالثقافة، ســواء كانت وزارة ثقافة، أو مجلســا وطنيا للثقافة 
والفنــون والتــراث، أو أي جهة ما تكون مســؤولة عن الثقافة 
والفنون. وهذه المؤسسة تستلم ميزانيتها السنوية من الدولة، 
وفــي جميع الــدول العربية، الغنيــة والفقيرة، فــإن إجمالي 
ميزانيــات وزارات أو مؤسســات الثقافة لا يصــل إلى )1٪( 
من إجمالي ميزانية الدولة، وأن هــذا الـ)٪1( البائس يذهب 
)٪80( منه إلى باب الرواتب، وبالتالي فإن المؤسسة الثقافية 
العربية تعانــي عجزا/ عــوزا دائما، وبما يعيقهــا عن تحقيق 
أهدافها، وإذا كان هذا حال المؤسســة الرسمية، فكيف يمكن أن 

يكون حال المؤسسة الثقافية الخاصة؟
للحقيقــة، المؤسســات الثقافيــة الشــخصية والخاصة في 
المجتمعات العربية، تعيش من تسوّل »الصدقات« وتحيا بفضل 
تفضّل المتفضلين عليها، فأي مؤسسة ثقافية عربية خاصة، ليس 
من جهة في الدولة تساعدها ماليا لتنفيذ مشاريعها وأنشطتها، 
وبالتالي فهي تخطط لهذه الأنشــطة، ثم يشدّ المسؤولون عنها 
الرحل، لطرق أبواب المؤسسات المالية الثرية، كي ينالوا الفُتات، 

الذي يُقيمون به أنشطتهم!
رَ لمؤسســة ثقافية عربية شــخصية، أو خاصة أن  نعم، إذا قُدِّ
تمارس دورها فهذا يعني أن صاحبها يصرف عليها من جيبه، أو 
أن علاقات شخصية بينها وبين مؤسسات مالية غنية، تضمن لها 
تمويلًا مالياً يمكّنها من سدِّ رمقها. طبعاً، هناك مؤسسات دولية، 
وتحديــدا من بعض الــدول الأوروبية، تموّل بعض المشــاريع 
الثقافية والفنية، لكن بعد دراســتها، وبعد مقارنتها بمشــاريع 
مماثلة لها، للوقوف على أحقيتها وفوزها بنيل المساعدة المالية، 
وبعض هذه المؤسسات الدولية، تميل، وهذا ميل مبرر ومفهوم، 

تميل للمشاريع التي تصبّ في مصلحتها وتخدم مصالح دولها.
إن النشــاط الفكري والثقافي والفني العربي مشــلول، لأن 
المؤسســة الرســمية فقيرة وتعشــش البيروقراطية والشللية 
بين جنباتها، والمؤسســة الخاصة، ســواء لفرد أو أفراد، تموّل 
مشاريعها من جيوب أصحابها، أو تشحذ مالًا بائساً من شخص 
أو جهــة متفضلة عليها لإقامة أنشــطتها! هــذا الوضع البائس 
والمؤلم، الذي مــا عاد يصلح لعصر ثــورة المعلومات، وحروب 
القوى الناعمة، وعالم شــبكات التواصل الاجتماعي، قد يكون 
سبباً أساسياً وكافياً يســهم في تأخر نهضة الشعوب العربية. 
لكن، ما يؤلم حقاً أن المســؤولين في الأنظمة العربية، لا يدركون 
هذه الحقيقة البسيطة والساطعة، أو أنهم يدركونها تماماً، لكنهم 
يدركون أكثر خطورة الوعي والفكر والفن المتقدم على أنظمتهم!

نعم، إن أراد أي مفكر أو مثقف عربي أن ينشط بإقامة فعاليات 
فكريــة أو إبداعيــة أو ثقافية، فإنــه ملزم بتمويلهــا من جيبه 
الخاص، أو تقبّل أن يكون شــحّاذاً يقف ببــاب الجهات المانحة 

أشخاصا كانوا أو مؤسسات، ليسفح ماء وجهه متسوّلاً!

٭ كاتب كويتي

مشهد من الفيلم

الجانب الخفي في سيرة مي زيادة: بارانويا الاضطهاد  
■ قبل أيام فاجأت لاعبة الجمباز الأمريكية سيمون 
بايلــز العالم بقرارها الجريء الانســحاب من الألعاب 
الأولمبيــة 2020 فــي اليابان للعناية بصحتهــا العقلية. 
انسحاب سيمون - المرشــحة للفوز بالميدالية الذهبية 
- يجــذب الأنظــار إلــى تحديــات الأمــراض العقليــة 
المنتشــرة بكثرة في عالمنا، وهي مجموعة متنوعة من 

الحــالات القادرة على تغيير طريقة تفكير 
الفــرد، وهــزّ ثقته في نفســه، وهدّ 

والتأثير  وأحلامــه،  طموحاتــه 
في علاقاته بمن حوله. 

التحديات  هــذه  أبرز  من 
بارانويــا جنــون الارتياب 
والاضطهــاد، عانــت منه 
في  شــهيرة  شــخصيات 
إدوارد  أمثــال  العالــم 

الثانــي  الابــن  أينشــتاين 
ألبرت  المعــروف  للفيزيائي 

باريــت،  وســيد  أينشــتاين، 
كاتــب الأغاني وعــازف الجيتار 

بينــك،  فلويــد  فرقــة  ومؤســس 
فيتزجيرالد،  زيلــدا  الأمريكية  والروائيــة 

وتبقــى هــذه الاضطرابــات مجهولــة أو مهملــة فــي 
مجتمعاتنــا العربيــة، رغــم خطورتها. فمــا هو جنون 
الشــك والاضطهاد؟ وهل كانت مي زيادة من ضحايا 

هذا الداء في وطننا العربي؟ 

أوهام الاضطهاد 

ف مركــز كليفلانــد الطبي الأكاديمــي العالمي،  يُعرِّ
المختص فــي البحوث الطبيــة والتعليم، جنونَ الشــك 
والاضطهــاد علــى أنــه »نــوع مــن الأمــراض العقلية 
الخطيرة التي لا يســتطيع فيها الشخص معرفة ما هو 

حقيقي مما هو متخيل«. 
م الشــخص أن  تحدث أوهام الاضطهاد عندما يتوهَّ
الآخرين يحاولون إيذاءه. أسبابه متعددة، من جملتها 
صدمــات الطفولــة، والهــزات العاطفيــة، والعوامــل 
الاجتماعية والوراثية والبيولوجية، وهو من الأمراض 
العقليــة الخطيرة حيث كشــف عدد من الدراســات أن 
معــدلات القلق لدى الأفــراد الذين يعانــون من أوهام 
الاضطهــاد مماثلــة لمعــدلات القلــق لدى الأشــخاص 

المصابين باضطرابات القلق. 
ه  ويؤكد )مركز علاج سان رايز هاوس( الأمريكي أنَّ
»عندما يعتقد الشــخص أن الآخرين يخرجون للقبض 
عليه، أو ســعيا للضرر به، أو مطاردته، أو مشــاهدته، 
أو التجســس عليه، أو الاهتمام المفرط به دون ســبب، 

قد يعاني من  البارانويا«.

ةُ مؤامرة؟  ضحيَّ

مي زيادة لم تكن تعاني من اضطرابات عقلية، وإنما 
كانــت ضحية مؤامــرة من تدبير ابن عمها للاســتيلاء 
علــى ثروتها، مــا أدى إلــى احتجازها في مستشــفى 
الأمــراض العقلية، يقول مؤيــدو نظريــة المؤامرة، من 
الأدلــة القليلــة التــي تعتمد عليهــا النظريــة نجاح مي 
فــي إلقاء محاضــرة في الويســت هول مباشــرة بعد 
مغادرتها المستشــفى. فلا يســعنا إلاَّ أن نسأل عما إذا 
كان إلقــاء مــي محاضرة أمام الجماهيــر كافيا لتقييم 
حالتهــا العقلية؟ ومــا إذا كانت الاضطرابــات العقلية 
أساساً تمنع المرء من ممارسة عمله ومخاطبة المجتمع؟  
تــردّ على ذلك الكاتبــة والإعلاميــة الأمريكية كارولين 
ريدموند التــي حققت فــي عمليات انتحار المشــاهير: 
»رغــم المظاهر الخارجيــة ، فإنَّ عمليــات الانتحار التي 
يقوم بها المشــاهير ـ مثل هذه الموجــودة أمامنا ـ تُثبت 
لنا أنه لا يمكننا أبداً معرفة ما يمر به شــخص آخر ـ ولا 

ندرك ذلك أحيانا إلا بعد فوات الأوان«.

عيادة كليفلاند المختصة في علاج الأمراض العقلية، 
مــن جهتها، تؤكد قدرة المريــض العقلي على التصرف 
مــن  يعانــون  الذيــن  الطبيعــي: »يمكــن للأشــخاص 
اضطــراب الوهم فــي كثير من الأحيان الاســتمرار في 
التواصل الاجتماعي والعمل بشكل طبيعي... وبشكل 

عام، لا يتصرفون تصرفات غريبة«.
أفضل مثــال لتأكيد قدرة المريض على 
مخاطبــة الجماهير بشــكل عادي، 
يصلنــا مــن الألعــاب الأولمبيــة 
الجاريــة فــي طوكيــو وقرار 
سيمون  الأمريكية،  العداءة 
بايلز - الفائــزة بالميدالية 
الأولمبيــة ســت مــرات - 
الانســحاب من المنافســة 
لأجــل العنايــة بصحتهــا 
العقلية. رغم ســوء أحوال 
فــإنّ  الذهنيــة،  ســيمون 
تصرفاتهــا ظلّــت طبيعية، لا 
تثير الانتباه، حيث شــاركت في 
كل المنافسات الســابقة، وحضرت 
مؤتمرا صحافيا مؤخــراً - لا يقلّ ضغطا 
عــن  محاضرة مي زيادة - واجهــت فيه رجال الإعلام 
أمام أنظار العالم بأســره، شــرحت فيه بهدوء أسباب 
قرارهــا. فــا عجــب يتطلــب تقييــم الصحــة العقلية 
سلســلة من الفحوصات، كالفحــص البدني لمعرفة ما 
إذا كان المــرض العقلي مرتبطا باضطرابات جســدية 
كاضطراب الغدة الدرقية أو مشــكلة عصبية. ويتطلب 
تحاليل مخبرية، وفحص الدماغ، والاطلاع على سجل 
الصحة العقلية، وتاريخ العائلة والعلاجات الســابقة، 
والظروف الشخصية ونمط الحياة، فضلا عن التقييم 
العقلي، من خلال أســئلة دقيقة تعين الطبيب المختص 

على فهم أفكار المريض ومشاعره وسلوكياته. 

أعراض بارانويا الاضطهاد 

ر لنــا كامــل الشــناوي بتفصيــل جانبــا من  يصــوِّ
معانــاة مي زيــادة مــن بارانويا الاضطهاد فــي كتابه 
ى أنّ  »الذيــن أحبوا مــي وأوبريت جميلة« حيــث يتجلَّ
من أعراض حالتها العقلية الاعتقاد بتآمر العالم عليها، 
والخــوف المبالــغ من حدوث شــيء ســيئ: »أصيبت 
مي بالانهيــار العصبي قبيل الحــرب العالمية الأخيرة، 
وكانت قد ســافرت إلى إيطاليا.. في مســاء هذا اليوم 
قابلت أحد أصدقائها من رجال المفوضية أو الســفارة 

الفرنســية فــي إيطاليــا فقــال لهــا: وزارة الداخليــة 
الإيطالية تنظر إلى وجودها في إيطاليا بعين الاستياء، 
ونصحهــا ألا تفتح فمها بكلمة، فــإن كل ما قالته أمس 
قد بلغ مســامع الدوتشي شــخصيا. واصفر وجه مي 
وصممت علــى مغــادرة الأراضي الإيطاليــة في اليوم 
التالي. عادت إلى مصر وقد تملكها شــعور جارف بأن 
الإيطاليين ســيقتلونها، فاعتكفت في بيتها، وامتنعت 
ر أنهم سيقتلونها  عن مقابلة أصدقائها، وكانت تتصوَّ
بتحريض من الدوتشــي ورجال الجالية الإيطالية في 

مصر«.
مــن الأعــراض أيضــا القلــق المســتمر والهلوســة: 
»بلــغ من خوف مي علــى حياتها أنها طــردت الطاهي 
والسفرجي وفتاة المنزل؛ وأحضرت جهازا لتحليل ما 
لُ اللبن، وتغسل الفاكهة  تتعاطاه من طعام. فكانت تحلُّ
بالمحلــول المطهــر، وتغلــي الماء قبــل أن تشــربه«. من 
الأعــراض الأخرى فقدان الثقة بالأشــخاص المحيطين 
بهــا: »فــي يوم مــن الأيام ذهــب إليها أنطــون الجميل 
وخليل مطران وإحدى قريباتهــا، ولم تكد تفتح الباب 
وتراهم حتى أغلقته في وجوههم صائحة: أيها القتلة! 

ماذا تريدون؟«.

تقرير اللجنة الطبية الرسمية

إضافة إلــى كل الأحداث والشــهادات، يعدُّ تقرير 
اللجنــة الطبيــة الرســمية خيــر دليــل على مــا كانت 
تعانيه مي من مشــاكل عقلية. فبعدما ســاء وضعها، 
مثلمــا ذكر كامل الشــناوي »رأى أهلها أن يعرضوها 
بالقــوة على »كونســلتوه« من الأطبــاء الإخصائيين، 
ر الأطباء وجوب إقامتها في مستشفى للأمراض  وقرَّ
العصبيــة واختاروا لهــا مستشــفى العصفورية في 
لبنان«. وفي المستشــفى، لم يفحص مي زيادة طبيب 
واحد حتى نشــك في نزاهته، وإنمــا فرق من الأطباء 
أجمعوا على وجوب مكوثها في المستشفى لعلاجها. 
تقريــر اللجنــة الطبيــة المســتقلة لا يدع مجالا للشــك 
فــي معاناتهــا، ولا يقبل الجدل لأنه صــادر عن فريق 
من المختصــن، وتضمــن الطبيب مارتــان، والدكتور 
كلميت، والدكتور جورج ملر. اســتخلصت اللجنة في 
تقريرها بعــد فحــص تفصيلي للحــالات والأعراض 
الباديــة علــى المريضــة، ومراجعــة تاريــخ المــرض، 
والاطلاع على تقارير الأطباء الذين عالجوها، أنّ »مي 
زيــادة أصيبت بنوبــة من نوع الماليخوليــا المتواصل، 
مــع رفض الطعــام واضطراب ذهني وفقــدان الإرادة 
مــع ملازمة فكرة الاضطهاد لها، فكان من الطبيعي أن 

تصير تغطيتها بواســطة أنبوبة من الكوتشــوك وأنّ 
حالــة المريضة العموميــة خطيرة جــداً. وهذه الحالة 

استوجبت معالجتها في مستشفى العصفورية«.
ثــار أنصــارُ نظريــة المؤامرة فــي عصر مــي زيادة، 
فأقامــوا الدنيــا وأقعدوها لإخراجها من المستشــفى، 
تجرفُهم ســيولُ العواطف والأوهــام، وهي تعاني من 
اضطرابات عقلية لا يعلمها إلّا الأطباء. أكدت معاناتها 
لجنة طبية مستقلة ضمت نخبة من أبرز أطباء عصرها 
أمثال الجنرال الطبيب مارتان، مدير الشؤون الصحية 
في المفوضيــة العليــا؛ والدكتور كلميت، الأســتاذ في 
الكلية الطبية الفرنســية في بيــروت؛ والدكتور جورج 
ملر، كبير أطبــاء الكلية الطبية فــي الجامعة الأمريكية 
فــي بيــروت. أخرِجت مي مــن المستشــفى بالضغط، 
وهــي غير قادرة على البقــاء دون مراقبة وعناية طبية 
دائمتين، نتيجة اضطراباتهــا العقلية. فرحلت بعدها، 
في غياهب الهواجــس والعزلة، بعيدا عن أعين الأطباء 
الذين كانوا يسهرون على إسعافها وخدمتها وراحتها. 
فقبيل خروجها، كانت اللجنة الطبية قد أنذرت بأنَّ مي 
»لم تحصل على الشــفاء بعد. قواها الجسدية لا يزال 
بعضها في شــلل، بينما هــي لا تزال تواصــل البكاء، 
ويرافق هــذا البكاء قلق وأوهــام واضطرابات«. وأكد 
التقريــر الرســمي بمــا لا يدع ســبيلا للشــك والجدل، 
على أنهــا كانت تعاني مــن بارانويا الاضطهــاد: »أما 
حالتها العقلية والعاطفية فــا تزال جافة ومحصورة 
ضمن نطــاق فكرة الاضطهاد والخــوف من المؤامرات 

الوهمية«.
واليــوم تســتمر نظريــة المؤامرة التي لم يســلم من 
قذائفها حتى الأطباء المختصون الذين قاموا بواجبهم 
المهنــي. نظريــة المؤامــرة مرشــحة لأن تســتمر لزمن 
أطول، رغــم ضعف دعائمهــا وقوة الحجــج العلمية، 
ر التقاريــر الطبية  تُنعشُــها الذاتيــة العربية. لكــنّ توَفُّ
الرسمية - فضلًا عن شهادات أبناء عصرها - لا يدع 
مجالا للشك في أنّ النظرية محكوم عليها بالانهيار في 
الأجيال القادمة، لتُنصَف فرقٌ طبية متعددة أشــرفت 
على فحصها وســهرت على علاجها، ذنبها الوحيد أنّ 
توصياتهــا وقراراتهــا لم ترضِ أنصارهــا المتعصبين 

لها. 

مولود بن زادي *

ديمة محمود * كأس اللّوتس
■ أجثو في كَنف »رع« بينا يلفّني بذراعيه منفلتاً 

من عرشه السماوي
أغمض عينيّ وأرفع رأسي نحو وردته اللاهبة

فتشهق الحكمة لاهجةً من آبار المسام
ها هي ذي الألوهية الَحقّة

ونحن.. ألم نركض إليها مُختاليْن 
في قوسٍ من الألوان والأنوار التي لم تفطم بعد؟

ليتنا لّما شاهدنا زورق التكوين يمخر في البحر الهائج 
والضباب

اق وحدها ما تركنا زهرة اللوتس تحمل كأس دمعها البرَّ
وانشغلنا بنقش مفتاح الحياة

وتزيين جنائن السلام بالأنجم والسنابل.
 رِني ارتعشــتُ علــى صولجانك واتّقــدتُ منذ ابتداء 

الكلام
 رمســيس ـ وقتمــا كان في ميدانه ـ أســعفه اخضرار 

التّأويل
وفَطِــن إلى أن شــهدك الأحلى ما زال مخبــوءاً لي في 

الملكوت
ثبّتْ يديك على ركبتيَّ

أجل... هكذا
فنحن منذورون ـ قبل الأزل ـ للرفيف.

٭ شاعرة مصرية

سيمون بايلز

مي زيادة

شعر
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
ترغب في الحفاظ على وتيرة الانســجام 
مع الشــريك، وهذا يعود عليــك بالفائدة في 

شتى المجالات

الثور
أينمــا كنــت تبــدو متحمســاً، واعيــاً لما 
يحصل، مســيطراً على الأمور ومنفتحاً على 

آفاق جديدة ترضيك

الجوزاء
حــدد طبيعــة علاقتك مــع الحبيــب، ولا 
تدخل في نقاشــات تعرف أنها تزعجه وقد 

تسبب له النفور منك 

السرطان
تشــعر بالانفراج وتتنفــس الصعداء، أو 
تتحرّر من قيد، وتســلّط الضوء على شؤون 

مالية وتفاصيل مادية كثيرة

‏ الاسد
لا تدع عنادك يكون ســبباً في خلافك مع 
الحبيــب وحاول ألا تكــون ردة فعلك مبالغاً 

فيها تجاهه

العذراء
تواجــه أعمــالًا كثيــرة تتراكــم، وهموماً 
ومســتجدات وطلبــات ومراجعــة لبعــض 
الحســابات أو المشــاريع، وتطرأ ســلبيات 
بمواجهــات  أو  معنــوي  بتراجــع  تهــدد 

وضغوط

الميزان
لدعمــك  متعــددة  اتصــالات  تتلقــى 
والوقوف إلــى جانبك، فحاول الاســتفادة 
من ذلك قدر المســتطاع لفتح صفحة جديدة 

في حياتك

العقرب
تأتــي أحداث لتترك انعكاســات ســلبية 
الشــخصية  وعلاقاتــك  شــعبيتك  علــى 

والاجتماعية في محيطك

القوس
الشــريك هــو الأقــرب إلــى قلبــك، وهذا 
من أبســط قواعد العلاقة الناجحــة بينكما 

والسير نحو تطويرها أكثر فأكثر

الجدي 
أحــذّرك مــن تســرع أو تهوّر يــؤدي إلى 
بعض التوتر في العلاقة بالشريك، بالعكس 
عليك أن تكون هادئاً معه إلى أقصى الحدود

الدلو
تخف وتيرتك و تشعر بالملل. فقد تتأخر 
المعامــات أو تلغــى ترغب فــي الابتعاد عن 

الأجواء الصاخبة

الحوت
ربمــا تغير تفكيرك اليوم بســبب إطلاعك 
علــى بعــض المعلومــات الجديــدة، لكن في 
تواصلك مع الأصدقاء ومناقشتهم في تلك 

المعلومات قد تتغير الصورة أمامك تماما

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل العدد السابقحل العدد السابق أبراجأبراج

الفنانة سناء هيشري:
الحركة التشكيلية التونسية راقية وقادرة على مواجهة كل الظروف

■ الأقصر )مصر( ـ د ب أ: قالت الفنانة التشكيلية البلجيكية من أصل 
تونسي سناء هيشــري، إن الحركة التشكيلية في تونس تتمتع بالرقي، 
وهــي حركة قادرة على مواجهة أي ظرف من الظروف، سياســية أو غير 

سياسية.
وأشــارت، في مقابلة، جرت عبر الإنترنت إلى أن الشــعب التونسي 
عُرف بســعيه الدائم للتفوق والتجديد، وهو شــعب لن يُهزم، ولا يقبل 
أبدا بأن يكون في »مســتوى أقل« في أي مجال من المجالات. وأضافت أنها 
لاحظت خلال عملها في تدريس الفنون التشــكيلية مدى الإقبال اللافت 
من قبل التونســيين على دراسة الرسم والتشــكيل، وذلك رغم الأوضاع 

السيئة التي عاشوها ويعيشونها، حسب قولها.
وحول رؤيتها للمشهد التشــكيلي في العالم العربي، قالت إنها تعتقد 
أن الساحة التشــكيلية العربية في تطور ونمو. ولفتت في الوقت نفسه 
إلى أن الفرق بين الفنان التشــكيلي العربي ونظيره في بلدان أوروبا هو 
أن الفنان التشــكيلي الأوروبي دائم التعلم، ودائم الســعي للاكتشاف 
والتجديد حتى عند تقدمه في العمر، وأن كثيرين من الفنانين التشكيليين 
العــرب، من وجهة نظرها، قد لا يســعون لتطوير ذاتهــم، ويكتفون بما 

يصلون إليه من مستوى تعليمي.
وشــددت على أن الفنان التشــكيلي العربي قادر علــى أن يجعل من 
ممارســته للفن مصدر رزق له، يعتمد عليه في شؤون حياته، إذا ما قدم 
للمتلقــي أعمالا فنية متميــزة وذات تقنيات فريدة وتحمل رســالة فنية 

هادفة.
وحول مفرداتها الفنية وموضوعات لوحاتها، قالت هيشــري إنه في 
الســنوات الأخيرة كانت المرأة هي محور أعمالهــا ومُلهمتها، فدخلت في 
أعماقها بين الماضي والحاضر وأرادت اكتشــاف ابنة حواء وتطورها عبر 

الزمن، من خلال لمسات وأسلوب فني خاص.

واعتبرت أن حضور المرأة في أعمالها »بمثابة فُسحة أمل« وقيمة فنية 
ولغة عالمية، نقلتها على لوحاتها لإيصال رسائل فنية مختلفة.

وعن رؤيتها لموقع المرأة في الحركة التشكيلية العربية، قالت إن المرأة 

تمتلك لمسة متميزة تختلف عن الرجل في الفن التشكيلي، وأن المرأة تمتاز 
بأحاسيس رقيقة وروح أنثوية مرهفة.

وحول عوالمها الفنية، وعلاقتها بلوحاتها، وفرشاتها، وألوانها، قالت 
إن لوحاتها وفرشــاتها هما عالمها وحياتها، وأن ألوانها تعكس ما يختلج 
من أحاســيس ومشــاعر وحالة نفســية بداخلها، وأنها حين ترسم على 
لوحة الكانفاس لا تنشــر ألوانا أو خربشات، بل تنشر - حسب قولها - 

طاقة إيجابية نابعة من أعماقها.
وقالت :«الفن التشكيلي بالنســبة لي ليس فقط مجرد ألوان وأشكال 

على اللوحة، وإنما هو بحث وتجريب ورؤى فنية«.
وتابعت بالقول«الخروج عن المعتاد، والســير خارج سكة القطارهو 
بداية النجــاح، فلنتعلم ونتقن الأساســيات، ثم نكســرها ونخرج عن 

المعتاد والمألوف، ومن هنا يولد الإبداع.
وتؤكد هيشــري أن أعمالها الفنية ولوحاتها التشكيلية هي من وحي 

اكتشافاتها وتجاربها التي تقوم بها داخل مرسمها.
وحول المدرســة الفنية التي تنتمي لها، قالت إنها تعتبر نفسها تنتمي 
إلى مدرسة » ســناء هيشــري« للفنون الجميلة، وأن بداخلها شخصية 

تسعى للتجديد على الدوام.
وأكدت على أنها لا تحب أن تنتمي لأي مدرسة فنية، ولا تقبل السير في 
نفق التقليد، وتسعى لكسر القيود، واكتشاف وتقديم فن جديد، ومدرسة 
تشــكيلية خاصة بها بـ » استخدام تقنيات عالية وحديثة لتعلو بصمتها 

ومدرستها الفنية عن بقية المدارس التي مضت«.
يذكر أن هيشري هي فنانة تشكيلية ومدرسة فنون جميلة، بلجيكية، 
تونسية الجذور، وهي خريجة المعهد الملكي للفنون الجميلة في بروكسل.
وقد شاركت عبر مسيرتها الفنية الممتدة لعقدين من الزمان في العديد 

من الملتقيات والمعارض التشكيلية في أوروبا والعالم العربي.

زكرياء الحداني يكشف لـ »القدس العربي« تفاصيل تعاونه مع النجم سعد المجرد
الرباط ـ »القدس العربي« 

من عبد العزيز بنعبو:

فــي كل مــرة يطلق الفنان المغربي ســعد 
»الترنــد«  تعتلــي  جديــدة،  أغنيــة  المجــرد 
المغربــي وحتــى العربــي، بعــدد كبيــر من 
المشــاهدات والمتابعات مــن طرف جمهوره 

العريض.
بصمــت  التــي  الناجحــة  الأغانــي  كل 
علــى حضــور مميــز للنجــم المغربــي فــي 
الســاحة الفنيــة المغربيــة والعربيــة، يقف 
خلفها أشــخاص في الظــل، منهم ملحنون 
كتــاب  وطبعًــا  موســيقيون  وموزعــون 

الكلمات.
هــؤلاء يصنعــون نجوميــة أي مطــرب 
لكنهــم لا ينالون إلا القليل من الأضواء على 
إعتبــار أنهم جنود خفاء في المشــهد الفني 
ككل، فالممثل ليس كالمخرج والسيناريست 
ليس كبطل المسلسل أو الفيلم، كذلك الشأن 

بالنسبة لكاتب الكلمات.
»القــدس العربــي« التقت كاتــب كلمات 
عدد من أغاني النجم المغربي ســعد المجرد، 
فــكان الحــوار مع زكريــاء الحدانــي حول 

تعاونه مع الفنان ومع أسماء اخرى.
وأول ما تحــدث عنه هــو أن التعامل مع 

الفنــان المجرد فــي أغنيــة »نادي يــا الله » 
لــم يكــن الأول، بل ســبقته تعامــات فنية 
أخرى على رأسها أغنية »مال حبيبي مالو« 
واســعة الانتشــار عربيــا، و»ليلتنــا عيــد« 
وآخرهــا »معــاك يــا ملكنا » بمناســبة عيد 

الشباب. 
وعن الأغنية الأخيرة ذات الطابع الديني 
التي صــدرت فــي رمضان الماضــي والتي 
حملت عنوان »نادي يا الله« قال إن الأغنية 
جــاءت بطلــب من ســعد المجــرد. وأضاف 

المتحــدث نفســه أن المجــرد طلبــه منه ومن 
الملحــن رضــوان الديري موضوعا بلمســة 
روحيــة »فمــا كان ســوى أن اقترحنا عليه 
فكرة ســرعان ما أعجب بها و بدأنا ســويا 
في تنفيذها«. وفي ردّه على ســؤال الإقبال 
علــى الأغنيــة، وهــل لاقــت النجاح نفســه 
مثــل أغاني المجرد الســابقة، أفــاد زكرياء 
الحداني، بأنها »لاقت استحســانا واسعا 
مــن طرف جمهــور مغربي وعربــي كبيرين 
ومتعطشــن لكل هو جميل وأصيل خاصة 

من فنان بحجم ســعد المجرد«. وبخصوص 
جديــده مع ســعد المجــرد، أكد لـــ »القدس 
العربــي« أن فريق عمله »فــي تواصل دائم 
مع ســعد المجرد، وذلك بغية تقــديم أعمال 
فنيــة جديــدة، نأمــل أن تكــون دائمــا عند 

حسن ظن الجمهور بها«.
 وبعيــدًا عن ســعد المجرد، ذكــر زكرياء 
الحدانــي، أن »هناك عدة مشــاريع في طور 
الانجــاز مع فنانــن مغاربة كبــار من طينة 
البشير عبدو الذي أسعد دائما بالعمل معه 
على غرار تعاملنا في الأغاني »توحشناك« 
»اليــوم نهــار كبيــر عندنــا« و»ألف شــكر 

وتحية«.
وعن الجديد، أبرز أنه أنتهى رفقة زملائه 
الملحين مهــدي المحجور ورضــوان الديري 
مــن إعداد مجموعة من الأغاني الجديدة مع 
الفنانة إيمان قرقيبــو والتي من المرتقب أن 
تصدر ضمــن ألبومها الغنائــي، بالاضافة 
إلى أغنيتين جديدتين ضمن الألبوم الجديد 
للفنانة عبير العابد والفنان يوسف جلزيم.

وفــي مــا يخــص التعامــات الفنية مع 
الفنانــن المـــــغاربيين والعــرب أعلــن عــن 
أغنيــة مشــتركة قيد اللمســات الأخيـــــرة 
حاليــا اســتعدادا لإصدارهــا قريبــا رفقة 
الفنانين الــجزائرين أمين بابيلون وأبو بكر 

تارباعت.

كورونا يصيب
الفنان المغربي الحاج يونس

الرباط ـ »القدس العربي«:

الفنانين في  شــكلت إصابة عدد مــن 
المغــرب، بفيروس كورونــا حديث رواد 
مواقع التواصــل الاجتماعي، خاصة بعد 
أن تمكن الوباء من خطف أســماء وزانة 
ورائدة في العام الماضي وحتى خلال هذا 

العام.
أحدث الإصابات في صفوف مشــاهير 
الفــن في المغــرب، إعلان الفنــان عازف 
إصابته  عــن  يونــس،  الحــاج  العــود 
بفيروس كورونا المســتجد، عبر صفحته 

بموقع التواصل الاجتماعي »فيسبوك«.
ونشــر تدوينــة أكــد فيهــا إصابته 
الوباء  بفيروس كورونا، وأنه يعاني من 
منذ أيــام، ويرقد بإحــدى المصحات في 

مدينة الدار البيضاء.
وتفاعل عدد من الفنانــن المغاربة مع 
تدوينــة الحــاج يونس، عبــر تدوينات 
مماثلة تدعو له بالشــفاء العاجل من هذا 

الفيروس اللعين.
وكان فيروس كورونا قــد أنهى حياة 
عدد مــن الفنانــن خلال العــام الماضي 
ومع بداية العام الحالي، وشــملت لائحة 
للفانــن الذين رحلــوا بســبب الوباء، 

المخرج المســرحي عبــد الصمــد دينية، 
والمطرب الرائد محمود الإدريسي، إضافة 
إلى رحيــل مؤلم تمثل في وفاة نور الدين 
المغربية،  الســينما  أعمدة  أحــد  الصايل 
ناقــدا ومفكــرا ومديــرا ســابقا للمركز 

السينمائي المغربي والقناة الثانية.
الوباء خطف أيضا الفنان التشــكيلي 
محمــد المليحــي، كما هو الشــأن للفنان 

الأمازيغي أحمد بادوج، وأسماء أخرى.

■ لــوس انجليس ـ أ ف ب: احتفــت ميغن ماركل 
دوقة ساســكس بعيــد ميلادها الأربعين في شــريط 
فيديو تطلب فيه من أصدقائها مســاعدة النساء على 

معاودة العمل بعد الوباء.
وتظهر الممثلة الســابقة وزوجــة الأمير هاري في 
تســجيل قصير وهي تمازح الممثلة ميليسا ماكارثي، 

وذلك بعد شهرين على ولادة طفلتها الثانية ليليبت.
وتقــول في الفيديــو »بمناســبة احتفالي بعيدي 
الأربعــن، أطلب من 40 صديقا أن يكرّســوا 40 دقيقة 
من وقتهم للمســاعدة فــي توجيه النســاء اللواتي 

يتحضّرن للعودة إلى سوق العمل«.
وتــردف »أظــنّ أنــه إذا ما قمنــا بذلــك جميعا 
وخصّصنــا 40 دقيقة لعمــل من هذا القبيل، ســتجرّ 
النتيجة الأخرى«. وقد فقد ملايين الأشــخاص حول 

العالم وظائفهم بسبب وباء كوفيد-19.
ويظهر الأميــر هاري لبرهة في الفيديو وهو يحرّك 

كرات بحركات بهلوانية.
ويعيــش الزوجــان راهنا فــي منطقــة راقية في 
كاليفورنيا في جوار مئات المشاهير الأمريكيين الأكثر 

ثراء.

ميغن ماركلميغن ماركل
 في عيد  في عيد 

ميلادها الأربعين:ميلادها الأربعين:
 ساعدوا النساء  ساعدوا النساء 

على معاودة العملعلى معاودة العمل

لوحة من الفنانة 

زكرياء الحداني مع النجم سعد المجرد

أول عرض مسرحي في برودواي نيويورك منذ الإغلاق الطويل بسبب كورونا
■ نيويورك ـ رويترز: افتُتح مساء الأربعاء أول عرض 
مســرحي في برودواي منــذ أن أغلقت جائحــة كورونا 
العام الماضي المسارح في مدينة نيويورك، فيما تعين على 
الجمهور الحصول على التطعيم ووضع الكمامات من أجل 

الحضور.
وبيعت جميــع تذاكر العرض الأول لمســرحية »باس 
أوفر« وهــي معالجة عصريــة لمســرحية »وايتينج فور 
جودو« )في انتظار جودو( على مسرح أوجست ويلسون 

في مانهاتن.
وتحكي المســرحية، التي كتبتها أنطوانيت تشينوني 
نواندو، قصة شابين من السود يقفان لساعات في زاوية 

شارع يدعوان أن تحدث لهما معجزة.
وتلزم القواعد التي أعلنتها مسارح برودواي الأسبوع 
الماضي الجمهور والممثلين والعاملين في المسرح بالحصول 
علــى تطعيم كامــل وكذلك بوضع الكمامــات طوال فترة 
العرض. وتســمح القواعد للمسارح باســتقبال طاقتها 

القصوى من الجمهور.
وقالت المخرجة دانيا تيمــور »الأجواء مذهلة. أجرينا 
بروفــة أمس وكان لدينــا نحو 500 شــخص هنا. الفرح 

الملموس وامتنان الجمهور جعلاني أبكي«.
وســيلي العرض الأول لمســرحية »بــاس أوفر« حفل 

مجاني في الشارع خارج المسرح.
وقالــت تيمــور إن الممثلــن وطاقــم العمــل اتبعوا 

بروتوكولات السلامة بصرامة.
وأضافت »نحــن جميعا نضــع كمامــات. والجمهور 
نفس الشــيء. لذا فإن الوضــع آمن تمامــا فيما يتعلق 
بكوفيد-19«. ومن المقرر معــاودة افتتاح معظم عروض 
بــرودواي، ومنها مســرحيات موســيقية كبيــرة مثل 

»هاميلتون« و »ذا لايون كينج« أو )الأسد الملك( و »ويكد« 
أو )الشرير( الشهر المقبل بعد إغلاق المسارح منذ مارس/

أذار 2020 عندما تفشى الوباء في نيويورك لأول مرة.
وقالت تيمور »آمــل أن يكون هذا التجمع احتفالا ليس 
فقــط للفرقة لكن أيضــا للجمهور الذي لديــه ثقة كبيرة 
بدرجة تجعله يجلس في الداخل مع ألف شــخص ويثق 

في أن المسرحية ستكون آمنة - إنها فرصة للاحتفال بذلك 
وبمعاودة افتتاح برودواي ».

الروك بروس سبرينجســتين،  وكان نجم موســيقى 
دشــن افتتاح مســارح برودواي لأول مــرة بعد كورونا 
بعرضه المنفرد »سبرينجستين أون برودواي« في يونيو/ 

حزيران، لكن أمام عدد محدود من الجمهور.

أكثر من 200 مليون إصابة بكوفيد-19 في العالم
■ باريس ـ أ ف ب: ســجلت أكثر مــن 200 مليون 
إصابــة بكوفيد-19 فــي العالم منذ رصــد فيروس 
كورونا للمرة الأولى في كانون الأول/ديســمبر 2019 
في وقت تشــهد فيه الإصابات ارتفاعا جديدا وتزيد 
الوفيات بوتيرة أقل وفق تعداد لوكالة فرانس برس 
اســتنادا إلى أرقام رســمية حتى الســاعة السابعة 

بتوقيت غرينتش أمس الخميس.
وســجلت أكثر مــن 600 ألف حالــة يومية بمعدل 
وســطي في الأيام الســبعة الأخيرة فــي العالم أي 
بارتفاع نسبته 68 في المئة مقارنة بأدنى مستوى لها 
فــي منتصف حوزيران/يونيــو )360 ألف إصابة في 
اليوم( وهي عائدة خصوصا إلى انتشــار المتحورة 
دلتا الشــديدة العدوى التي رصدت للمرة الأولى في 

الهند.
وارتفعت نسبة الوفيات حول العالم )9,350 وفاة 
يوميــاً حالياً( بنســبة 20 في المئة منــذ مطلع تموز/
يوليــو، عندما كانت قــد انخفضت إلــى 7800 وفاة 

يومياً.
الإصابات  فــي  الزيــادة  بــن  تفاوت  ويُلاحَــظ 
والوفيات في بعض البلدان الأكثر تضرراً حالياً. ففي 
الولايات المتحدة، البلد الذي يسجّل العدد الأكبر من 
بنســبة  الجديدة  الحالات  ازدادت  يوميا،  الإصابات 
تجــاوزت 820 في المئة منــذ نهايــة حزيران/يونيو 
)حالياً 94 ألف حالــة يومياً مقارنة مع 11 ألفاً حينها(  
بينما ارتفعت نســبة الوفيات بنحو 105 في المئة، من 

210 وفاة مطلع تموز/يوليو إلى 430 حالياً.
في بريطانيــا، حيث كانت تُســجل قرابة 47 ألف 
حالة يومياً قبل بضعة أســابيع، في ما شــكّل ذروة 
تخطت بأشــواط الموجة الأخيرة )30 مــرة أكثر مما 

كانت عليه في أيار/مايو(  تضاعف عدد الوفيات أكثر 
من عشر مرات، من ست وفيات يوميا إلى أكثر من 80. 
ويُعدّ هذا المعدل منخفضاً للغاية مقارنة مع 1250 وفاة 

تّم تسجيلها يومياً في شهر كانون الثاني/يناير.
في المقابل، تواصل إندونيســيا، حيث تُسجّل 35 
ألف إصابة يومياً بانخفاض بنسبة 19 في المئة خلال 
أسبوع واحد، تسجيل عدد متزايد من الوفيات: 1700 
حالــة يومياً خلال الأيام الســبعة الماضيــة، بزيادة 
بنســبة 8 في المئة عن الأسبوع السابق. وتعد الموجة 
الحالية الأســوأ منذ بدء تفشي الوباء في البلد الذي 
يســجّل حالياً العدد الأكبر من الوفيات الجديدة في 
العالم. ويتزامن هذا التفاوت في الأرقام مع لا مساواة 
كبيرة لناحية الحصول علــى اللقاحات. تلقى 58 في 
المئة مــن الأمريكيــن و69 في المئة مــن البريطانيين 
جرعة واحدة علــى الأقل، مقارنة بـــ18 في المئة من 

الإندونيسيين.
وتقدّر السلطات الصحية الأمريكية أن أولئك الذين 
تلقوا اللقاح هم أقل عرضة 25 مرة لدخول المستشفى 

أو الوفاة جراء كوفيد-19.
العالم  ويُعد إجمالي الإصابات المسجّل رسمياً في 
)200,065,905( أقل من الأرقام الفعلية على الأرجح، 
بســبب عدم رصد نســبة كبيرة من الحــالات الأقل 
خطــورة أو غيــر المصاحبة بأعــراض، رغم تكثيف 
وتيرة اجراء الاختبارات في العديد من البلدان، بينما 
تتبع الدول سياســية مختلفة في مــا يتعلق باجراء 

الاختبارات.
أودى الوباء رســمياً بحياة أكثــر من 4,25 ملايين 
شــخص في أنحاء العالم، وهو رقــم تعتبره منظمة 

الصحة العالمية أقل من الرقم الفعلي.

الناس يرقصون بعد حضور الليلة الافتتاحية 



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10346 الجمعة 6 آب )اغسطس( 2021 - 27 ذو الحجة 1442 هـ Volume 33 - Issue 10346 Friday 6 August 2021

1515 Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــاتمنوعــات

ندى حطيط ٭ 

بيروت مدينةٌ كلّ من فيها يموت: 
تفجير المرفأ... شهداء وشهود ومشاهدون 

  هي لحظة تعطلــت فيها رِئة مدينــة، وتناثرت قمصــان نومها أكفاناً 
لشبابها، هي لحظة جُنّ فيها الخلق وملائكته وشياطينه، واختلط الأحمر 

بالرماد، وأزرق البحر صار أكواناً من وُحول.
 بعد السّادسة مســاء بقليل يوم الرابع من آب/أغسطس العام الماضي، 
صارت بيروت على هيئــة بُكاء، طعنة غائرة فــي خاصرتها - عند المرفأ 
- اتخذت شــكل انفجار هائل قيــل إن قوّة عصفه وكأنهــا نصف »الولد 
الصغير« الذي ألقتــه الولايات المتحدة على مدينة هيروشــيما اليابانيّة 
نهاية الحرب العالميّة. ليلتها، حملقت بنا الشــهيدة الحيّة، دون أن تنبس 
ببنت شــفة وهي ترتمي بين أيدينا، وفي عينيها ذات النظرة تلك في عيني 

قيصر، وهو يتطلّع لحظة موته مغدوراً بالخائن بروتوس، أقرب المقربين!
وكم من بروتوس أنجبتِ من رحمكِ يا أيتها المدينة؟

بيروت، فارقت الحياة ليلتها. والمدن تماماً مثل البشــر، تلمع وتتوهج، 
لكنّها أيضاً من طين: عرضة لوعثاء الزّمــن، والقتل العمد، والخيانة، وقد 

تذوي أو تموت. 
عاصمتنا، قتلها الزّناة وتجار الهيكل وخدم الاستعمار، وتفرّق دمها بين 

الطّوائف. 
بيروت التي ترونها اليوم ليســت هي. هذا شبحها، نسخة مقلّدة منها، 
جثّة هامدة يُنهش جســدها كل حين، وبقيّة من وهمنــا الدائم بأنّها مدينة 

تقاوم ولا تموت. 
حسناء الشّرق الساكنة كشامة عشق على كتف البحر الُمتوسط، تمشي 
عرجاء تلملم بقيّة نهاراتها الجائعة للخبز، وتتحضّر لليالٍ أخرى من مزيج 
العــوز والذل وانقطاع التيّار الكهربائي وقهر الرّجال بأنفة تليق بســيدة 

مترفعة أنهكت فتنتها سحابات من أزمنة مظلمة تتتالى. 

كرنفال للموت 
في تلك اللّيلة المشؤومة والتي نستعيدها اليوم بعد مرور عامها الأول، 
ســقط مئات الشــهداء، وأصيب الآلاف بجروح، بعضها خطر، وتضررت 
معظم مباني المدينة كليّاً وجزئيّاً، بما فيها المستشــفيات والمنازل والمرافق 
العامّــة. وبينمــا كان العالم برمتــه يصاب بالحــزن والصدمة على هذه 
المأســاة، كانت المحطات التلفزيونيّــة - اللبنانيّــة والعالميّة - تعيد بث 
لقطات لحظة التفجير مرارا وتكراراً، وما تلا ذلك من حالات ارتباك ودخان 
في شوارع محطّمة تمتلىء بحشود هائمة ملطخة ملابسها بالدماء، وبينها 

وجوه لمذعورين يبحثون عن أحباء مفقودين. 
من البديهــي بالطبع أن التواجد الشــخصي في أجــواء حادث هائل 
بحجم انفجار مرفأ بيروت حتى وإن نجا منه المرء جريحاً أو سالماً كشاهد، 
فسيترك آثاراً لا تمحى على الصحة السايكولوجيّة والعقليّة مهما تفاوتت 
خبرته في عيش التفجيرات والأعمال الإرهابيّة. لكن ضحايا انفجار المرفأ 
ليســوا الشهداء أو الشهود وحدهم، فقد تشــاركنا معهم كلنا الموت: نحن 
المشــاهدون عن بعد، عشــاق بيروت وأولادها ومعارفهــا وجيرانها وكل 
من مرّ بها يوماً. هذه المجموعة التي اســتهلك كل من أفرادها جرعة تغطيّة 
إخباريّة مكثّفة لمشــهد الانفجار وما تلاه من صور الخراب على شاشــات 
التلفزيــون وصفحات الإنترنــت ومواقع التواصــل الاجتماعي تزيد عن 
المألوف، فإن ثمّة شــيئا مات في قلب كل منا مع مشــهد اغتيال محبوبتنا 

الأثيرة. 
لقد كان آب/أغســطس 2020 بمثابة مهرجان مكســيكي للموت، متخم 
بالجثث والعظام المحطمة انتقل فــي لحظة غفلة من حراس العالم الجديد 

إلى مرفأ عند منتصف شرق البحر المتوسط. 

الأثمان الباهظة للتغطية الإخباريّة المستمرّة
يحظــى اللبنانيّون بتغطية إخباريّة تلفزيونيّة مســتمرّة لشــؤونهم 
المحليّة أوســع - نســبة إلى عدد السكان - من معظم الشــعوب العربيّة 
المجاورة، إذ تتعدد الشاشات المتنافســة على سوقهم الصغيرة )أقل من 6 
مليون نسمة( فتتسابق لملء ســاعات البثّ على مدار الساعة بأيّ حدث، 
كبيراً كان أم صغيراً. ويقضي معظم اللبنانيين، مقيمين ومغتربين، ساعات 
عديــدة كلّ يوم في متابعة التغطيات الإخباريّة عن بلادهم تزداد بشــكل 
طــردي مع ارتفاع )ســخونة( الأحداث كمــا حدث ســاعة انفجار 4 آب/
أغسطس. لكن كثيرين قد لا يدركون أن التغطية الإخبارية هي أكثر بكثير 
من مجرد مصدر لتحديث المعلومات وجمع الحقائق. فكل محطة تلفزيونيّة 
تعبّر في النهاية - بوعي أو دونــه - عن تموضع أيديولوجي محدد، وأن 
أشــياء كثيرة منها تتســلل إلى لا وعينا وتؤثر على نظرتنــا إلى العالم 
بطرق غير متوقعة، بداية من مواقفنا تجاه المسائل المثيرة للجدل سياسيّاً 

واقتصاديّاً واجتماعيّاً، وصولًا إلى محتوى طموحاتنا الشخصيّة. 
لكــن الأهم - ونحن نعرف الآن نتيجة لأبحاث علميّة حديثة )دراســة 
هولمان وزملائه حول الحادي عشــر من ســبتمبر/أيلول( - أن التعرّض 
لتغطيات تلفزيونيّة متطاولة للأخبار يمكن أن يقود إلى ســوء حســاب 
بعض المخاطر الأمنيّة أو الصحيّة، وتشــكيل وجهــات نظرنا من الآخرين 
على نحو ســلبيّ غالبــاً، ويزيد من خطر الإصابة بفــرط الإجهاد المرتبط 

بالصدمات، كما القلق المرضيّ المستمر والاكتئاب. 
وهناك أدلة متزايدة على أن التداعيات العاطفية الناشئة عن الجرعات 
المكثّفــة من تلك التغطيــات يمكن أن تؤثر حتى على صحتنا الجســديّة لا 
أرواحنا المعذّبة فقط، إذ أنها تضاعف على المدى الطويل من فرص الإصابة 
بالنّوبات القلبية، وقد تتسبب بمشاكل صحيّة تتطوّر مع مرور السنوات، 
لا ســيّما مع ميل البشر التقليديّ إلى رؤية الأشــياء من جوانبها القاتمة. 
وبالطبع فإن القلق النــاتج عن متابعة التغطيات التلفزيونيّة يؤدي غالباً 
إلى مزيد من اســتهلاك المواد الإخباريّة وهكذا فــي حلقة جهنميّة عواقبها 

وخيمة.
ولذلك كلّه فإن دائرة ضحايا تفجير 4 آب/أغســطس، توســعت لأبعد 
بكثير من الشــهداء والشــهود. لقد أكملت التلفزيونات بحماســة بالغة 

إدراجنا جميعاً، شعباً برمته، في أتون النار.

التغطيّة المؤدلجة: العبث بالعقول 
هناك دراســة من 2012 حول تأثير صياغة الخبر على المشاهدين قاست 
توجهات الجمهور لزيارة بلد ما بعدما عرض على البعض مشــاهد لحدث 
تخريبي قيل لهم إنّ جماعات إســاميّة متطرفة نفذته، فيما شاهد البعض 
الآخر ذات المشــاهد وقيل لهــم إنها نتيجة هجوم شــنته جماعات محليّة 

متمردة. 
وقد ظهر التباين جليّاً في مواقف الطرفين من الســياحة إلى ذلك البلد، 
إذ أعربت غالبية المجموعة الأولــى عن عدم رغبتها في الذهاب هناك، فيما 
وجد كثيرون من المجموعة الثانية أن الهجوم لن يكون بعائق كبير يمنعهم 

من قصد ذلك البلد للسياحة. 
ومن المعــروف أن محطات التلفزيــون اللبنانيّة تمثّل قوى سياســيّة 

طائفيّة مختلفة لكل منها مصالحه وتوجهاته وأيديولوجيته الناظمة. 
ولعل هذا مما يضاعف نكبة اللبنانيين بعاصمتهم الشهيدة، إذ تسرد كل 
من هذه الشاشات سرديّة تكاد تكون نقيضة لسرديات الشاشات الأخرى 
بالكامل، وتشير بأصابع الاتهام بالتسبب في حدوث التّفجير المرّوع نحو 

هذا الطرف أو ذاك. 
ولذلك فإن متابعة التغطيّة الإخباريّة المستمرّة على قناة بعينها يسهّل 
عمليّــة التلاعب بتصورات طائفــة معينة حول ما حــدث، وتكرّس عداء 
وتوجساً في لا وعي المجموعات المختلفة تجاه المجموعات الأخرى تحديداً 
بســبب الصيغة التي تصمم بها التغطية الإخباريّة، كمــا لو كانت معنيّة 

بتجهيز العقليّات تدريجياً لصراع دموي آت. 
كرنفال المــوت الذي اغتال بيروت، وقتل شــهداء المرفأ، مســتمر على 
شــاكلة تغطية إخباريّة مســتمرّة تمتد إلى أرواح بقيتنــا - من النّاجين 

بالصدفة - عبر الشاشات.  

٭ إعلامية وكاتبة لبنانية  - لندن

مصممة الأزياء اللبنانية ربى جاي قلبها 
في بيروت وعينها على العالمية

لندن – »القدس العربي« 

من ريم وليد:

اســتعدادها  اللبنانية  المــرأة  تبدي 
الدائم لدفع الغالي والنفيس في ســبيل 
جمالها وأناقتها، ما ســاهم بأن ينشــر 
عواصم  فــي  للأناقة  ســفراءه  لبنــان 

الموضة العالمية.
اللبنانيون  الأزياء  مصممو  احتل  فقد 
أهــم مهرجانات عرض  مكانة بارزة في 
الأزياء، وهذا ما جعل من بيروت عاصمة 

للأزياء في الشرق الأوسط.
ربى  المبدعة  الأزيــاء  مصممــة  تقول 
غســان المــر، المعروفة عالميــا بعلامتها 
المميــزة »ربى جاي« فــي حديث خاص 
لـ»القــدس العربي«: »رغم ما يقاســيه 
لبنان الجميل من مآس منذ ســنوات، إلا 
أنه يأبى أن يمــوت. ويصر اللبنانيون، 
خاصة مــن يعتنون بالجمــال والأناقة 

على رغبتهم الدائمة في التطور«.
وتضيــف »إننــا نعمل وفــق معايير 
عالمية، لنقدم تصاميــم مبتكرة ومريحة 
المواد،  أنواع  أفضل  ونستخدم  وعصرية 

ونطعمها بلمسات شرقية ساحرة«.
□ كمصممــة هــل شــعرت أن هنــاك 
تغييــراً في الطريقــة التــي تتعاملين بها 
في عملك، بعد الانفجار الذي ضرب قلب 

بيروت وأهلها؟

 بالتأكيد، تغيــرت الأمور، وزاد قلقي 
أكافح في الشــهرين الأولين  أكثر وكنت 
للتركيــز، الأمر الذي دفعنــي حتى إلى 
التساؤل عما إذا كان ينبغي عليّ العودة 
إلــى لندن، أو البقاء والبــدء من جديد. 
والآن أحــاول كل يــوم تغييــر الحالة 
الذهنية التي أنا فيها وأن لا أستسلم بأي 

شكل من الأشكال أمام ما حدث.
□ ما هــي التحديــات التــي تواجهك 
قاعــات  لــك  تشــهد  عالميــة  كمصممــة 
العروض فــي باريس ،ميلانــو وبيروت 

وغيرها؟
 ■ حســنا، لبنــان في حالــة انهيار 
تــام الآن والوضــع الاقتصــادي منهار 
ولا يســاعد علــى الإطلاق، وقــد دفعنا 
الانفجار إلى الوراء 20 عاما، وحكومتنا 
لا تهتم كثيرا، لذا على كل شخص يعيش 
فــي لبنان أن يتمتــع بالمرونة. كمصممة 
أشعر بضغوط شــديدة كل يوم، لكنني 
بأشــياء  القيام  وأحاول  أستســلم.  لن 
تســاعدني للاســتمرار في عملي الذي 
والراحة  الهــدوء  مــن  الكثير  يحتــاج 

النفسية.
□أخبرينــا المزيد عنك، وما مســتقبل 
»دار أزيــاء ربى« فــي لبنان مــع كل هذه 

التحديات؟
■ أنا مصممــة أزياء أعمل في صناعة 
الرفاهية منــذ 11 عاما وفــي عام 2016 
أبدأ علامتي التجارية الخاصة  قررت أن 

Rouba.G . لــم يكن الأمر ســهلًا على 
أردت  العديد من المســتويات، ومع ذلك 
أن أقدم للمســتهلكين مــا تعنيه الموضة 

بالنسبة لي وكيف أراها كفنانة.
وأنــا حاصلة على درجة الماجســتير 
في إدارة الموضــة والرفاهية، بالإضافة 
التصميم  في  البكالوريــوس  درجة  إلى 
في  البكالوريوس  ودرجــة  الفرافيكــي 

تصميم الأزياء. 
باريــس  فــي  حضــور  الآن  لدينــا 

ونيويورك وميلانو.
كانــت الفكــرة مــن وراء علامتــي 
خالدة  نمــاذج  إنشــاء  هي  التجاريــة 
بطريقــة يمكــن أن تنتقل إلــى الأجيال 

المقبلة، وتشرفني كلبنانية وعربية.

فنانة سورية
تصنع أعمالها 

من علب الصفيح
تتنقــل  رويتــرز:  ـ  دمشــق    ■
الفنانة السورية نور خوري، على 
قدميها مــن مكان لآخر وتجمع ما 
يشــد انتباهها ويلفــت نظرها من 
الورق المســتعمل وعلــب الصفيح 
لتصنــع منهــا أعمــالًا فنيــة فــي 

مرسمها.
تســتخدم خوري أشــياء ربما 
لإضفاء  قمامة  الكثيرون  يعتبرها 
لون وملمــس على إنتاجهــا فيما 

يعرف بالوسائط المختلطة.
للجمــال  أســيرة  إنهــا  تقــول 
الذي يســكن الألوان، وإن رؤيتها 
للأشياء هي من منظور أنها ألوان 

وليست قمامة.
أخذني،  اللــون  »أنــا  توضــح: 
كتيــرا أتطلع دائما للأشــياء علي 
أنها مجرد هي لون عندي.. عندي 
اللوحة هي شــاغلتها.. لقيتها في 
الأرض.. مكتــوب عليهــا كتابات 

أعجبتني«.
إن  عامــاً«   50« خــوري  تقــول 
فنهــا التجريبــي يكتســب مظهراً 
وإحساســاً خاصــن عند إضافة 
هذه المواد. تضيف: »آتي بأقمشة 
وأدخلهــا فــي اللوحــة مــع عــدة 
علــى  لوحــات  وعنــدي  أشــياء، 
تنك )علبة صفيــح(.. التنكة مثلًا 
تعجبني.. الحديد مثلًا أدخلته مع 
الأقمشــة، وبراد الحديــد وهناك 
شيء مناسب وشــيء ما ضبط، 

لكنني أقوم بالمحاولة«.
 وتابعــت: »مثــاً، اســتخدمت 
دانتيلات.  وأقمشــة  الحديد  براد 
دخلت الحشائش البرية معها في 

هارموني الألوان«.
ويتنوع إنتــاج الفنانة، وهي أم 
لطفلين، مــن اللوحات والرســوم 
الفنيــة والأيقونات المعروضة في 

مرسمها.

»ملاك الرحمة« ينطلق غدا 
مع باقة من نجوم الدراما الخليجية 

بعد غياب أربع سنوات :
محمد هنيدي يعود للسينما مع »الإنس والنمس«

بيروت - »القدس العربي« 

من ناديا الياس:

ينطلــق غدا عرض مسلســل »ملاك الرحمــة« عبر منصة 
»شاهد« وهو من بطولة النجمة شــجون بالاشتراك مع باقة 
من نجوم الدرامــا الخليجية منهم حصة النبهــان، عبدالله 
عبدالرضا، مرام البلوشي، غدير السبتي، عبدالله التركماني 

وحسن ابراهيم. 
والمسلسل من انتاج شــركة »ايغل فيلمز« لصاحبها المنتج 
جمال ســنان وهو من النوع الدرامي الاجتماعي ويدور حول 
الجريمــة والاضرابات النفســية، كما وضعهــا الكاتب أحمد 
العوضــي، ويتألف من ثماني حلقات وهــو من إخراج محمد 
سمير.  وكانت الشــركة المنتجة  ومنصة »شاهد« قد كشفا في 

الأيام القليلة الماضية عن الإعلان الرسمي للعمل.

■ القاهرة ـ رويتــرز: بعد غياب 
السينما  شاشــات  عن  سنوات  أربع 
عاد النجــم الكوميدي المصري محمد 
هنيدي بفيلم )الإنس والنمس( الذي 
يدور في قالب من الفانتازيا عن عالم 
الجن والصــراع الأبــدي بين الخير 

والشر.
وكان آخــر فيلــم قدمــه هنيدي 
)56 عاما( للســينما »عنترة ابن ابن 
ابن شــداد« في عام 2017 مع المخرج 

شريف إسماعيل.
وفي تقديمه للفيلــم الجديد كتب 
هنيــدي علــى صفحتــه فــي موقع 
التواصل الاجتماعي فيسبوك »بنقدم 
لكم في الفيلم تجربة جديدة ومختلفة 
زي الأفلام الأجنبية بمستوى متطور 
وجديد وبقصة ممتعة مناســبة لكل 

الأسرة وللعيلة كلها«.
تحســن  قصة  الفيلــم  يتنــاول 
الذي يعمل مشــرفا  )محمد هنيدي( 
في بيــت الرعب في مدينــة الملاهي 
ويتعــرض فــي أحد الأيــام لحادث 
سير يلتقي بســببه مع نارمين )منة 
شــلبي( التي تنتمــي لعائلة النمس 
الملعونة من الجن وتســعى للحفاظ 
على تواجدها مــن خلال التزاوج مع 

البشر.
يقع تحســن في حب نارمين دون 
أن يعــرف حقيقتها وينســاق وراء 
داخل  لفترة  معهــم  فيعيش  عائلتها 
أنهم  الوقت  بمرور  ليكتشف  قصرهم 
منه  التخلص  ويعتزمون  يستغلونه 
بمساعدة  عليهم  القضاء  على  فيعمل 

أسرته.
ورغم تعرض أفلام مصرية سابقة 
للعلاقة بين عالمي الإنس والجن مثل 
)عفريتة هانم( و)عفريتة إســماعيل 
يــس( إلا أن أعمــال الجرافيكس في 
»الإنــس والنمــس« جــاءت مميزة 
ومتقنة الإدماج وأضافت قيمة للفيلم.

الذي  والنمــس«  »الإنــس  يمثل 
كتب قصته وأخرجه شــريف عرفة، 
التعــاون الثاني بــن المخرج ونجم 
الكوميديا بعــد فيلمها الناجح »فول 

الصين العظيم« في عام 2004.
تصريحات  فــي  هنيــدي  وقــال 
سنة  »من  الأربعاء  مســاء  صحافية 
تقريبا أرســل لي الأســتاذ شــريف 
أول  جدا  وفرحت  الاسكربت  )عرفة( 
ما قرأته وبدأنــا في التحضير للفيلم 

بسرعة«.
الفيلم كل  يشــارك فــي بطولــة 
من منة شــلبي وعمــرو عبد الجليل 
وصابريــن وبيومي فؤاد وشــريف 
الدسوقي وسليمان عيد وعارفة عبد 
الرسول ومحمود حافظ ودنيا ماهر.

وقالت منة شــلبي في تصريحات 
قبل العرض الخاص للفيلم »تحمست 
شريف  صناعه،  بسبب  بداية  للفيلم 
عرفة ومحمد )هنيدي( والمنتج هشام 

عبد الخالق«.
وأضافت »الدور جديد بالنسبة لي 
ومختلف لكن أكبر صعوبة واجهتني 
هي إني أمسك نفسي عن الضحك في 
كان  فعلا  لأنه  هنيدي  قدام  التصوير 

بيضحكنا طول الوقت«.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

»جيل ضائع« في الهند بعد أن حرم كورونا الأطفال الفقراء من التعليم
■ بومباي ـ أ ف ب: يستغل المدرّس 
سي اس ساتيشا وجود تغطية جيدة 
لشبكة الإنترنت في زاوية محددة من 
منزله الواقع في جنوب الهند لتصوير 
حصــص تعليمية افتراضيــة يقدمها 
لتلامذتــه، بعدما فاقم الإغلاق المطوّل 
مشكلات  الجائحة  بســبب  للمدارس 
التعليــم خصوصــا لــدى الســكان 

الفقراء.

دروس صوتية

في منطقة كوداغو بولاية كارناتاكا 
جنوب البلاد، يستمع شريشما البالغ 
ثماني ســنوات إلى دروسه الصوتية 
عبر »واتساب« على هاتف والدته من 
على شرفة المنزل، مكررا جملا يرددها 

المدرّس على مسامعه.
أُغلقت  حيث  الشاسع  البلد  هذا  في 
المدارس لأكثر من عام، وهي من أطول 
العالــم، يمكن  فتــرات الإغلاق فــي 
لشريشــما وزملائــه فــي الفصل أن 

يعتبروا أنفسهم محظوظين.
المتحــدة  الأمم  منظمــة  فحســب 
الأطفال  ربــع  )يونيســف(  للطفولة 
فقط في الهند لديهــم إمكانية وصول 
وقد  والإنترنت.  الرقمية  الأجهزة  إلى 
باعت عائلات كثيرة سلعا أو اقترضت 
أموالا لشــراء هاتف ذكي لكي يتمكن 
الأطفال من مواصلة تعليمهم عن بعد.

وفي بعض المناطق الريفية، يجتاز 
عبر  طويلــة  كيلومتــرات  الأطفــال 
الأدغــال المليئة بالثعابــن، محاولين 
التقاط إشــارة وإجراء اتصال هاتفي 

مع مدرّسيهم.
خبير  وهــو  دريــز  جــن  يقــول 
اقتصــادي هندي من أصــل بلجيكي 
متخصص فــي الرعايــة الاجتماعية 
الغذاء،  في  الحق  مجال  في  وناشــط 
إن هــذا الوضع لا يمكــن إلا أن يؤدي 
إلى تعميق »الهوة الشــديدة« القائمة 
الانقسامات  وتعزيز  التعليم  في  أصلا 
على أساس طبقي أو طائفي أو جنسي 

في الهند.
عــام،  »بشــكل  دريــز  ويوضــح 
على  قــادرون  المحظيــون  الأطفــال 
التعليم  مواصلــة تعلمهم من خــال 

عبر الإنترنت. لكن بالنســبة للأطفال 
الفقــراء، يُعتبــر هــذا النمــط مــن 
التدريس ضربــا من الخيال، من دون 
اتخاذ أي تدبير آخر لهؤلاء في غالبية 

ولايات« الهند.
أكثر  كان  الجائحــة،  قبــل  حتــى 
من ســتة ملايــن فتاة وفتــى هندي 
»يونيسف«  حســب  المدرسة،   خارج 
وقد تســرب ما يقرب مــن 30 % من 
المدرســة بصورة مبكرة،  الأطفال في 
مع تسجيل معدلات أعلى لدى الفتيات 

والأطفال من المجتمعات المهمشة.
وتداعياتــه  الوبــاء  أدى  وقــد 
الاقتصاديــة إلــى تفاقــم الوضــع، 
حرمانا.  الأكثر  الفئات  لدى  خصوصا 
وفــي ظل ارتفــاع معــدلات البطالة، 
لا خيــار أمام الكثير من الأهل ســوى 

إجبار أطفالهم على ترك المدرسة.
مــن  تحذر«يونيســف«  كذلــك 
زيادة حــالات زواج القصّر والاتجار 
عدم  خطر  أيضــا  وهناك  بالأطفــال. 
اســتئناف أطفال كثر دراســتهم عند 
إعادة فتح المدارس مــا قد يؤدي إلى 
نشــوء »جيــل ضائع« من الشــباب 

غيــر المؤهلــن. ويقول رئيس قســم 
التعليم لــدى »يونيســف« في الهند 
تيــري دورنيــان »إذا شــعروا أنهم 
لا يســتطيعون تعويــض مــا فاتهم، 
ســيكونون أقــل ميــا للعــودة إلى 

المدرسة«.

  هاتف لثلاثة أشخاص 

وقــد أغلقــت خمــس دول أخرى 
مدارســها لفترة أطول مــن الهند، ما 
أثــر علــى 320 مليون طفل، حســب 
الإغلاق  تدابير  وتتباين  اليونســكو. 
المســتمرة هذه مع تخفيف القيود في 
معظــم مجالات النشــاط الأخرى في 

الهند.
وشهد بابلو باغيل في أغرا )شمال( 
حيث يقع ضريح تاج محل الشــهير، 
على تبــدد دخله الشــهري البالغ 20 
ألــف روبيــة )270 دولارا( مع انهيار 
الأبرز  الســياحي  المعلم  زائري  أعداد 

في الهند.
ويتعين على الأطفال الثلاثة لسائق 
التاكســي هذا مشاركة هاتفه المحمول 

لمتابعة دروســهم من المنــزل. وهو لا 
يستطيع تحمل تكلفة شراء جهاز آخر.
ويقــول باغيل »هذا كل مــا لدينا« 
مضيفا أن أســعار خدمــات الإنترنت 
المحمول التي كانت الأرخص في العالم 
سابقا، ارتفعت بشكل كبير ما أدى إلى 

ارتفاع تكلفة التعليم الإلكتروني.
وشهد عمران سلماني، وهو مصفف 
أغرا، انخفاضــا في دخله  شــعر في 
بنســبة 80 % ولا يمكنه تحمل إعادة 
تســجيل ابنتيه في العام الدراســي 

الجديد.
للتلامذة  دروسا  المدرســة  وترسل 
على  تاليا  ويتعــن  »واتســاب«  عبر 
الأهــل أن يحلــوا محل المدرســن ثم 
يتعين عليهم إرسال مقاطع فيديو عن 
أعمالهم المدرســية، وهــو ما يجدون 

صعوبة في إنجازه.
ويقــول ســلماني »أريــد أن أمنح 
ابنتيّ كل الفرص التي لم تتح لي أبدا، 

لكن لا يمكننا مجاراة الوضع«.
أمــا ابنتــه عالية ذات الســنوات 
التسع فتؤكد ببساطة أن كل ما تريده 

هو » العودة إلى المدرسة«.

من تصاميم ربى

بوستر المسلسل 
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اقتصاد ومـال

تعليقات اردوغان عن أسعار الفائدة تهبط بالليرة التركية 

غرفة تجارة عدن تطالب رئيس الحكومة
 بتجميد قرار رفع سعر الدولار الجمركي

■ عدن - رويتــرز: طالبت »غرفة التجــارة والصناعة« في عدن رئيس الحكومــة اليمنية المعترف بها 
دولياً بتجميد رفع سعر الصرف المستخدم لحساب الرسوم الجمركية على السلع غير الأساسية في المناطق 
الخاضعة لسيطرتها بنسبة 100 في المئة. وكان مسؤول حكومي كبير قد أبلغ رويترز أواخر يوليو/تموز بأن 
الحكومة قررت رفع ســعر الدولار الجمركي من 250 ريالًا يمنياً إلى 500 ريال في محاولة لدعم المالية العامة 

المتدهورة.
وقال المســؤول أن ذلك لا ينطبق على السلع الأساسية مثل الدقيق والسكر وزيت الطهي والوقود والقمح 
والأرز والحليب والأدوية. وتســيطر الحكومة المتمركزة في الجنوب على ثاني أكبر ميناء في عدن، في حين 
تخضع نقطة الدخول الرئيســية للســلع إلى البلاد، وهــي ميناء الحديدة بغرب البلاد، لســيطرة جماعة 

الحوثي التي تسيطر أيضا على معظم الشمال.
وقالت الغرفة التجارية الصناعية في عدن في خطاب رســمي إلى رئيس الحكومة مطلع الشــهر الحالي 
»نعبر عن قلق القطاع الخاص التجاري والصناعي بشــأن رفع ســعر الدولار الجمركي بنسبة 100 في المئة، 
حيث أشــاع هذا القرار حالة من الذهول والخوف من تصاعد أسعار السلع الغذائية، مما ينذر بانهيار شامل 
واضطراب كبير في حركة النشــاط التجاري والاقتصادي وغلاء معيشــي واســع قــد ينتج عنه تحركات 

احتجاجية لا يحمد عقباه، وخاصة وإن اليمن يعتمد في تأمين غذائه على الاستيراد بنسبة 90 في المئة«.
ولا يزال ســعر الصــرف المعدل للجمارك بعيداً عن ســعر الصرف الحالي في الســوق البالغ 1020 ريالًا 

للدولار في عدن، مقر الحكومة المؤقت حيث اندلعت احتجاجات على عدم دفع الرواتب.
على صعيد آخر قررت سلطات تعز جنوبي البلاد أمس منع نقل العملة المحلية )الريال( إلى خارج المدينة.
جــاء ذلك في تعميم من قائــد محور تعز، نائب رئيــس اللجنة الأمنية المحافظة خالــد فاضل، إلى قادة 

الوحدات العسكرية ومسؤولي أجهزة الأمن والمخابرات.
ووجــه فاضل، في التعميــم »بالقبض على من يقومون بتلــك العمليات التي تضــر بالاقتصاد الوطني 

وتساهم في تدهور العملة ومصادرة العملات )من الطبعة الجديدة( الموجودة لدى المواطنين«.
كما تضمن التعميم »منع خروج أي عملة إلى خارج المدينة منعا باتا«  دون مزيد من التفاصيل.

وقال مصدر عســكري في المدينة طلب عدم ذكر اســمه أن الخطوة جاءت إثر رصد سماسرة أمام منشآت 
الصرافة يشــترون طبعة جديدة من العملة ضختها الحكومة مؤخرا، لتوحيد سعر الصرف في عموم البلاد، 

بسعر أعلى عبر استبدالها بطبعة قديمة تعتزم الحكومة سحبها من السوق.

»سنتامين« أكبر منتج للذهب في مصر تحقق 
أرباحا أقل وتبحث بيع مشروع في بوركينا فاسو

■ لنــدن - رويتــرز: قالت شــركة تعديــن الذهب »ســنتامين«  التي مقرهــا لندن، أمس 
الخميس أنها تبحث عن مشــترين لمشروعها في بوركينا فاســو، وأعلنت عن انخفاض 39 
فــي المئة في ربح ما قبل الضرائب للنصف الأول مــن العام، إذ طغى انخفاض الإنتاج على 

زيادة الأسعار.
م  وقالت »ســنتامين«  التي تُشغل منجم الســكري للذهب، وهو الأكبر في مصر، أنها تُقيِّ
خيارات إســتراتيجية، بما في ذلك البيع المحتمل لأصل غير أساســي في باتي ويســت في 

بوركينا فاسو.
وقالت شــركة التعدين أن مراجعة أجرتها لأصولها في غرب افريقيا أظهرت أن مشروع 
باتــي ويســت لم يف بمعايير الاســتثمار، وأنها شــرعت في تحديد شــركاء أو مشــترين 

محتملين للمشروع.
وانخفض ربح الشــركة قبل الضرائب إلى 116.8 مليون دولار في الســتة أشهر المنتهية 

في 30 يونيو/حزيران من 192.5 مليون دولار في الفترة المقابلة العام الماضي. 
وهبط إنتاج الشركة من الذهب 20 في المئة إلى 204275 أوقية )أونصة( مما يتماشى مع 

خطة مدتها ثلاث سنوات لمنجم السكري تشمل خفض الكميات منه.
لكن »ســنتامين« قالت أن متوســط الســعر المحقق للذهب للنصف الأول من العام ارتفع 
تســعة في المئة، إذ تعززت أسعار المعدن الأصفر بفضل المشتريات الباحثة عن الملاذ الآمن 

بسبب جائحة كوفيد-19.
وأعلنت الشــركة عن توزيع نقدي مؤقت قدره أربعة ســنتات للســهم، ما يقل عن ســتة 
ســنتات قبل عــام. وأبقت علــى توقعاتها للإنتــاج والتكلفــة والنفقات الرأســمالية للعام 

بالكامل.

■ إســطنبول - رويترز: لامست الليرة التركية 
أمــس الخميس أدنى مســتوياتها مقابــل الدولار 
الأمريكي في أسبوع، بفعل مخاوف حيال السياسة 
النقدية بعــد أن قال الرئيس التركــي رجب طيب 

اردوغان إن أسعار الفائدة ستنخفض.
وبلغــت الليــرة 8.55 مقابــل الــدولار بحلول 
الســاعة 0632 بتوقيت غرينِتش، لتهبط من إغلاق 
عند 8.48 أمس الأول. ولامســت في وقت سابق 8.5 
مقابل الدولار، وهو أدنى مســتوياتها في أسبوع. 
وخســرت العملة قرابة 12 في المئة منذ بداية العام 
الجاري. وفي مقابلة جرى بثها أمس، قال اردوغان 
إن التضخم، الــذي بلغ أعلى مســتوى في عامين 
في يوليو/تموز، ســيتباطأ بعد أغسطس/آب وأن 
أسعار الفائدة ســتهبط، مكررا معارضته المستمرة 

منذ أمد بعيد لأسعار الفائدة المرتفعة.
وقال متعامل في النقد الأجنبي لدى أحد البنوك 
أنه رغم توقعات هبوط التضخم في الأشهر المقبلة، 
فإن الســوق ترى فرصــة محــدودة لأن يخفض 
البنك المركزي أســعار الفائدة قريبــاً، وأن حديث 

السياسيين عند الخفض أضعف الليرة.
وأظهرت بيانات رســمية أن التضخم بلغ 18.95 
في المئة الشــهر الماضي على خلفية ارتفاع أســعار 
القياسي  الفائدة  الأغذية والطاقة، ليماثل مستوى 
للبنــك المركزي عند 19 في المئــة، مما يزيد الضغط 

على البنك للإبقاء على سياسة مشددة.
وكان الرئيس التركي قد أعلن في وقت ســابق 
أمس أن بلاده ســتحقق نمواً اقتصادياً يفوق 7 في 
المئة فــي عام 2021. وقال خــال مقابلة تلفزيونية 

مساء الأربعاء أن المؤشــرات الرائدة في الاقتصاد 
تدل على استمرار منحى النمو.

وذكر كذلك أن الاقتصاد التركي نما بنســبة 1.8 
في المئــة العام الماضــي، بفضل الإجــراءات التي 
اتخذتها الحكومة في الوقت المناســب، مشــيراً أن 
بلاده بهــذا النمو تعد مع الصين أكثر دولتين حققتا 

نمواً إيجابياً من بين دول مجموعة العشرين.
وأضــاف قائلا »في الربــع الأول من عام 2021 ، 
وبدعم من الاستثمارات القوية والاستهلاك الخاص 
والطلب الخارجي ، بلغ النمو الســنوي 7 في المئة، 
فلا شك أن دعمنا للحفاظ على صناعتنا الصناعية 
خلال فترة الوباء يعطــي نتائجه الآن، ونرى أننا 

سنحقق نموًا أعلى بكثير مما كان متوقعًا.«
وأشار إلى أن نســب التضخم في تركيا ستشهد 

انخفاضا مع نهاية أغســطس/ آب الجــاري، لافتاً 
إلى أن الصادرات التركية تتجاوز حاليًا 200 مليار 

دولار سنوياً.
معدلات  فــي  انخفاضًا  »سنشــهد  قائــا  وزاد 
التضخم مع انتهاء شــهر أغســطس، ولكن ما هو 
معدل ذلك؟ ســيكون أقل بكثير مما نحن عليه الآن، 
فمن غير الممكن أن يرتفع التضخم من الآن فصاعداً، 
لأننا ســنخفض مــرة واحدة في أســعار الفائدة، 
لأن الفائدة المرتفعة ســتجلب لنا تضخماً مرتفعاً، 

والعكس صحيح«.
يذكر أن اردوغــان، وعلى العكــس مما تظهره 
تجارب مختلف الدول عبر الزمان، وما يقوله علماء 
وخبراء الاقتصاد، يعتقــد ويكرر دائماً أنه لخفض 

معدل التضخم يجب خفض أسعار الفائدة.

هل وضع تونس الاقتصادي المتردي سبب أزمتها السياسية أم نتيجتها؟
■ تونــس - الأناضــول: مــا زال الرئيس 
العالــم  يفاجــئ  ســعيد،  قيــس  التونســي، 
بسلســلة قــرارات دراماتيكية، بعــد أن بدأها 
فــي 25 يوليو/تمــوز الماضــي، بإقالــة رئيس 
الحكومة هشــام المشيشــي، وتجميد البرلمان 

لمدة شهر.
والتبريــر الأبرز الذي قدمه الرئيس ســعيد 
لهــذه القــرارات هــو التراجــع غير المســبوق 
للاقتصــاد والأوضاع المعيشــية فــي البلاد، 
وما يثيره ذلك مــن احتجاجات متواصلة بين 
التونســيين، والتــي بدورهــا أعاقــت العديد 
من الأنشــطة الاقتصادية، أبرزها اســتخراج 

وتصدير النفط والفوسفات.
ــل ســعيد الحكومــات المتعاقبة، منذ  ويُحمِّ
الثــورة التي أطاحــت بالرئيس الأســبق زين 
العابديــن بــن علــي فــي 2011، والتــي كانت 
حركة »النهضة« جزءا من معظمها، مسؤولية 

التدهور المستمر في الاقتصاد.
ولــم يظهر الاقتصــاد أي تحســن أو حتى 
اســتقرار للفترة القصيرة التي أمضاها سعيد 
في الحكم، فيما لا تؤشــر سياساته السابقة 

على أي بوادر للنهوض في البلاد.
يذكر أنه في عامي 2010 و2011 نما إجمالي 
الناتج المحلي للبلاد بمتوســط 9 في المئة، لكنه 
بــدأ التباطــؤ اعتبارا مــن 2012، وصــولا إلى 

انكماش بنسبة 0.15 في المئة في 2014.
ورغم عودة الاقتصاد للنمو في الســنوات 
التالية، إلا أنه حافظ على نسبة نمو منخفضة، 
إذ لــم تتجاوز منــذ 2017 1.5 في المئة )1.4 في 
المئة في 2017، و1.2 فــي المئة في 2018، و1.3 

في المئة في 2019(.
 2020 فــي  كورونــا  جائحــة  وجــاءت 

بانتكاســة للاقتصاد، الذي انكمش بنحو 8.8 
في المئة، ليكون عام الوباء الأســوأ اقتصادياً 
على البلاد منذ 1966 وفق تقديرات »صندوق 

النقد الدولي«.
وانكمــش النــاتج المحلي الإجمالي بنســبة 
3 في المئة على أســاس ســنوي، خــال الربع 

الأول 2021، مع استمرار الضغوط الناتجة عن 
جائحة كورونا، وبطء عمليات التلقيح محلياً، 

واستمرار غلق مرافق حيوية كالسياحة.
يشــار إلــى أن الاقتصاد التونســي حافظ 
علــى معــدل بطالة أقــل من 12 فــي المئة حتى 
2010، ولكنه في عام الثــورة )2011( قفز إلى 

أكثر من 18 في المئة.
ورغــم تراجع معدل البطالــة عن ذروته في 
2011، في الســنوات التالية، إلا أنه لم يقل في 
أي من الســنوات بين 2012 و2019 عن 15 في 
المئة، ليســتقر فــي نهاية 2020 عند مســتوى 

16.7 في المئة.

وفــي مايو/أيــار الماضــي، قــال »المعهــد 
التونسي للإحصاء« أن نسبة البطالة سجلت 
ارتفاعــا إلــى 17.8 في المئــة في الربــع الأول 
2021، مقابــل 17.4 في المئة فــي الربع الأخير 
2020. وبلــغ عــدد العاطلــن عــن العمل حتى 
نهايــة مــارس/آذار الماضــي، 742.8 ألف فرد 

مقابل 725.1 ألفا في الربع الرابع 2020.
وحتى عــام 2011، حافــظ اقتصاد تونس 
على معــدل تضخم بحوالي 3 فــي المئة خلال 
العقــد الأول من الألفية الثالثة )2010-2000( 
رِد ليصل إلى 7.3 في  لكنه بدأ رحلة صعود مُطَّ
المئــة فــي 2018، قبل أن ينخفــض إلى 6.7 في 

المئة عام 2019.
وفقــا للبنك المركــزي التونســي، انخفض 
معــدل التضخم إلــى 5.7 في المئة فــي 2020، 
ويتوقع البنك أن يحافظ على المســتوى نفسه 

هذا العام.
وكان الارتفــاع الكبيــر فــي أســعار المواد 
الأساســية الدافع الرئيسي للتضخم، إضافة 
إلى زيــادة في الأجــور، واختــالات التجارة 
الخارجيــة، وتدهــور ســعر صــرف العملــة 

المحلية.
وبلغ ارتفاع الأسعار ذروته مع بدء جائحة 
كورونــا ومــا رافقهــا من إربــاك فــي الإنتاج 
وسلاســل التوريــد، إذ ارتفعت أســعار المواد 
الاســتهلاكية بنحــو 30 في المئة بــن أبريل/
وفقــا   ،2021 ويوليو/تمــوز    2020 نيســان 

لبيانات المعهد الوطني للإحصاء.
وبلــغ إجمالي الدَين العام في 2010 حوالي 
16 مليــار دولار أو مــا يعادل 55 فــي المئة من 
إجمالي الناتج المحلي، ليرتفع إلى 20.6 مليارا 

في 2017، ثم إلى 29 ملياراً في نهاية 2020.

ويتوقع البنك المركزي ارتفاع الدَين إلى 35 
مليــار دولار في نهايــة 2021، أو ما يزيد على 
100 فــي المئة مــن إجمالي النــاتج المحلي، في 
حال نجحت مســاعي تونس بالحصول على 
قــروض خارجية جديدة، الجــزء الأكبر منها 

من »صندوق النقد الدولي«.
وفــي مايو/أيــار الماضي، بــدأت الحكومة 
مفاوضــات مــع »صنــدوق النقــد الدولــي« 
للحصــول علــى قرض هــو الأكبر فــي تاريخ 

البلاد، بمقدار 4 مليارات دولار.
لكن الأزمة المتصاعدة بعد قرارات ســعيد، 
تلقي بظــال قاتمــة علــى هــذه المفاوضات. 
ويتوقــع الخبراء تباطؤ هــذه المفاوضات في 
وقت يتســارع تدهور اقتصاد البلاد، وتزداد 

الضغوط على المالية العامة.
ويقــدر العجز في الموازنة العامة لهذا العام 
بنحــو 6.7 مليــاردولار، وهو مرشــح للزيادة 
بســبب اعتمــاد الموازنة متوســط ســعر يبلغ 
45 دولارا لبرميــل النفــط، وهو رقــم بعيد عن 
الأسعار الســائدة في الأسواق العالمية والتي 

تدور حول 75 دولارا لمزيج برنت.
كما تواجه المالية العامة عبئا آخر، إذ عليها 
توفيــر حوالــي 15.5 مليــار دينــار )5.6 مليار 
دولار( لخدمة الدين، منهــا 10 مليارات دينار 

)3.6 مليارات دولار( بالنقد الأجنبي.
وفــي ظل تصاعــد الأزمــة السياســية في 
البــاد، مــن غيــر المرجــح أن تنجــح تونس، 
علــى الأقل في المدى القريــب، بتوفير كل هذه 
المبالــغ، ما لم تتوفر ضمانــات كافية بالعودة 
إلى المسار الديمقراطي من جهة، والمضي قدما 
اقتصادية اشترطتها مؤسسات  بإصلاحات 

التمويل الدولية من جهة أخرى.

 مع وقوعها تحت تأثير توترات الشرق الأوسط ومخاوف كورونا

أسعار النفط المتذبذبة تبحث عن اتجاه 
■ لندن/ســنغافورة - رويترز:  تذبذبت أسعار النفط أمس الخميس 
صعــوداً وهبوطاً تأثيرات وســط مخــاوف كورونا وارتفــاع الدولار، 

والتوتر في الشرق الأوسط .
فبعد ارتفاعها في المعاملات الآسيوية المتأخرة، فقدت مكاسبها لفترة 
قصيرة، ثــم عاودت الصعود  متجهة صــوب 71 دولاراً للبرميل، متأثرة 
بتصاعد التوتر في الشــرق الأوســط، بينما هددت قيــود جديدة على 
التنقلات، فرضتهــا بعض البلدان لمواجهة زيــادة إصابات كوفيد-19، 

تعافي الطلب.
وبحلول الساعة 0951 بتوقيت غرينِتش، زادت أسعار العقود الآجلة 
لخام برنت القياســي العالمي 50 ســنتاً أو 0.71 في المئة إلى 70.88 دولار 
للبرميل، بعدما تراجعت في وقت سابق من الجلسة إلى أقل من 70 دولاراً 

للمرة الأولى منذ 21 يوليو/تموز.
وزادت أســعار العقود الآجلة لخام القياس الأمريكي )غرب تكساس 

الوسيط« 66 سنتاً أو واحداً في المئة إلى 68.81 دولار للبرميل.
وانخفض كلا الخامين بأكثر من دولارين للبرميل أمس الأول.

ووجهت الطائرات الإسرائيلية في وقت مبكر من صباح أمس ضربات 
لما قال الجيــش أنها مواقع إطــاق صواريخ في جنوب لبنــان رداً على 

إطلاق صاروخين من الأراضي اللبنانية صوب إسرائيل أمس الأول
جاء ذلك بعد هجوم يوم الخميس الماضي اســتهدف ناقلة نفط قبالة 
ســواحل عُمان حملت إســرائيل إيران المســؤولية عنه. وقُتل اثنان من 
أفراد الطاقم، أحدهما بريطاني والآخر روماني. ونفت إيران ضلوعها في 

الحادث.
لكن مخاوف بشــأن تعافــي الطلب على النفط العالمي تنامت وســط 
زيادة الإصابات بفيــروس كورونا وبددت إلى حد مــا تأثير التوتر في 

الشرق الأوسط.

ووســعت اليابان أمس قيود الطوارئ لتشــمل المزيد من المقاطعات، 
بينما فرضت الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، قيوداً في بعض 

المدن وألغت رحلات جوية، الأمر الذي يهدد الطلب على الوقود.
وقال محللون من »إف.جي.إي« للوســاطة فــي مذكرة أمس »تواجه 
الصــن الآن أســوأ أزماتها مع كوفيــد-19 منذ أن تمت الســيطرة على 

التفشي الأول«.
وأضافوا أن »عودة انتشــار كوفيد-19 وإعادة فرض القيود سيكون 
لهما تداعيات ســلبية على الطلب على الوقود اللازم للتنقلات المحلية في 
الأمد القريب«  مشــيرين إلى أنهم يتوقعون أن يقل متوسط الطلب على 
البنزين نحــو 80 ألف برميل يومياً في أغســطس/آب مقارنة مع يوليو/

تموز.
كما تأثرت الأسعار بعد أن قالت »إدارة معلومات الطاقة الأمريكية« أن 
مخزونات الخام ارتفعت 3.6 مليون برميل على نحو غير متوقع الأسبوع 

الماضي.
ومع ذلك، أشار بعض المحللين إلى انخفاض أكبر من المتوقع حجمه 5.3 
مليون برميل في مخزونات البنزين في مؤشر على قوة الطلب التي تدعم 

السوق.
كما أثر ارتفاع الدولار، الذي تغذيــه توقعات بأن مجلس الاحتياطي 
الاتحادي )المركزي( الأمريكي قد يبدأ في تشــديد سياساته )رفع أسعار 

الفائدة( في وقت أقرب مما كان متوقعا، على أسعار النفط..
وقــال إدوارد مويا، المحلل الكبير في »أواندا« للسمســرة »مع تصاعد 
رة الأسبوع  التوتر بين إيران والقوى العالمية بشأن هجوم الطائرة الُمسيَّ
الماضي، فإن محادثات الاتفاق النووي ستكون طويلة على ما يبدو، ومن 
غير المرجح أن تخفف عقوبات إيران قريباً«  مما يعني أنه لن تكون هناك 

إمدادات نفطية جديدة تدفع الأسعار إلى الهبوط.

»سابك« السعودية تتحول إلى الربحية في النصف الأول

 روسيا تصبح ثاني أكبر مُورِّد نفط إلى أمريكا

■ الريــاض - وكالات الأنباء: تحولت الشــركة الســعودية للصناعات 
الأساســية »سابك«  أكبر شــركة بتروكيميائيات في المنطقة، لتحقيق أرباح 
خلال النصف الأول 2021 قدرهــا 12.51 مليار ريال )3.34 مليا دولار( بفضل 

تحسن أسعار المنتجات.
وحسب إفصاح للشــركة على موقع البورصة المحلية »تداول السعودية« 
أمس الخميس، سجلت »سابك« خسائر صافية قدرها 3.269 مليار ريال )872 

مليون دولار( في الفترة المناظرة من 2020.
وأرجعــت الشــركة تحقيق الأربــاح إلى ارتفاع متوســط أســعار بيع 
منتجاتهــا، إضافة إلى تحقيق صافي ربح في حصة »ســابك« في مشــاريع 

مشتركة وشركات زميلة.
وأفادت الشــركة بأن النصف الأول من 2020  شــهد تسجيل مخصصات 

انخفاض في قيمة بعض الأصول الرأســمالية والمالية بمبلغ 2.28 مليار ريال 
)608 ملايين دولار(.

وشــهد 2020 تفشــي فيروس »كورونا«  الــذي أثر بدوره على أســعار 
العديد من أســعار الســلع والخدمات ومنها النفط الذي ترتبط به أســعار 

البتروكيميائيات بشكل مباشر.
إلا أن أسعار النفط شهدت تحسناً كبيراً خلال العام الحالي، وسط تحسن 

الطلب واستئناف الأنشطة الاقتصادية.
وارتفعت الإيــرادات 45.9 في المئة، إلى 79.95 مليــار ريال )21.34 مليار 
دولار( خــال النصف الأول، مقابل 54.81 مليار ريــال )14.63 مليار دولار( 
على أساس ســنوي. وبلغت ربحية الســهم 4.17 ريال )1.11 دولار( مقابل 

خسارة 1.09 ريال )0.29 دولار( في الفترة المقابلة من 2020.

■ واشــنطن - د ب أ: أظهرت بيانات اقتصادية 
نشــرت في وقت متأخــر يوم الأربعاء أن روســيا 
د أجنبــي للنفط الخام  أصبحت ثانــي أكبر مُــورِّ
للولايات المتحدة بعد كندا، في ظل ســعي شركات 
التكرير الأمريكيــة إلى تأمين احتياجاتها من الخام 
الذي يحتوي على نســبة كبيرة من البنزين لتلبية 
الطلــب المتزايد على وقــود الســيارات في فصل 
الصيف. وحســب البيانات الحكوميــة الأمريكية 
زادت واردات الولايــات المتحدة مــن النفط الخام 
أيار/مايو  الروســية خــال  النفطية  والمنتجــات 
الماضي بنســبة 23% إلــى 844 ألف برميــل يومياً 

مقارنة بالشهر السابق.

رد  وتخلت المكســيك عن المركز الثالث كأكبر مُوِّ
للنفط الخام للولايات المتحــدة بعد نمو صادراتها 

إليها بأقل من 3% خلال أيار/مايو الماضي.
وقد أصبحت روســيا مصدراً مفضلًا بالنســبة 
لمنتجي الوقــود في الولايات المتحــدة، لأنها تورد 
إمــدادات من الزيــوت النفطية شــبه المكررة مثل 
التي تعتبر مادة خام مثالية للمصافي  المازوت100 
الثقيل  التــي اعتــادت تكرير الخــام  الأمريكيــة 
المســتورد من الشــرق الأوســط وفنزويــا التي 
تراجعــت إمداداتها بســبب العقوبــات المفروضة 
عليها، والتزام الدول الشرق أوسطية بقرار منظمة 
البلــدان المصــدرة للنفط  وحلفائهــا في مجموعة 

»أوبك+« بخفض الإنتاج خلال الشهور الماضية.
وأدى ذلك إلى فتح الباب أمام روســيا لكي تلبي 
احتياجــات المصافي الأمريكية مــن هذه الخامات 

النفطية.
وتأتي زيــادة صــادرات النفط الروســي إلى 
الولايــات المتحدة فــي الوقت الــذي تخوض فيه 
واشنطن وموســكو نزاعاً كبيراً بشأن خط أنابيب 
الغاز الطبيعي بين روسيا وألمانيا »نورد ستريم2« 
والــذي تعارضه الولايــات المتحــدة بدعوى أنه 
ســيؤدي إلى زيادة اعتماد قطاع الطاقة الأوروبي 
على الاستيراد من روســيا، بما يمثل تهديدا للأمن 

القومي للولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.

القضاء اللبناني يستجوب محافظ البنك المركزي
في قضايا اختلاس أموال عامة وتهرب ضريبي

■ بيــروت - أ ف ب: مَثُل حاكم مصرف لبنان 
المركــزي، رياض ســامة، أمــس الخميس أمام 
النيابــة العامــة التمييزية في لبنــان، حيث تم 
اســتجوابه في قضايا عدة بينها اختلاس أموال 
عامة وتهرب ضريبي، وفق ما أفاد مصدر قضائي 

لِع. مُطَّ
وفتــح القضــاء اللبناني في نيســان/أبريل 
تحقيقاً محلياً بشــأن ثروة ســامة ومصدرها، 
بعد اســتهدافه بتحقيق في سويســرا للاشتباه 
بتورطــه في قضايا اختلاس، قبل أن يُســتهدف 

أيضاً بتحقيق في فرنسا وشكوى في بريطانيا.
وفــي 19 تموز/يوليو، قــررت النيابة العامة 
التمييزية اســتجوابه »بجرائم اختلاس الأموال 
العامة والتزوير والإثراء غير المشروع وتبييض 

الأموال والتهرب الضريبي«.
أن جــان طنّوس،  القضائــي  وأفاد المصــدر 
المحامي العام التمييزي القاضي »استمع الخميس 
إلى رياض ســامة على مدى ثلاث ساعات وربع 

الســاعة«  وأنه قرر في نهاية الجلســة »تركه رهن التحقيق بانتظار استكمال الاستجواب في جلسات 
لاحقة«.

وأوضح أن استجواب سلامة »مقسم إلى أجزاء عدة لأن الملف كبير ومتشعب«  موضحاً أن »التحقيق 
الــذي يخضع لــه تحقيق لبناني صرف، لكن الملف تأســس مع ورود الاســتنابة المرســلة من القضاء 

السويسري«.
ويلاحق القضاء السويســري مسار تحركات أموال، يشتبه أن ســامة قام بها بالتعاون مع شقيقه 

رجا، من الجزر العذراء وصولًا إلى جنيف مروراً ببنما.
وطلبت النيابة العامة الفدرالية في سويســرا في كانون الثاني/يناير الماضي مســاعدة قضائية من 
السلطات اللبنانية التي أرسلت في شباط/فبراير »النتيجة الأولية« لديها بعد الاستماع لإفادات سلامة 

وشقيقه ومساعدته.
ويشتبه الطلب، الذي أرسله المدعي العام السويسري إلى لبنان، بأن سلامة وبمساعدة شقيقه قاما 
منذ 2002 »بعمليات اختلاس لأموال قُــدرت بأكثر من 300 مليون دولار أمريكي على نحو يضرّ بمصرف 

لبنان«.
وأوضح المصدر القضائي أن ملاحقة ســامة »غير مرتبطة بمســيرته المالية، ولا السياســة النقدية 
التي اعتمدها منذ ثلاثة عقود، ولا بانهيار ســعر صرف الليرة، بل تتعلّــق بأفعال ووقائع محددة ذات 
وصف جرمي«. وأشــار إلى أن »التحقيق يركز على مدى توفر أدلة واثباتات قد تستدعي محاكمته على 

أساسها«.
وتحمّل جهات سياسية في لبنان سلامة مسؤولية انهيار العملة الوطنية، التي فقدت أكثر من تسعين 
في المئة من قيمتها منذ 2019، وتنتقد بشــكل حاد السياســات النقدية التي اعتمدها باعتبار أنّها راكمت 

الديون. 
إلا أن سلامة دافع مراراً عن نفسه قائلا إن المصرف المركزي »موّل الدولة ولكنه لم يصرف الأموال«.

ووصل ســامة إلى حاكمية مصرف لبنان في العام 1993، بعدما عمل على مدى عشرين عاماً مصرفياً 
استثمارياً لدى شركة »ميريل لينش« في بيروت وباريس.

ويواجه لبنان انهياراً اقتصادياً غير مسبوق يعد من بين الأسوأ في العالم منذ منتصف القرن التاسع 
عشر، حســب البنك الدولي. ولم تنجح القوى السياسية في تشــكيل حكومة، يضغط المجتمع الدولي 

لتأليفها، تضع حداً للانهيار المتمادي.

أم تونسية وابنتها تبحثان في مكب نفايات عن أشياء بلاستيكية لبيعها لتأمين قوت العائلة

رياض سلامة
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■ واشنطن - أ ف ب: كشف الرئيس الأمريكي 
أمــس الخميس خطته لجعل صناعة الســيارات 
الأمريكية أكثر مراعاة للبيئة في مواجهة منافسين 
صينيين وأوروبيين شرســن، مع زيادة مبيعات 
البيئية  الضوابط  وتشديد  الكهربائية  السيارات 

التي خففها سلفه دونالد ترامب.
ويهدف جو بايدن أن يكون نصف الســيارات 
التــي تباع فــي الولايات المتحــدة بحلول 2030 
معدوم الانبعاثات الكربونية، ما يشمل السيارات 
الكهربائية والســيارات الهجينة )هايبريد( التي 
تعمــل بالبطاريات الكهربائيــة أو الهيدروجين، 

وفق وثيقة كشفها البيت الأبيض..
وحسب الوثيقة يعتزم »وضع أمريكا في موقع 
يمكنها من قيادة مســتقبل السيارات الكهربائية، 
وتخطي الصين« التي تســتثمر في هذا النوع من 
الســيارات وتنتج وتبيع منها بشكل مكثف، وفي 

الوقت نفسه »مواجهة الأزمة المناخية«.
من جهتها، أكدت الشــركات الأمريكية الثلاث 
الكبرى للســيارات، وهــي »فــورد« و«جي إم« 
»كرايزلــر«  لعلامــة  المالكــة  و«ســتيلانتيس« 
التاريخية، في بيان مشــترك »طموحها المشترك 
في التوصل بحلول 2030 إلــى ما بين 40 و50 في 
المئة« من مبيعات السيارات في الولايات المتحدة 

من هذه الفئة.
وصدر بيان »رحب« بهذه المبادرة عن شركات 
»بــي إم دبليــو« و«هونــدا« و«فولكســفاغن« 
و«فولفــو«، التي تعتبــر أكثر تقدمــاً في مجال 
شــركات  من  الكهربائيــة  الســيارات  صناعــة 

ديترويت، مهد صناعة السيارات الأمريكية.
وفي سياق حرصه الدائم في كل من مداخلاته 
على قطع وعــود بتوفير »وظائــف ذات رواتب 
جيــدة ونقابية«، حصل بايدن علــى تأييد نقابة 

واسعة النفوذ هي »عمال السيارات المتحدون«.
وكتب رئيــس النقابة راي كاري، بحســب ما 
جــاء في بيان البيت الأبيــض، أن »أعضاء عمال 
الســيارات المتحــدون مســتعدون لبنــاء هذه 
السيارات والشــاحنات الكهربائية والبطاريات 
التي تزودها. أعضاؤنا هم جيش أمريكا الســري 

للفوز في هذا السباق العالمي«.
ولا تتخطــى نســبة 50% بكثيــر الهدف الذي 
حددته العديد من شــركات السيارات بالأساس، 

إلا أنها تعتبر عالية بالنسبة للولايات المتحدة.
فإذا كان هذا البلد مهد شركة »تيسلا« الرائدة 
للســيارات الكهربائية في العالم، إلا أن شركات 
السيارات فيه كما السائقين تأخروا عن الصينيين 

والأوروبيين في الانتقال.
وبحســب أرقام »وكالة الطاقة الدولية«، فإن 
الســيارات الكهربائيــة لم تمثل ســوى 2% من 
مبيعات السيارات الجديدة في الولايات المتحدة 

في 2020، بالمقارنة مع 10% في أوروبا.

وكان الرئيس الســابق دونالد ترامب قد عمل 
بشــكل واضح على تخفيض المعايير التي فرضها 

سلفه باراك أوباما في هذا المجال.
فالتنظيمــات الحاليــة المتعلقــة بالانبعاثات 

والتــي تعــود إلــى آذار/مــارس 2020، تطالب 
شركات صناعة السيارات بتحسين كفاءة الطاقة 
لدى سياراتها بنســبة 1.5% في السنة، ما يعني 
المســافة التي تقطعها الســيارة لاستهلاك وحدة 

من الوقود، بــن 2021 و2026، مقابل 5% حددتها 
إدارة أوباما.

ولم تكشف إدارة بايدن في الوقت الحاضر عن 
هدفها الجديد بالأرقام.
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اقتصاد ومـال

بايدن يعتزم تسريع الانتقال للسيارات الكهربائية
وتعزيز تنافسية الشركات الأمريكية المصُنِّعة

المغرب يوسع إنتاجه للسيارات إلى 700 ألف وحدة سنوياً

بورصات الخليج الرئيسية تعوض خسائر مبكرة... وتتجاهل توترات جيوسياسية

أسهم أوروبا ترتفع لرابع يوم على التوالي بدعم من نتائج أعمال قوية

»الخطوط الجوية القطرية« توقف تشغيل 13 طائرة »إيرباص إيه 350«

■ دبي - رويترز: عوضت بورصات الخليج الرئيســية خســائر 
تكبدتها في وقت سابق أمس الخميس، متخطية بذلك تأثير التوترات 
الجيوسياسية في المنطقة، وتصدر مؤشــر البورصة القطرية موجة 

المكاسب. 
وقصفــت الطائرات الإســرائيلية في وقت مبكر مــن أمس ما قال 
الجيش أنها مواقع إطــاق صواريخ في جنوب لبنان ردا على إطلاق 
صاروخــن من الأراضــي اللبنانيــة صوب إســرائيل أمس. وصعد 
مؤشــر البورصة الســعودية 0.4 في المئــة مدعوماً بارتفاع ســهم 
»مجموعة الدكتور ســليمان الحبيب للخدمات الطبية« 3.1 في المئة، 
وزيادة ســهم »الصحراء للبتروكيميائيات« 4.2 في المئة. وقفز سهم 
»التنميــة الغذائية« بأكثر من 19 في المئة بعد يوم من طرحه لأول مرة 

بالبورصة. 
وقال البنك الدولي أمس الأول أن اقتصادات دول مجلس التعاون 
الخليجي من المرجح أن تنمو بنسبة 2.2 في المئة هذا العام بعد انكماش 
4.8 فــي المئة في العام الماضي بفعل الجائحة وتراجع أســعار النفط.  

وأشــار البنك إلى أنه لا يــزال من الضروري لــدول مجلس التعاون 
الخليجــي، التي تضم البحرين والكويت وعُمان وقطر والســعودية 
والإمــارات، أن تنوع اقتصاداتها نظرا لأن إيــرادات النفط تمثل أكثر 
من 70 في المئة من إجمالي الإيــرادات الحكومية في معظمها. وارتفع 
المؤشــر القطري 0.6 في المئة بفعل زيادة سهم »بنك قطر الوطني« 1.2 

في المئة، وصعود سهم »البنك التجاري القطري« 1.2 في المئة. 
وصعد سهم »مســيعيد للبتروكيميائيات« ليغلق بارتفاع 0.3 في 
المئة. وبعد إغلاق التداول أعلنت الشــركة تسجيل صافي ربح 909.4 
مليون ريال )249.84 مليون دولار( ارتفاعا من 135.1 مليون ريال قبل 

عام. 
وارتفع مؤشر بورصة دبي 0.3 في المئة إذ صعد سهم »بنك الإمارات 
دبي الوطني« 1.1 في المئة، وزاد ســهم »إعمار« العقارية القيادي 0.7 

في المئة. 
وقال الرئيس التنفيذي للشركة المشغلة لمطار دبي أنه يتوقع زيادة 
عدد الركاب في الشــهور المقبلة بعدما أعلنت الإمارات تخفيف القيود 

على السفر من بلدان افريقية وآسيوية. 
وأعلنت الإمــارات يوم الثلاثاء أنها ســترفع الحظر عن الرحلات 

العابرة بما في ذلك القادمة من الهند. 
وفي أبوظبي زاد مؤشر البورصة 0.2 في المئة بدعم من ارتفاع سهم 

»الدار« العقارية 3.2 في المئة. 
وخارج الخليج، اســتقر مؤشــر الأســهم القيادية في البورصة 

المصرية.  وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:
في الســعودية زاد المؤشــر 0.4 في المئة إلى 11209 نقاط، كما زاد 
مؤشــر أبوظبي 0.2 في المئة إلى 7419 نقطة، في حين زاد مؤشــر دبي 

0.3 في المئة إلى 2820 نقطة.
 وصعد المؤشــر القطري 0.5 في المئة إلى 10908 نقطة، بينما صعد 

المؤشر الكويتي 0.5 في المئة إلى 7153 نقطة.
وزاد المؤشر البحريني 0.3 في المئة إلى 1615 نقطة، كما زاد المؤشر 

العماني 0.2 في المئة إلى 4002 نقطة. 
وفي مصر استقر المؤشر عند 10723 نقطة.

لنــدن - رويترز: حققــت الأســهم الأوروبية 
ارتفاعا ًقياســياً عند الإغلاق أمس الخميس بدعم 
مــن نتائج قويــة لشــركتي »نوفو نورديســك« 
و«ســيمنس« فاقت في تأثيرها ضعف أداء أســهم 
التعديــن وخســائر في شــركات تجزئــة ألمانية 
مرتبطة  اضطرابات  بسبب  إيراداتها  تأثرت  كبيرة 

بجائحة كوفيد-19.
وارتفع مؤشــر »ســتوكس600« الأوروبي 0.4 
بالمئة ليغلق على ارتفاع قياســي بلغ 469.96 نقطة 

لرابع جلسة على التوالي هذا الأسبوع.

وصعد سهم »نوفو نورديســك« الدنمركية 5.2 
بالمئة بعدما رفعت الشــركة توقعاتها للعام بأكمله 
وســجلت أرباحا فصلية فاقت المتوقع. وقفز سهم 
بعدما  بالمئة   2.6 الصناعيــة  الألمانية  »ســيمنس« 

رفعت الشركة توقعاتها للأرباح.
وكانــت أســهم التعديــن الأســوأ أداء خلال 
المعاملات إذ تراجع مؤشــر القطــاع 2.6 بالمئة مع 
والمعادن  والفلزات  الحديد  خام  أســعار  انخفاض 
الأساســية بفعل مخــاوف من تباطــؤ الطلب في 

الصين.

ونزل قطاع التجزئة 0.5 بالمئة مع انخفاض سهم 
»أديادس« ستة في المئة بعدما تضررت المبيعات في 
الصين بفعل مقاطعــة للعلامات التجارية الغربية، 
بينما أدت زيادة الإصابات بكوفيد-19 إلى إغلاق 

مصانع في فيتنام وهي مورد رئيسي.
ونزل سهم شركة »زالاندو« لتجارة الأزياء عبر 
الإنترنت 4.8 بالمئة، بعدمــا قالت أنها أنفقت المزيد 

في التسويق للحفاظ على معدل تسوق العملاء.
هذا  بالمئة   1.8 الأوروبيــة  الأســهم  وصعــدت 
الأسبوع إذ ساهمت مجموعة من بيانات الإيرادات 

القوية في تخفيف مخاوف بشأن زيادة الإصابات 
بالسلالة دلتا من فيروس كورونا.

ونزل مؤشر »فايننشــال تايمز100« البريطاني 
0.1 في المئة، بينما زاد مؤشــر أســهم الشــركات 
المتوســطة 0.7 في المئة بعدما أعلــن »بنك إنكلترا« 
المركــزي خططاً لإنهاء إجــراءات تحفيز الاقتصاد 

البريطاني المرتبطة بالجائحة.
وواصلــت أســهم التكنولوجيا أدائهــا القوي 
وأغلقت مرتفعة 0.9 بالمئة وهو أعلى مستوى خلال 

أكثر من 20 عاما.

■ دبــي - رويتــرز: قالت الخطــوط الجوية 
القطرية أمس الخميس أنها أوقفت تشــغيل 13 
طائرة »إيربــاص إيه350« بنــاءاً على تعليمات 
من هيئة تنظيم الطيران في قطر بســبب تدهور 
حالــة الســطح الموجود أســفل طــاء الطائرة 

بأسرع من المتوقع.
وقالت شــركة الطيــران الخليجيــة المملوكة 
للحكومــة أمس أنها طُلب منها إيقاف تشــغيل 
الطائرات حتى »يمكن تحديد الســبب الجذري 
وإتاحــة حــل دائــم مــرض لتصحيــح الظرف 

الأساسي«.
و«الخطــوط الجويــة القطرية« فــي خلاف 
علني مــع »إيرباص« منذ شــهور، إذ تصر على 
أنهــا لــن تســتقبل أي تســليمات مــن الطائرة 

عريضة البدن حتى يتم حل المشكلة.
التنفيــذي  الرئيــس  الباكــر،  أكبــر  وقــال 
لـ«الخطــوط الجويــة القطرية« في بيــان يعلن 
عن وقــف تحليق الجهــة التنظيميــة للطائرات 
أن  نتوقــع  الأخيــرة  التطــورات  ضــوء  »فــي 
تتعامل شركة إيرباص مع هذا الأمر بالاهتمام 
المرجو...تتوقــع الخطوط الجويــة القطرية أن 
تكــون إيرباص قــد حــددت الســبب الجذري 
وتصحيح الظرف الأساســي بشــكل دائم بما 

يرضــي الخطــوط الجويــة القطريــة والجهــة 
التنظيمية لدينا قبل أن نتسلم أي طائرة أخرى 

من طراز إيه350«.
وقال متحدث باســم »إيرباص« أن الشركة 
المصنعــة للطائرة تجــري دائمــا محادثات مع 
عملائهــا، لكــن تلك المناقشــات كانت ســرية، 

وامتنع عن الإدلاء بمزيد من التعليقات.
كانت »الخطوط الجويــة القطرية« قد قالت 
في يونيو/حزيران إنها أوقفت بعض طائراتها 
من طراز »إيه350« عن العمل لحين فهم المشكلة 
وحلها، دون الكشف عن عدد الطائرات التي تم 

سحبها من الخدمة.

وقالت أمس أنها أعــادت طائرات »إيه330« 
إلــى الخدمــة لتعويــض طاقــة مفقــودة وإنها 

»تبحث أيضا عن حلول أخرى«.
طائــرة  أكبــر   هــي  القطريــة  والخطــوط 
»إيه350«، واســتلمت 53 طائــرة منها من أصل 

76 طلبية.
وتنتقــد شــركة الطيــران مــراراً »إيرباص« 
الأوروبيــة أو منافســتها »بوينــغ« الأمريكيــة 

بسبب التأخير أو ثغرات في الجودة.
انعــكاس  الصارمــة  معاييرهــا  أن  وتقــول 
لعلامتهــا المتميزة، غير أن مســؤولين تنفيذيين 
فــي مجــال الطيــران اتهموها باســتغلال مثل 
هذه التفاصيل في الماضي لتأخير تسليمات أو 
كسب نفوذ في مفاوضات أخرى، وهو اقتراح 

تنفيه.
وعدلت العديد من شــركات الطيران عمليات 
التســليم بســبب تراجــع نشــاط الســفر على 
خلفيــة الجائحــة. وقالــت »الخطــوط الجوية 
القطريــة« فــي يونيو/حزيــران 2020 إنهــا لن 
تتسلم طائرات »بوينغ« أو »إيرباص« في 2020 
أو 2021. ولكنها قالــت في وقت لاحق من ذلك 
العام أنها توصلت لاتفاق بشأن جداول زمنية 

مع »إيرباص«.

الربــاط - الأناضــول: أعلن المغرب أمس الخميس أنه وســع طاقته 
الإنتاجيــة في قطاع الســـيارات لتصـــل إلى نحـــو 700 ألف ســـيارة 

سنوياً.
جاء ذلك في تقرير لوزارة التجارة والصناعة المغربية حول إنجازات 

البلاد في قطاع تصنيع السيارات.
وجاء في التقرير أن »المملكة أصبحت ثاني أكبر مصدر إلى أوروبا، 
اعتبــاراً مــن النصف الأول من العــام الحالي، وتتصــدر أيضاً منتجي 

السيارات في القارة الافريقية منذ عام 2017«.
وقالت الــوزارة في تقريرهــا أن »صادرات الســيارات حققت قفزة 
نوعية خلال الســنوات القليلــة الماضية، حيث بلغــت قيمتها 80 مليار 
درهــم )8.94 مليــار دولار( ســنة 2019 و 72 مليــار درهــم )8.05 مليار 

دولار( سنة 2020«.
وفــي 6 يوليو/تمــوز الماضــي، قــال مكتــب الصــرف )المؤسســة 
الحكومية المســؤولة عــن الإحصاءات العامــة(، أن قيمــة الصادرات 
المغربيــة من الســيارات بلغت 3.91 مليار دولار، في الأشــهر الخمســة 

الأولى من عام 2021، بزيادة 49 بالمئة على أساس سنوي.
ويواصل المغرب جذب كبرى الشــركات الدولية والعلامات الرائدة 
للاستثمار في قطاع صناعة السيارات، الذي شهد تطورا متسارعا منذ 

مطلع الألفية الجديدة.
وفــي 23 يونيو/حزيــران الماضــي، قال وزيــر الصناعــة والتجارة 
المغربــي حفيظ العلمي، إن بــاده تحتل المرتبة الثالثــة عالميا من حيث 

التنافسية في صناعة السيارات، بعد الهند والصين.

الدولار يتجه إلى الصعود وسط توقعات 
في اتجاه المركزي الأمريكي لزيادة أسعار الفائدة

■ ســيدني - رويتــرز: يتأهــب الــدولار للتحرك صعــوداً إذ أدت تعليقــات تميل إلى 
التشــديد النقدي من مجلــس الاحتياطي الاتحــادي )المركزي الأمريكي( في الأســواق 
لتقديم التوقيت المرجح لتشديد السياسة )رفع أسعار الفائدة( هناك، بينما يظل التحرك 

في اليابان وأوروبا على النسق ذاته احتمالًا بعيد المنال.
واســتقر اليورو عند 1.1835 دولار، بعد أن نزل من قمة عند 1.1899 دولار أثناء الليل، 
عقب فشــله في كســر مســتوى المقاومة عند نحو 1.1910 دولار. كما بلغ الدولار 109.67 
يــن، من مســتوى منخفض عند 108.71 والذي ســجله أمــس الأول، متراجعــاً عما كان 

سيشكل اختراقاً هبوطياً في اتجاه النزول.
وجاء ارتفاع الدولار بعد أن قال نائب رئيس مجلس الاحتياطي، ريتشارد كلاريدا، أن 
شــروط زيادة أســعار الفائدة قد تُلبى في أواخر 2022، ممهداً الساحة لتحرك في أوائل 

.2023
كمــا ألمح هــو وثلاثة أعضاء آخرين فــي البنك المركزي الأمريكي إلــى تحرك لتقليص 
تدريجي لمشــتريات الســندات في وقت لاحق من العــام الجاري أو أوائــل العام المقبل، 

بناءاًعلى الكيفية التي سيسير بها سوق العمل في الأشهر القليلة المقبلة.
وأدت تصريحات كلاريدا لأن يضع المستثمرون في الحسبان بشكل طفيف المزيد من 
الفرص لزيادة الفائدة في أواخر 2022/أوائل 2023، وإلى تسطيح منحنى عائد الخزانة 

إذ ارتفعت العوائد في الأجل القصير.
وقد تأتي مثل تلك الخطوة على الأرجح قبل أي تشــديد من البنك المركزي الأوروبي، 

الذي ما زال يكافح ليصل بالتضخم قرب هدفه.
علــى النقيض، يقترب بنك إنكلتــرا المركزي أكثر من تقليص التحفيز. وســاعدت تلك 
التوقعات الجنيه الإســترليني على الارتفاع في أوائل العام، بيد أنه بات يتحرك صعوداً 

ونزولًا إلى حد كبير في الشهرين الأخيرين. 
وفي أحدث تعاملات، اســتقر الإسترليني قرب مســتوى دعم عند 1.3884 دولار، بعد 

أن فشل أكثر من مرة في تجاوز مستوى مقاومة فوق 1.3980 دولار.
لكن تحــركات جميع تلك البنــوك المركزية تأتــي متأخرة مقارنة مع بنــك الاحتياطي 
النيوزيلنــدي، الــذي يبــدو أنه ســيرفع الفائدة على الأرجــح في اجتماعه المقبل بشــأن 
السياســات في 18 أغســط/آب، ليصبح الأول في العالم المتقدم الذي يقوم بهذا التحرك 

منذ الجائحة.
وأدى تقريــر شــديد القوة للوظائف أمس الأول إلى تعزيز مبرر التشــديد النقدي في 
نيوزيلنــدا فحســب، ودفع الــدولار النيوزيلندي للارتفاع لأعلى مســتوى في شــهر عند 

0.7088 دولار أمريكي أثناء الليل، قبل أن يستقر عند 0.7041 دولار أمريكي.

الذهب يفقد بريقه مع ارتفاع الدولار
■ لندن - رويترز: تعرضت أســعار الذهب لضغوط أمــس الخميس بعد تصريحات من 
مجلس الاحتياطــي الاتحادي الأمريكي عززت الــدولار، فيما يركز المســتثمرون الآن على 

بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية لاستقاء مؤشرات بشأن تعافي سوق العمل.
ونزل الذهب في المعاملات الفورية المبكرة في لندن 0.1 في المئة إلى 1809.91 دولار للأوقية 
)الأونصة( ، بينمــا انخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنفس النســبة إلى 1812.10 

دولار.
وقال جيغار تريفيدي، محلل الســلع الأولية في شــركة »أناند راتي شــيرز« للسمسرة 
ومقرها مومباي »لا يســتطيع المضاربون على الصعود دفع هذه الســوق إلى ما وراء نطاق 

1810-1815 دولارا وينتظرون محفزاً جديداً«.
وتابع »إذا جاءت بيانات الوظائف فــي القطاعات غير الزراعية مرتفعة، فمن المحتمل أن 
يشــهد الذهب عمليات بيع حادة، مع انخفاضه إلــى 1790 دولارا، مع احتمال انخفاضه إلى 

1760 دولارا أيضاً«.
وصعدت أســعار الذهب أكثر من واحد في المئة في الجلســة الســابقة على خلفية تقرير 
التوظيف الوطني المخيب للآمال في أمريكا الصادر عن »إيه.بي.دي«، لكنها قلصت المكاسب 
بعد تصريحات نائب رئيس الاحتياطي الاتحادي ريتشــارد كلاريدا بأن شروط رفع أسعار 

الفائدة يمكن أن تتحقق بحلول نهاية عام 2022. 
وتؤدي أســعار الفائدة المرتفعة إلى زيادة تكلفة الفرصــة البديلة لحيازة المعدن الأصفر 

الذي لا يدر عائداً.
وارتفع مؤشر الدولار بعد التصريحات التي تميل إلى تشديد السياسة النقدية.

ومع ذلك يرى المحللــون أن تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا بمثابة دعم لأســعار 
الذهب. 

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبطت الفضة 0.1 في المئة إلى 25.34 دولار للأوقية، 
بعد أن لامست ذروة ثلاثة أسابيع أمس الأول.

وســجل البلاتين في وقت سابق أدنى مســتوى فيما يربو على سبعة أشهر عند 1005.50 
دولار وانخفض في أحدث التعاملات بنسبة 1.5 في المئة ليصل إلى 1010.46 دولار.

وارتفع البلاديوم 0.2 في المئة إلى 2652.81 دولار.

أمريكا: ارتفاع العجز التجاري وهبوط معدل البطالة
■ واشــنطن - رويتــرز: ارتفع العجــز التجاري الأمريكي إلى مســتوى قياســي في 
يونيو/حزيــران، وهبط معدل البطالة، إذ أدت جهود الشــركات لإعادة بناء المخزونات 

لتلبية الإنفاق الاستهلاكي القوي إلى زيادة الواردات.
وقالت وزارة التجارة الأمريكية أمس الخميس أن العجز التجاري زاد 6.7 في المئة إلى 

75.7 مليار دولار في يونيو/حزيران، وهو أعلى مستوى له على الإطلاق.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا عجزا قدره 74.1 مليار دولار.

وارتفعت واردات الســلع 1.8 في المئة إلى 239.1 مليار دولار، وهو مســتوى قياســي 
أيضــاً. وزادت صادرات الســلع 0.2 في المئة لتصــل إلى 145.9 مليــار دولار في يونيو/

حزيران، وهو أعلى مستوى لها على الإطلاق.
علــى صعيد آخر انخفــض عدد الأمريكيــن المتقدمين بطلبات جديــدة للحصول على 
إعانــة البطالة الأســبوع الماضــي، وتراجع تســريح العمالة إلى أدنى مســتوى في أكثر 
مــن 21 عاماً، خلال يوليو/تموز الماضي إذ تمســكت الشــركات بموظفيها في ظل نقص 

العمالة.
وقالت وزارة العمل الأمريكية أمس الخميس أن طلبات إعانة البطالة الحكومية المقدمة 
للمرة الأولى انخفضت 14 ألف طلب إلى مســتوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 

385 ألفا للأسبوع المنتهي في 31 يوليو/تموز.
كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا 384 ألف طلب في أحدث أسبوع.

وفي تقرير منفصل أمس الخميس ذكرت شركة »تشالنجر أند غراي أند كريسماس« 
لخدمــات التوظيــف أن عــدد الوظائف التي يتــم الاســتغناء عنها ويعلنه أربــاب العمل 
الأمريكيون تراجع 7.5 في المئة إلى 18942 في يوليو/تموز، وهو أقل مستوى منذ يونيو/

حزيران 2000. 
ومنــذ بداية هذا العام أعلن أصحاب الأعمال خفض 231603 وظائف بانخفاض 87.5 

في المئة مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي لكن الوتيرة تتباطأ.

فنزويلا تزيل ستة أصفار من عملتها
لكبح التضخم اعتباراً من تشرين الأول

■ كراكاس - أ ف ب: ســتزيل فنزويلا ســتة أصفار من عملتهــا، البوليفار، في الأول من 
تشرين الأول/أكتوبر 2021، وفق ما أعلن المصرف المركزي الفنزويلي في بيان أمس الخميس، 

في سياق تضخم مفرط تواجهه البلاد.
وذكر بيان المصرف »اعتباراً من الأول من تشرين الأول/أكتوبر، سيدخل البوليفار الرقمي 
حيز التطبيق مع مقياس نقدي جديد يتم بموجبه إزالة 6 أصفار من العملة الوطنية« في هذا 
البلد الذي يشهد تدهورا اقتصاديا وتحولت التبادلات فيه إلى الدولار بالكامل خلال الأشهر 

الأخيرة. ويعزى الهدف من التغيير إلى »تسهيل« استخدام البوليفار.
وتواجه فنزويلا، التي فُرضت عليها الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية، أســوأ أزمة في 
تاريخها الحديث، مع سبع سنوات من الركود والتضخم المفرط وانخفاض القدرة الشرائية. 

وأجبر الوضع أكثر من خمسة ملايين شخص على مغادرة البلاد.
وشهدت الأسعار ارتفاعا قدره 265 في المائة بين كانون الثاني/يناير وأيار/مايو.

فــي أيار/مايو، قامت الحكومة بزيادة الحدّ الأدنى للأجــور ثلاثة أضعاف، لكن حتّى بعد 
هذه الزيادة لا يزال هذا الأجر غير كافٍ لشراء كيلوغرام واحد من اللّحم.

وترزح البلاد تحت عقوبات قاســية من جانب واشــنطن التي تسعى للإطاحة بالرئيس 
الاإشتراكي نيكولاس مادورو منذ أعيد انتخابه لولاية ثانية في 2018.

قال وزير الاتصالات فريدي نانيز في تغريدة إنه مع تعديل العملة، سيصدر البنك المركزي 
أوراقًا نقدية جديدة بقيمة خمســة و10 و20 و50 و100 بوليفار وعملة معدنية بقيمة بوليفار 

واحد.

طائرة من طراز »إيرباص إيه 350 « تابعة للقطرية رابضة على مدرج شارل ديغول في مطار باريس

سيارة تسلا تتزود بالتيار الكهربائي في محطة شحن في نيويورك



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثالثة والثلاثون العدد 10346 الجمعة 6 آب )اغسطس( 2021 - 27 ذو الحجة 1442 هـ Volume 33 - Issue 10346 Friday 6 August 2021

18 Sports رياضــة

الأمريكي كراوزر يحطم الرقم الأولمبي ويفوز بذهبية دفع الجلة
■ طوكيو - رويترز: احتفظ الأمريكــي رايان كراوزر بلقبه 
الأولمبي بفــوزه بذهبية دفــع الجلة في أولمبيــاد طوكيو أمس 
الخميــس بعد أن حطم رقمــه الأولمبي ثلاث مــرات في النهائي 
ليسجل 23.30 متر.وسجل كراوزر الرقم الأولمبي السابق البالغ 

22.52 متر في ريو قبل خمسة أعوام عندما فاز بالذهبية أيضا.
وحصل مواطنه الأمريكي جو كوفاكس على الميدالية الفضية 
ونــال النيوزيلندي توماس والش الميداليــة البرونزية بعد أن 
حقق 22.47 متــر. وكانت النتائج النهائيــة مماثلة لما حدث في 

نهائي المسابقة في ريو 2016.
وهــذه أول مرة فــي أي لعبة فرديــة بالأولمبيــاد يفوز فيها 
الرياضيون أنفسهم بالذهبية والفضية والبرونزية في مسابقة 

معينة في دورتين أولمبيتين متتاليتين.

وبعد فوزه، رفع كراوزر لافتة أمــام الكاميرا كتب عليها "لقد 
فعلناها يا جدي.. البطل الأولمبي 2020".

وبدأ كراوزر، الذي ارتــدى قبعة تحمل علم الولايات المتحدة 
وحطم رقمه العالمي في يونيو / حزيران عندما سجل 23.37 متر، 
النهائي بقوة وكسر رقمه الأولمبي في محاولته الأولى ثم حسّن 

نتيجته في المحاولة الثانية.
وقال كراوزر "ذهنــي كان في حالة جيدة حقــا. الهدف كان 

تحقيق الرمية القوية مبكرا. نجحت في تحقيق ذلك".
وللحظات بدا رقمه العالمي في خطر.

لكن المتســابق الأمريكي قلل من حماسه في محاولاته التالية 
قبل أن يســجل 23.30 متــر في محاولته الأخيرة ليكســر رقمه 

الأولمبي مرة أخرى ويلامس الرقم العالمي.

العداء الجامايكي بارتشمنت يصعق هولواي ويفوز بذهبية 110 أمتار حواجز
■ طوكيو -  رويترز: حقق الجامايكي هانسل 
بارتشمنت واحدة من أكبر مفاجآت ألعاب القوى 
في أولمبيــاد طوكيــو بتفوقه على بطــل العالم 
جرانــت هولواي فــي نهائي ســباق 110 أمتار 

حواجز أمس الخميس.
ولم يخســر الأمريكــي هولواي أي ســباق 
حواجز منذ أغســطس/ آب العــام الماضي وكان 
المرشــح الأوفر حظا للفوز بالسباق بعد أن حطم 
الرقــم العالمي داخل القاعات في ســباق 60 مترا 
حواجز هذا العام كما كان قاب قوســن أو أدنى 
من كســر الرقم العالمي في التصفيــات الأولمبية 

الأمريكية.
وانطلق هولواي )23 عاما( بســرعة وبدا في 

طريقه للذهبية حتى تراجع عند آخر حاجزين.
ونجــح بارتشــمنت )31 عاما( فــي تجاوزه 
ليفوز في 13.04 ثانية ويضيف الميدالية الذهبية 

إلى برونزيته في أولمبياد لندن 2012.
وعبــر هولواي خط النهاية فــي 13.09 ثانية 
ليحصل على الميداليــة الفضية وجاء الجاميكي 

رونالد ليفي ثالثا في 13.10 ثانية.
وكان بارتشــمنت مصدوما مــن تفوقه على 

هولواي.
"إنه أعظم شعور، لقد بذلت  وقال بارتشمنت 

جهدا كبيرا. لا أصدق أنني لحقت بهذا الرجل.
"فــي كثير من الأحيان، بعــد الحاجز الأخير، 
كنت أميل مبكرا، وذكرنــي مدربي بالركض عبر 

الخط وهذا ما فعلته".
ولم يشــارك في الســباق العــداء الذي كان 
من المفترض أن يشــكل أكبــر تهديد لهولواي في 
طوكيو. واصطدم عمــر مكلاود بطل أولمبياد ريو 
الأولمبية  التصفيــات  في  الأول  بالحاجــز   2016
الجاميكيــة في يونيــو حزيران ولــم ينجح في 

التأهل.
ولم يشارك بارتشمنت في أي سباق 110 أمتار 
حواجز طيلة العام الماضي بسبب الإصابة. وفي 
سباقه الأول في 2021، ســجل العداء الجاميكي 

■ طوكيو - د ب أ: توجت الصين بالميدالية الذهبية 
في تنس الطاولة لفرق السيدات بدورة الألعاب.

وفاز الفريق الصيني فــي النهائي أمس الخميس 
على نظيره الياباني 3 /صفر.

وحســم الفريق الصيني المواجهــة الأولى في فئة 
الزوجــي بنتيجة 3  /1 ثم تفوق في مواجهتي الفردي 

بنتيجة 3 / 1  و3 /صفر.

بعدما  البرونزية  الميداليــة  كونج  وأحرزت هونج 
تغلبت علــى ألمانيــا 3 / 1 في مواجهة حســم المركز 
الثالث. وتفــوق فريق هونج كــونج، الذي يضم دو 
هوي كيم وســو واي يام ميني وهو تشينج لي، على 
نظيره الألماني، الذي يضم بيتريســا سولجا وشان 
شــياو نا وهان يينج، في مواجهــات الفردي الثلاث 

بنتائج 3 / صفر و3 / صفر و3 / 1 .

الصين تهزم اليابان وتتوج 
بذهبية تنس الطاولة للسيدات

■ طوكيــو - د ب أ: أحــرزت الهند أمس الخميس 
الميداليــة البرونزية في الهوكي لفئــة الرجال ضمن 
منافســات دورة الألعاب، لتكون أول ميدالية أولمبية 

للهند في الهوكي للرجال منذ 41 عاما.
وأحرز الفريق الهندي الميدالية بتغلبه على نظيره 

الألماني 5 /  4 في مباراة حسم المركز الثالث.
وتعــد الهند الأكثر نجاحا فــي الهوكي للرجال في 
تاريخ الدورات الأولمبية، حيث توجت باللقب ثماني 
مرات، لكنها لم تحصــد أي ميدالية في هوكي الرجال 

منذ أن توجت بالذهبية في أولمبياد موسكو 1980 .
وسجل سيمرانجيت ســينغ الهدف الحاسم للهند 
في الدقيقة 34 بعد أن تعادل للفريق أيضا بعد الهدف 

المبكر للألماني تيمور أوروز في الدقيقة 17 .

وقال سيمرانجيت سينغ :"كان هذا حلما بالنسبة 
لي، ولن أنســى هذه التجربــة أبدا.عندما ذهبت إلى 
الفــراش الليلة الماضيــة كنت أحلم بتســجيل هذه 
الأهداف، واليوم نجحت في تحقيق أحلامي، ونشعر 
بفخر هائل إزاء نجاحنا فــي إعادة الهند للمقدمة في 

اللعبة."
وأضاف :"كنا نحاول بجدية حقا خلال آخر عامين. 
كنا نعمــل بأعلى درجــة من الجدية لتســجيل هذه 

الأهداف واعتلاء المنصة."
وتابــع :"اليــوم جعلنا 3. 1 مليار هندي يشــعر 
بالفخــر إزاء صعودنــا إلى منصــة التتويج. هذه 
التجربة لن تنســى وســنحاول مواصلــة ذلك في 

بطولات أخرى."

الهند تنهي انتظارا دام 41 عاما 
وتحرز برونزية هوكي الرجال 

تأهل المنتخبين الأمريكي 
والأسترالي لنهائي مسابقة 

الطائرة الشاطئية
■ طوكيو- د ب أ:  تأهل المنتخبان الأمريكي والأسترالي إلى 
نهائي مسابقة الكرة الطائرة الشاطئية )سيدات( بدورة الألعاب 
بفوزهما على المنتخبين السويسري واللاتفي على الترتيب أمس 

الخميس في الدور قبل النهائي للمسابقة.
وحجــز المنتخب الأمريكي المكون مــن اللاعبتين روس أبريل 
وأليكس كلاينمان على نظيره السويســري المكــون من جوانا 
هايدريتش وآنوك فيرج-ديبر 2 / صفر بنتيجة أشواط 21 / 12 

و21 / 11 .
وفي المباراة الأخرى بالمربع الذهبي ، فاز المنتخب الأسترالي 
المكون من اللاعبتين ماريافي أرتاشو دل سولار وتاليكا كلانسي 
على المنتخــب اللاتفي المكون مــن تينا جراودينا وأنســتازيا 
كرافســينوكا 2 / صفر بنتائج أشواط 23 / 21 و21 / 13 . ويلتقي 
المنتخبان الأمريكي والأسترالي في وقت لاحق اليوم في المباراة 
النهائية فيما يلتقي المنتخبان السويســري واللاتفي غدا أيضا 

في مباراة تحديد المركز الثالث والميدالية البرونزية.

■ ســايتاما- رويتــرز: أحرز كيفــن دورانت 23 
نقطة ليقود الولايات المتحدة إلى نهائي منافســات 
كرة السلة للرجال بأولمبياد طوكيو بعد الفوز 78-97 

على أستراليا أمس الخميس.
وحافظت أمريــكا على آمالها فــي حصد الذهبية 
للمــرة الرابعة على التوالي و16 فــي الأولمبياد رغم 
البداية المتواضعة في البطولة والخسارة أمام فرنسا 
فــي أول مباراة والتي كانت الهزيمــة الأولى لها منذ 

الخسارة أمام الأرجنتين في قبل نهائي أثينا 2004.
وكانت أســتراليا الطرف الأفضل في الربع الأول 
وأنهته لصالحهــا 24-18 بعد هجــوم متواضع من 
أغلب لاعبي أمريكا ما عدا دورانت الذي أحرز ثماني 

نقاط.
وبدأت أســتراليا الربع الثاني بتعزيز تفوقها إلى 
33-23 وتألق باتي ميلز وماتيس ثيبول، المحترفان 

في الدوري الأمريكي، ليرتفع الفارق إلى 15 نقطة.
لكن أداء أمريكا تحســن بفضــل دورانت لينتهي 

الشوط الأول بتقدم أستراليا 42-45.
وانتفــض المنتخــب الأمريكي في الربــع الثالث 

وأحرز 12 نقطة متتالية ليتقدم 45-54.
ورغم تقليص أســتراليا الفارق إلى ســت نقاط 
أحرزت أمريكا 15 نقطة مقابل نقطتين لمنافســتها في 

آخر ثلاث دقائق لتفرض سيطرتها وتتقدم 55-74.
الربع الأخير وستسعى  واستسلمت أستراليا في 
لتحقيق البرونزية من أجل الحصول على ميدالية في 
منافسات الرجال لأول مرة على الإطلاق بعدما نالت 

المركز الرابع في أربع مناسبات.
وتصدر دورانت قائمة مسجلي أمريكا برصيد 23 
نقطة واســتحوذ على تســع كرات مرتدة فيما أحرز 

ديفن بوكر 20 نقطة.
وكان ميلز الأكثر تســجيلا في صفوف أســتراليا 

وله 15 نقطة.
وفي وقت لاحق يضع لوكا دونتشــيتش ســجله 
المثالي مع سلوفينيا على المحك أمام فرنسا في الدور 

قبل النهائي.
وانضم دونتشــيتش لمنتخب سلوفينيا لأول مرة 
في 2017 وقاده للفوز ببطولة أوروبا ومنذ ذلك الحين 

لم يخسر أي مباراة مع منتخب بلاده.

دورانت يقود أمريكا لنهائي السلة
 في طوكيو بعد الفوز على أستراليا

الجامايكي هانسل بارتشمنت )يسار( حقق أكبر مفاجأت الأولمبياد

المصرية جيانا فاروق لتعزيزأولمبياد طوكيو
 رصيد الميداليات العربية

■ طوكيو- أ ف ب: يبحث الرياضيون العرب عن ميدالية 
ثانية تواليا في الكاراتيه عندما يخوضون المسابقة الجديدة 
في وقت لاحق اليــوم في الأولمبياد، حيث تأمل المصرية جيانا 

فاروق تعزيز رصيد بلادها بعد ثلاث برونزيات حتى الآن.
وأُدرجت رياضة الكاراتيه رسمياً في الألعاب الأولمبية بعد 
انتظار طويل ومســاعٍ حثيثة استمرت سنوات، لتكون إحدى 
الرياضات الأربع التــي أضيفت إلى الروزنامة الأولمبية للمرة 

الأولى.
وتلعب والمصرية جيانا فاروق )26 عاما( بطلة العالم 2014 
و2016 وثالثــة 2018 مع المغربية إبتســام صديني )23 عاما( 
ثالثة بطولة العالم 2018، في مجموعة واحدة لوزن -61 كلغ 
كوميتي تضمّ الصربية يوفانا بركيوفيتش والأوكرانية أنيتا 

سيروغينا والبيروفية الكسندرا غراندي ريسكو.

الأردني المصاطفة يضمن ميدالية بتأهله 
إلى نصف نهائي وزن  ـ67 كلغ

■ طوكيو- أ ف ب:  ضمــن الأردني عبدالرحمن المصاطفة 
ميدالية لبلاده بعــد تأهله إلى نصف نهائي وزن -67 كلغ في 
منافســات الكاراتيه أمس الخميس، في الألعاب الأولمبية في 

طوكيو التي تختتم الأحد.
وتأهل المصاطفة متصدراً لمجموعته بالعلامة الكاملة محققاً 
ثماني نقاط من أربع مواجهات بعد انسحاب الإيطالي أنجيلو 

كريتشينتسو.
والمصاطفة، وهــو من مواليد العــام 1996، طالب في كلية 
الطب وبدأ ممارسة اللعبة في العام 2002، وحصل على الحزام 

الأسود في العام 2005 في نادي الصقر.
انضــم المصاطفة إلى المنتخــب الأردنــي للكاراتيه للمرة 

الأولى في العام 2011.

اللجنة المنظمة للأولمبياد تعتذر 
لأوكرانيا بسبب خطأ فني

■ طوكيو - د ب أ:  تقدمت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 
بالاعتــذار إلى الفريق الأوكراني للســباحة الإيقاعية بعد أن 
أخطأ المذيع الداخلي وأعلن أنهما يحملان الجنسية الروسية.

وفــاز الثنائــي الأوكراني مارتــا فريدينا واناستاســيا 
سافشوك بالميدالية البرونزية في فئة الزوجي بعدما حلا في 

المركز الثالث خلف روسيا والصين.
ولكــن المذيع الداخلي تحــدث باللغة الفرنســية وأكد أن 
فيدينا وسافتشوك تحملان الجنســية الروسية ، مما تسبب 

في حالة من الإحراج للجنة المنظمة.
وقال ماســا تاكايا المتحدث بأسم اللجنة المنظمة للأولمبياد 

"أود الاعتذار للفريق الأوكراني".
وأضاف "خلال مراســم التتويج أمس لمنافسات السباحة 
الإيقاعية لفئة الزوجي تم الإعلان بشــكل خاطئ عن انتساب 

الفريق الأوكراني الفائز بالميدالية البرونزية لدولة أخرى.
وأضاف "إنه مجرد خطأ تشغيلي ونود الاعتذار عن ذلك".

الأسترالي بالمر يتوج بذهبية 
في التزلج على الألواح

■ طوكيــو - د ب أ: توج الأســترالي كيجــان بالمر أمس 
الخميــس بالميدالية الذهبية لســمابقة التزلــج على الألواح  

للرجال ضمن منافسات دورة الألعاب.
وســجل بالمر 18/ عاما/ 83ر95 نقطة ليتفــوق على جميع 
منافسيه ويحتل المركز الأول، وتلاه البرازيلي بيدرو باروس 
في المركز الثاني مسجلا 14. 86 نقطة ليحرز الميدالية الفضية.

بينما فاز الأمريكي كوري جونيو بالميدالية البرونزية بعد 
أن سجل 13. 84 نقطة محتلا المركز الثالث.

البرتغالي بيتشاردو يحرز ذهبية
 الوثبة الثلاثية للمرة الأولى

■ طوكيــو- أ ف ب:  أحــرز البرتغالي بيدرو بيتشــاردو 
ذهبيتــه الأولى في الألعاب الأولمبيــة الصيفية، بعد تتويجه 
لقب الوثبــة الثلاثية في ألعــاب القوى أمــس الخميس في 
طوكيو. سجّل بيتشاردو )28 عاماً(، وصيف مونديالي 2013 
و2015، 17.89 م مــن محاولته الأولــى، متقدماً على الصيني 

يامينغ جو )17.57 م(.
ومنح أوغ فابريس زانغو بلده بوركينا فاسو أول ميدالية 
في تاريخهــا بحصوله على البرونزيــة )17.47 م(، فيما حلّ 

الجزائري محمّد ياسر تريكي خامساً )17.43 م(.
واســتفاد بيتشــاردو من غياب نجم المســابقة الأمريكي 
كريســتيان تايلــور، حامــل ذهبيتــن أولمبيتــن ورباعية 

مونديالية، بسبب الإصابة.

الروسي باتيرجازييف يتوج
 بذهبية الملاكمة لوزن الريشة

■ طوكيو - د ب أ:  توج الروسي ألبرت باتيرجازييف أمس 
الخميس بالميدالية الذهبية في الملاكمة لوزن الريشة )بين 52 

و57 كيلوجراما( للرجال ضمن منافسات دورة الألعاب.
وأحرز باتيرجازييــف الذهبية إثر تفوقــه على الأمريكي 
ديوك راجان 3 / 2 في نزال الــدور النهائي، وقد احرز راجان 

بذلك الميدالية الفضية.
وتأهــل الأوكرانــي أوليكســاندر خيزنيــاك والبرازيلي 
هيبيرت ســوزا أمس الخميس إلى الدور النهائي في الملاكمة 
لــوزن المتوســط )بــن 69 و75 كيلوجرامــا( للرجال ضمن 
المنافســات. وصعد خيزنياك إلى النزال النهائي على حساب 
الفلبيني أومير مارســيال حيث تفوق عليه 3 / 2 في الدور قبل 
النهائي، وأحرز مارسيال بذلك إحدى الميداليتين البرونزيتين 

للمسابقة.
كذلك صعد البرازيلي ســوزا إثر تغلبه 4 / 1 على الروسي 

جليب باكشي الذي أحرز البرونزية الأخرى.
وســيتنافس خيزنياك وســوزا في النــزال النهائي الذي 

سيحسم الميداليتين الذهبية والفضية.

طوكيو تشهد 31 حالة
 إصابة جديدة بكورونا

■ طوكيــو- د ب أ: أعلنت اللجنــة المنظمة لدورة الألعاب 
الأولمبيــة المقامــة حاليا بالعاصمــة اليابانيــة طوكيو أمس  
الخميس تسجيل 31 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بين 
المعنيــن بالأولمبياد.وهذه هي أعلى حصيلة يومية من حالات 
الإصابــة بالفيروس فــي الأولمبياد منذ بدء إصــدار التقرير 
اليومي للجنة المنظمة في أول تموز/يوليو الماضي، وقد أعلنت 

اللجنة الأربعاء عن 29 حالة جديدة.
وضمت قائمة المصابين رياضيا واحدا، حيث أصيبت إحدى 

أعضاء الفريق اليوناني للسباحة الفنية.

13.49 ثانية في يونيو/ حزيران بعد أن تأثر مرة 
أخرى بالإصابة.

واحتــل بارتشــمنت المركز الثالــث فقط في 
التصفيــات الجاميكية واحتل المركــز الثاني في 
ســباقه بالتصفيات وفي قبل النهائي في طوكيو 
لكنه نجــح في إخراج أفضل مــا لديه في الوقت 
المناســب ليضمــن بقــاء الميداليــة الذهبية في 

جاميكا. وهيمنت الولايات المتحدة على ســباق 
110 أمتار حواجز في الألعاب الأولمبية، وأحرزت 
19 مــن 28 ميدالية ذهبية في هذا الســباق قبل 
طوكيو. وفي يوم حار ورطب بالاستاد الأولمبي، 

دخل هولواي السباق تحت ضغط كبير.
وفازت الولايات المتحــدة بميدالية ذهبية في 
كل ســباق عدو فردي فــي كل دورة أولمبية منذ 

الألعاب الأولى في 1896، باســتثناء ألعاب 1980 
التي قاطعتها.

لكنها خرجت خالية الوفاض من كل السباقات 
في طوكيو حتى الآن.

أثر عليه  وقال هولواي إن الضغــط الأولمبي 
قليلا.

وأضاف "يعلم الجميع أنني سأبدأ بقوة. الآن 

وصلنا إلــى نقطة حيث يجــب أن تكون نهايتي 
قوية. "أعتقد أن التوتــر والأجواء الكبيرة أثرت 
علــي قليــا. لكني شــاب وخضــت العديد من 

السباقات، ولذلك أتقبل الأمر وسأمضي قدما".
وأضاف "لم تكن هذه هي النتيجة التي أردتها 
لكنها تمكنني من القول إنني حاصل على ميدالية 

أولمبية".

■ طوكيو - د ب أ:  أهدر المنتخب المصري فرصة جيدة 
لبلوغ النهائي في مسابقة كرة اليد )رجال( بدورة الألعاب 
وخســر أمام نظيره الفرنســي 23 / 27 أمس الخميس في 

الدور قبل النهائي للمسابقة.
وتأهــل المنتخب الفرنســي إلــى المبــاراة النهائية التي 
يلتقــي فيها غــداً الســبت مع الفائــز من المبــاراة الأخرى 
فــي المربــع الذهبي والتــي تجمع بــن منتخبي إســبانيا 
والدنمــارك. وبذلك ، يخــوض المنتخب الفرنســي المباراة 
النهائية في الأولمبياد للدورة الأولمبية الرابعة على التوالي 
حيث ســبق لــه الفــوز بالذهب فــي أولمبيــاد 2008 ببكين 
و2012 بلنــدن فيما حــل ثانيا وفــاز بالميدالية الفضية في 

أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 .
وفــي المقابل ، ما زالت الفرصة ســانحة أمــام المنتخب 

المصــري )أحفاد الفراعنة( لحصد أول ميدالية أولمبية في 
تاريخــه عندما يخــوض مباراة تحديد المركــز الثالث على 

الميدالية البرونزية غداً السبت.
وخــاض الفراعنة اليــوم فعاليــات المربــع الذهبي في 

الأولمبياد للمرة الأولى في تاريخهم.
وقــدم الفريقــان أداء متكافئــا منذ الدقيقــة الأولى في 
المباراة وإن عاند الحــظ المنتخب المصري في أكثر من كرة 
ليحيى الدرع وعلــي زين وأحكم الدفاع الفرنســي رقابته 
على لاعب الدائرة المصري هاشم ممدوح كما تألق حارس 
المرمى الفرنســي فنســان جيرار في التصــدي للعديد من 

الكرات.
ورغــم التقــدم الواضــح للفراعنة فــي بداية الشــوط ، 

انتهى هذا الشوط بالتعادل 13 / 13 .

أخطاء الفراعنة وتألق جيرار والخبرة تقود فرنسا لنهائي كرة اليد

نديم رميلي نجم منتخب فرنسا )وسط( يحاول التسديد في مرمى مصر

عدسة 
الأولمبياد

المصرية روضه سيد )أعلى( 
خلال منافسات الكاراتيه
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أولمبياد طوكيو

 

الدوري المصري
المدير الفني موسيماني: 

هدفنا الفوز بجميع المباريات
■ القاهرة - د ب أ: أكد بيتســو موســيماني، 
المديــر الفني للفريــق الأول لكرة القــدم بالنادي 
الأهلي، أن الفريق حقق المطلوب في مباراة الدوري 

المصري أمام وادي دجلة وتصدر قمة المسابقة.
وقال موسيماني في مؤتمر صحافي عقب المباراة 

إن الفترة المقبلة صعبة في مشوار بطولة الدوري.
وأضــاف أن الجهــاز الفني حــرص على منح 
التعليمــات للفريق بشــكل مســتمر، "واللاعبون 
كانت لديهم فاعلية أســهمت في تســجيل الأهداف 
خاصة في الشــوط الثاني"، مشيرا إلى أنه يحترم 
فريق وادي دجلة رغــم أن "خط دفاعه كان يعاني 

من المشكلات".
وأوضح أن المنافس قدم مبــاراة قوية وطريقة 
لعبه وفلســفته في الملعب تخلق متاعب للمنافس، 

وهو سبب إهدار الفرص في الشوط الأول.
وأضاف أن الأهلي تصدر الدوري وهو أمر مهم، 
وعند الفوز بالبطــولات لن يتوقف أحد عند بعض 

الأخطاء التي تقع في أي مباراة.
وأوضح : "الأهلي يبحث دائما عن الفوز، ولدينا 
ثوابــت محددة والضغــط الذي نعانــي منه الآن 

إيجابي وحميد. 

إصابة المغربي بدر بانون 
مدافع الأهلي المصري بكورونا

■ القاهرة - د ب أ: أعلن سيد عبدالحفيظ مدير 
الكرة بالنادي الأهلي المصــري إصابة المغربي بدر 
بانون مدافع الفريــق الأول لكرة القــدم بالنادي 

بفيروس كورونا .
وقال ســيد عبدالحفيظ إن المسحة الطبية التي 

خضع لها المدافع بدر بانون جاءت إيجابية.
وأضاف :" بــدر بانون يخضع للعــزل المنزلي 
حالياً وسوف يخضع لمســحة طبية جديدة خلال 

أربعة أيام".
وتغيــب بانون عــن تدريبات الفريــق الأهلي 
ومبــاراة وادي دجلة وخضع لمســحة طبية أثبتت 

إصابته بالفيروس.
واعتلى الأهلي صــدارة ترتيب الدوري المصري 
لكرة القدم، عقب فــوزه الصعب 2 / 1 على مضيفه 
وادي دجلة في مباراة مؤجلــة من المرحلة الثانية 
الأهلي،  رصيــد  وارتفع  للمســابقة.  والعشــرين 
الذي حقق انتصاره الســادس في مبارياته السبع 
الأخيرة بالمســابقة، إلى 61 نقطــة، متفوقا بفارق 
الأهــداف والمواجهــات المباشــرة على منافســه 
التقليدي الزمالك، المتساوي معه في نفس الرصيد، 

والذي تراجع للمركز الثاني.

مدرب بيراميدز يتحمل 
مسؤولية التعادل مع الإسماعيلي

■ القاهــرة - د ب أ: حــرص اليوناني تاكيس 
جونياس، المدير الفني لفريق بيراميدز علي تهنئة 
منافســه الإسماعيلي على التعادل 2 / 2 في المباراة 
التــي جرت بينهمــا بملعب الدفــاع الجوي ضمن 

منافسات مسابقة الدوري المصري لكرة القدم.
وقــال جونيــاس في مؤتمــر صحافــي عقب 
اللقــاء إنه لا يجد الكلمات المناســبة للتعليق على 
احداث المبــاراة، خاصة وأنها  الثانية على التوالي 
التي يتعــادل فيها الفريق ويفقــد نقطتين هامتين 
في مشــوار البطولة وبضربة جزاء فــي الدقائق 

الأخيرة.
أضــاف مدرب بيراميــدز أنه لا يمتلــك رفاهية 
الوقت للتعامل الجيد مــع اللاعبين وتطبيق فكرة 
حيث تولى المهمة منذ شــهر واحــد فقط، موضحا 
أن اللاعبين ينفذون التعليمات المطلوبة، وسيعمل 
على إيجاد الطريقة المناســبة لعدم الخســارة في 

الدقائق التالية.

الترجي التونسي يتعاقد 
مع المدرب راضي الجعايدي 

■ تونــس- د ب أ:  أعلــن الترجي التونســي 
تعاقده رســميا مع لاعبه الســابق المــدرب راضي 
الجعايدي لمدة موســمين إثنين، خلفا للمدرب معين 
الشــعباني، وفق ما أفاد به النــادي على صفحته 

الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
ووصل الجعايدي الــى تونس قادما من بلجيكا 
بعد أن توصل مسؤولو الفريق إلى تسوية الشرط 
الجزائي الذي يربطه مع فريق سيركل بروج حيث 

كان يشغل منصب المدرب المساعد.
ولعب الجعايدي 46/ عامــا/ للترجي بين عامي 
1992 و2004 قبــل أن يحترف فــي أندية بولتون 
في  وســاوثهامتون  ســيتي  وبرمنغهام  وانــدرز 

الدوري الانكليزي.

أستون فيلا يضم 
إنجز لاعب ساوثهامتون

■ برمينغهام - د ب أ:  أعلن نادي أســتون فيلا 
الإنكليزي لكرة القدم أمس الخميس ضم داني إنجز 

لاعب نادي ساوثهامتون الإنكليزي.
يذكــر أن إنجــز29/ عاما/ اللاعب الســابق في 
ليفربــول كان مــن المنتظــر أن يســتمر عقده مع 

ساوثهامتون حتى صيف 2022.
ووقع إنجز عقدا مع فيلا لمدة ثلاثة أعوام والتزم 
الجانبــان الصمت حيال قيمة صفقــة انتقال إنجز 

الذي أمضى ثلاثة أعوام في صفوف ساوثهامتون.
ويحمــل رصيد إنجــز الدولي ثــاث مباريات 

دولية مع المنتخب الإنكليزي.

تقنية )فار( تظهر 
في تصفيات أوروبا المؤهلة 

لكأس العالم 2022
■ لنــدن - د ب أ:  أعلــن الاتحــاد الأوروبي 
لكرة القــدم )يويفا( أمس الخميــس عن تطبيق 
تقنية حكم الفيديو المســاعد )فار( خلال مباريات 
تصفيات أوروبــا المؤهلة لنهائيــات كأس العالم 
2022 المقــرر إقامتها فــي قطر، وذلــك ابتداء من 

الشهر المقبل.
وذكــرت وكالة الأنبــاء البريطانيــة )بي ايه 
ميديا( أنه بعد الإشادة واسعة النطاق التي حظي 
بها )فار( في منافســات أمم أوروبا )يورو 2020(، 
فإن )يويفا( يأمل في الحفاظ على تلك المعايير في 
تصفيــات المونديال، في الوقت الــذي تنتهي فيه 
مرحلة المجموعات في شــهر تشرين ثان / نوفمبر 

المقبل.

رادار الملاعب

■ طوكيو - د ب أ: سجلت كل من اللاعبتين المخضرمتين 
ميجان رابينو وكارلي لويد هدفين لتقودا المنتخب الأمريكي 
إلى الفوز بالميدالية البرونزية لمســابقة كرة القدم للســيدات 
فــي دورة الألعــاب بالتغلب علــى المنتخب الأســترالي 4 / 3 

أمس الخميس في مباراة تحديد المركز الثالث بالمسابقة.
وقدم الفريقان عرضا قويا عبر شوطي اللقاء مع أفضلية 
واضحــة للمنتخب الأمريكي بقيادة رابينو 36/ عاما/ ولويد 
39/ عامــا/ اللتين لعبتا دورا كبيرا فــي الفوز الثمين وإحراز 

الميدالية البرونزية.
وافتتحــت رابينو التســجيل في المباراة بهــدف مبكر في 
الدقيقة الثامنة ، ولكن ســامانتا كير ســجلت هدف التعادل 

للمنتخب الأسترالي في الدقيقة 17 .
فــي  ولويــد  لرابينــو  بهدفــن  الأمريكــي  المنتخــب  ورد 
الدقيقتــن 21 و45 على التوالي لينهي الفريق الشــوط الأول 

لصالحه 3 / 1 .
وفي الشــوط الثانــي ، أضافــت لويد الهــدف الثاني لها 
وهــو الرابع للفريق فــي الدقيقــة 51 قبل أن تحــرز كايتلين 
فورد وإيميلي جيلينك الهدفين الثاني والثالث لأستراليا في 

الدقيقتين 54 و90 .
وهذه هي المرة الأولى التي يحصد فيها المنتخب الأمريكي 
، الفائز ببطولة العالم أربع مرات سابقة أحدثها في البطولة 
الأخيرة عام 2019 ، الميدالية البرونزية في الدورات الأولمبية 
فيما ســبق للفريق الفــوز بالذهب الأولمبي فــي أربع دورات 
أعــوام 1996 و2004 و2006 و2012 والميداليــة الفضيــة فــي 

2000 والمركز الخامس في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 .
وفي المقابل ، خاض المنتخب الأســترالي الأولمبياد للمرة 
الرابعة فقط ، وأنهى مشــاركته باحتلال المركز الرابع بعدما 
كان بلــوغ دور الثمانية فــي 2004 و2016 هو أفضل نتائجه 
في المشاركات الثلاثة السابقة والتي بدأت بخروجه من دور 

المجموعات في أولمبياد سيدني 2000 .
ويلتقــي المنتخبــان الســويدي والكنــدي فــي وقت 
لاحــق اليوم في المبــاراة النهائية علــى الميدالية الذهبية 

للمسابقة.

رابينو ولويد تقودان الولايات المتحدة للفوز ببرونزية كرة القدم للسيدات

كريستال دن نجمة المنتخب الأمريكي )2( تحاول الانفراد بالكرة

■ طوكيــو- د ب أ: توج الألمانــي فلوريان 
الذهبية  بالميداليــة  الخميس  أمــس  ويلبروك 
منافســات  ضمن  للرجال  الســباحة  لماراثون 

دورة الألعاب الأولمبية.
وأنهى ويلبروك السباق، الذي أجري لمسافة 
عشــرة كيلومترات، في المركز الأول مســجلا 

ساعة واحدة و48 دقيقة و7. 33 ثانية.
وأضــاف ويلبروك 23/ عامــا/ الذهبية إلى 
التي أحرزها في ســباق  البرونزية  الميداليــة 

1500 متر حرة الأحد الماضي.
وقال ويلبروك في تصريحات نشرها موقع 
"إنســايد ذا جيمز" إن أول ســبعة كيلومترات 
من ســباق اليوم كانت "ســهلة حقا"، وأضاف 

:"المرحلة الأخيرة كانت مثيرة للغاية".
وتابــع :"درجــات الحــرارة شــكلت أكبر 
منافس. لكنني تغلبــت عليها وتغلبت على كل 

شيء في هذا السباق".
وأحــرز المجري كريشــتوف راشوفســكي 
الميدالية الفضية بعدما أنهى الســباق في المركز 
الثاني مســجلا ســاعة واحدة و48 دقيقة و59 

ثانية.
الذي  بالترينيري،  جريجوريو  الإيطالي  أما 
كان قد أحرز فضية 800 متــر، فانتزع الميدالية 
البرونزية لماراثون الســباحة مســجلا ساعة 

واحدة و49 دقيقة و1.1 ثانية.
وقال بالترينيري :"أنا سعيد، فقد قدمت كل 

ما بوسعي، وهذا هو النتاج الصحيح لشهرين 
من العمل الشاق".

وأضاف :"اليــوم كان صعبا، لــم يكن هذا 
هدفــي، لكنني ســأعود إلــى بــادي حاملا 

ميداليتين، وأنا سعيد بهذا".
إلــى  وبالترينيــري  ويلبــروك  وانضــم 
التونســي أســامة الملولي في قائمة السباحين 
الذين أحــرزوا ميدالية في حوض الســباحة 
وأخرى في الميــاه المفتوحة خلال دورة أولمبية 

واحدة.
وكان الملولي قد أحرز برونزية سباق 1500 
متر وذهبية عشرة كيلومترات في أولمبياد لندن 

. 2012

الألماني فلوريان ويلبروك يتوج بذهبية ماراثون السباحة للرجال

■ واشنطن- أ ف ب: عانى الاسباني رافايل 
نادال للخــروج منتصراً من مباراتــه الأولى بعد 
غياب عن الملاعب لمدة شــهرين بســبب الإصابة، 
وذلــك بفوزه علــى الأمريكــي جاك ســوك 2-6 
و4-6 و7-6 )7-1( فــي الــدور الثانــي لــدورة 

واشنطن في كرة المضرب.
واحتاج ابن الـ35 عامــاً المنصف أول في هذه 
الــدورة التي تشــكل تحضيراً لبطولة فلاشــينغ 
ميــدوز، الى ثلاث ســاعات لحســم مواجهته مع 
الأمريكــي المصنف 192 عالميــاً أمام قرابة 7 آلاف 

متفرج.
وغــاب المصنف ثالثــاً عالمياً عــن الملاعب منذ 
خســارته نصــف نهائــي بطولــة رولان غاروس 
أمــام غريمــه الصربــي نوفــاك ديوكوفيتش في 
حزيران/يونيو الماضي بســبب إصابة في قدمه 
حرمته من المشــاركة في بطولة ويمبلدون، ثالثة 
البطــولات الأربع الكبرى، وأولمبياد طوكيو المقام 

حالياً بعد إرجاء لعام بسبب فيروس كورونا.
وأكــد نــادال بعد الفــوز "أنا فــي وضع بدني 
جيــد. كل ما أنا بحاجة إليه هــو ألا تؤلمني قدمي 

كثيراً. وأضاف "إذا تحســن وضــع قدمي، فكل 
الأمور الأخرى ستأتي تباعاً".

ويلتقي الإســباني في ثمــن النهائي الجنوب 
علــى  بــدوره  الفائــز  هاريــس  لويــد  إفريقــي 
الأميركــي تينيس ســاندغرن 6-4 و1-صفر ثم 

بالانسحاب.
وكان الإيطالي يانيك ســينر المصنف خامساً 
فــي الــدورة من أبــرز المتأهلين الى ثمــن النهائي 
روســوفووري  إميــل  الفنلنــدي  علــى  بفــوزه 
المخضــرم  اليابانــي  تغلــب  فيمــا  و4-6،   2-6
كــي نيشــيكوري بطــل الــدورة لعــام 2015 على 
الكازخســتاني ألكســندر بوبليــك التاســع 2-6 
و7-4، والأســترالي جون ميلمان الحادي عشر 

على السويدي إلياس إيمر 6-2 و6-7 )8-10(.
وكان الأســترالي أليكــس دي مينــور الثالــث 
أبــرز  الرابــع  ديميتــروف  غريغــور  والبلغــاري 
أمــام  الأول  بخســارة  الثانــي  الــدور  ضحايــا 
الأميركي ستيف جونســون 7-6 )7-5( و6-4 
و2-6، والثانــي أمام البيلاروس إيليا إيفاشــكا 

2-6 و7-6 )7-4(.

دورة واشنطن للتنس

نادال يعاني للفوز بمباراته الأولى منذ شهرين

■ باريــس- أ ف ب: يتطلــع باريس ســان 
الفرنسي لكرة  الدوري  جرمان لاســتعادة لقب 
القدم الــذي تنازل عنه الموســم الماضي لصالح 
ليل، وذلك تزامناً مع عودة الجماهير الى الملاعب 
بعدما غابت عنها لفترة طويلة بســبب فيروس 

كورونا.
ويفتتح الموســم الجديد من "ليغ 1" في وقت 
لاحق اليــوم بلقاء موناكو مــع ضيفه نانت في 
م بأسماء  الإمارة، قبل أن يبدأ سان جرمان الُمدَعَّ
جديدة رحلته نحو استعادة الزعامة السبت في 
ضيافة تروا، بانتظار أن يستهل ليل حملة الدفاع 

عن اللقب الأحد خارج قواعده أيضاً ضد متز.
وسيكون الدوري الفرنسي أول بطولة كبرى 
تبدأ موسمها الجديد، لكنه ما زال بالتأكيد بعيداً 
الدوري  وجماهيريــة  التنافســية  الأجواء  عن 

الإنكليزي والاسباني أو الإيطالي والألماني.
كمــا تعاني أندية "ليغ 1" مــن التبعات المالية 
نقل  اتفــاق  وانهيــار  "كوفيــد-19"  لجائحــة 

المباريات مع العملاق الإسباني "ميديابرو".

وكان تتويــج ليل بلقب الــدوري في المرحلة 
الختاميــة فــي أيار/مايو بمثابة بريــق أمل، إذ 
التنافس بعدما كســر احتكار ســان  أعاد روح 
جرمان للقب طيلة ثلاثة مواســم متتالية، وكان 
يستحق الاحتفال به بشــكل أفضل لولا تبعات 
"كوفيد-19" الذي حرمه من جمهوره، كما سائر 

الأندية الـ19 الأخرى.
لكن هذه المرة، ســتعج المدرجات بالمشجعين 
بكامل طاقتها الاستيعابية ومن دون كمامات منذ 
المرحلــة الافتتاحية في نهاية الأســبوع الحالي 
لكن شــرط أن يبرز الراغبون بحضور المباريات 
شهادة تلقيح ضد الفيروس، أو اختبار سلبي أو 

اثبات بالتعافي مؤخراً من الإصابة بالفيروس.
وما زال بمقدور السلطات المحلية فرض قيود 
على الحضور الجماهيري فــي الملاعب في وقت 
تكافح فرنســا فــي وجه موجة تفشــي جديدة 

ناجمة عن المتحورة دلتا.
رونجييه  فالنتان  مرســيليا  للاعب  بالنسبة 
"نأمل حقاً بأن نتمكن من خوض مباراتنا التالية 

أمام مدرجات ممتلئة" حســب ما أفاد بعد مباراة 
ودية ضد فياريال الإســباني أقيمت على ملعب 
"فيلودروم" بحضور 30 ألف مشــجع، أي نصف 

قدرة استيعاب المدرجات.
واعتبر أن "الطاقة التي يقدمونها تدفعنا. لهذا 
الســبب نحن نلعب كرة القدم. الموســم الماضي 

كان صعباً كثيراً بدون المشجعين".
وفــي الاختبــار الأول لجديته هذا الموســم، 
خسر ســان جرمان أمام ليل على كأس الأبطال 
الموازية للكأس الســوبر في الدول الأخرى، لكن 
هذه المباراة لا يمكن أن تعكس المستوى الحقيقي 
لفريق المدرب الأرجنتيني ماوريســيو بوكيتينو 
بما أنه خاضها بغياب عدد كبير من نجومه على 

رأسهم البرازيلي نيمار وكيليان مبابي.
ورغم قيادته ليل الى لقب الدوري الفرنســي 
للمرة الأولى منذ 2011، اتخذ المدرب كريستوف 
غالتييه قــرار الرحيل )تعاقد لاحقاً مع نيس( ما 
دفع النادي الــى التخبط للبحث عن بديل ووقع 

الخيار على جوسلان غوفرنيك.

 الدوري الفرنسي

سان جرمان يتطلع لاستعادة اللقب مع عودة الجماهير

■ طوكيو- أ ف ب: حلّ نجم الســباحة التونســي أســامة الملولي في المركز العشرين في 
سباحة الماراثون 10 كلم في أولمبياد طوكيو أمس الخميس، إلا أنه لم يخف رغبته في المشاركة 
بعد ثلاثة أعوام فــي باريس 2024 ما قــد يخوّله كتابة صفحة جديدة في تاريخ الســباحة 

الأولمبية.
ورغم أنه حل في المركز العشــرين الخميس بفارق قرابة 8 دقائق عن المراكز الثلاث الاولى 
في سباحة 10 كلم، علما أنه أنهى السباق ذاته في ريو في المركز 12، إلا أنه لم يخف رغبته في 

المنافسة في فرنسا، قائلا "آمل ذلك. أعتقد أنه لدي المزيد لأثبته".
وإذا حصل ذلك، سيصبح أول سباح في التاريخ يشارك في سبع دورات.

استهل "قرش المتوسط" مشواره في الألعاب عام 2000 في سيدني عندما كان يافعا، قبل أن 
يفرض نفسه بين نجوم الســباحة العالميين بإحرازه ذهبية 1500 م في بكين 2008 وبرونزية 
لندن 2012، قبل انتقاله إلى ســباقات المياه المفتوحة حيث توّج بســباق 10 كلم في العاصمة 

الإنكليزية، ليحقق سابقة بالتتويج في الحوض والمياه المفتوحة في دورة واحدة.

 الدوري الألماني

ستة مدربين يتطلعون لبداية مثالية مع أنديتهم
■ برلين - د ب أ: أصبح جوليان ناغلســمان 
المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ مطالبا بالصبر 
والانتظار لخوض المباراة الرسمية الأولى له مع 
الفريق، فيما تخوض ســتة أندية على الأقل من 
الدوري الألماني لكرة القدم )بوندســليغا( أولى 
مبارياتها الرسمية تحت قيادة مدربين جدد، من 

خلال بطولة الكأس.
وكان من المفترض أن يقود ناغلسمان الفريق 
البافاري من على مقاعد البدلاء أمام فريق بريمر 
من الدرجة الخامسة، في وقت لاحق اليوم، لكن 
انتشــار فيروس كورونا المســتجد في صفوف 
الفريق المنافس في دوري الدرجة الخامسة أدى 

إلى تأجيل المباراة.
تســليط  إلى  ناغلســمان  غياب  وســيؤدي 
الضــوء على كل مــن بديله في لايبزج جيســي 
مــارش وماركــو روزه المدير الفني لبوروســيا 
دورتموند حامل لقب الكأس، في الجولة الأولى 

من المسابقة.
وســيخوض روزه مبــاراة افتتاحية صعبة 

حينما يواجه فريق فيهيم فيســبادن )أحد أندية 
سانشــو  جادون  نجمه  بدون  الثالثة(،  الدرجة 
الإنكليزي،  يونايتد  مانشســتر  إلى  انتقل  الذي 
فيما تســببت كورونا في غيــاب كل من توماس 

مونييه وجوليان براندت.
ورغم ذلــك فــإن روزه الذي تولــى تدريب 
دورتموند قادما من بوروســيا مونشنجلادباخ، 

يعي جيدا ما ينتظره وما هو المتوقع منه.
وسيحل فريق بوروسيا مونشنجلادباخ، يوم 
الاثنين المقبل، ضيفا على كايزر سلاوترن صاحب 
الكرة الألمانيــة والمتواجد حاليا في  الأمجاد في 
الدرجة الثالثة، فيما سيواجه فرانكفورت فريق 
فالــدوف مانهايم )الدرجة الثالثــة( يوم الأحد، 
وهو اليوم ذاته الذي سيواجه فيه فولفسبورج 

فريق بوروسيا مونستر من الدرجة الرابعة.
وســيبدأ جيراردو ســيواني مهامه مع فريق 
باير ليفركــوزن من خلال الظهــور الأول له في 
مواجهــة فريق الدرجــة الرابعــة لوكوموتيف 

لايبزج يوم السبت المقبل.

الملولي في المركز العشرين في سباحة الماراثون

 الاسباني رافايل نادال

■ ســايتاما )اليابان(- أ ف ب:  أكد مدرب المنتخب الأمريكي لكرة 
الســلة غريغ بوبوفيتش أمس الخميس بعد الفوز على أستراليا في 
نصف نهائي أولمبياد طوكيو، أن نجم الأخيرة باتي ميلز سيترك سان 
أنتونيو ســبيرز بعدما دافع عن ألوانه طيلة 10 مواســم في الدوري 

الأمريكي للمحترفين، من أجل الالتحاق ببروكلين نتس.
وســبق لموقع "أي أس بــي أن" الرياضي أن أفاد بأن الأســترالي 
البالغ من العمر 32 عاماً والذي بات لاعباً حراً، سيوقع مع نتس حيث 
ســيلعب إلى جانب كيفن دورانت، جيمس هاردن وكايري إيرفينغ، 

لمدة عامين مقابل 12 مليون دولار.
وبعد التأهل إلى نهائي مســابقة كرة الســلة للرجال في أولمبياد 
طوكيو بالفوز على أســتراليا 97-87، أكــد بوبوفيتش الذي يتولى 
مهمة الإشراف على سبيرز إلى جانب مهمته مع المنتخب الوطني، أن 

ميلز سيغادر إلى نتس. وأشاد بوبوفيتش بميلز الذي سجل 15 نقطة 
الخميس مع 8 تمريرات حاســمة، قائلًا "كان مميزاً مع ســبيزر وهو 
يمضي قدماً الآن الى بروكلين وســنفتقده كثيراً"، مضيفاً "أعتقد أنه 
انتقال جيد بالنسبة له. سيحصل على فرصة اللعب مع فريق منافس 
)على لقب الدوري(". وبعدما أمضى موســميه الأولين في الدوري مع 
بورتلاند ترايل بلايزرز، انتقل ميلز إلى ســبيرز حيث نضج كلاعب 

بقيادة الفذ بوبوفيتش.
وفي وقت سابق هذا الأســبوع، تحدث ميلز عن الدور الذي لعبه 
بوبوفيتش في نضوجه كلاعــب، بالقول "من الواضح أنه كان يعني 
الكثير بالنسبة لي لفترة طويلة جداً، لعقد من الزمن. من العدل القول 
إنه ساعدني في الوصول إلى ما أنا عليه اليوم، في الملعب وخارجه".

على صعيــد آخر وافق فيكتور أولاديبو علــى عقد لمدة عام واحد 

للبقاء مع فريق ميامي هيت المنافس في دوري كرة الســلة الأمريكي 
للمحترفين، وذلك وفقا لما ذكرته تقارير.

وانضم اللاعب البالغ مــن العمر 29 عاما إلى هيوســن روكتس 
قادما من إنديانا بيســرز كجزء من صفقــة انتقال جيمس هاردن في 
شــهر كانون ثان / يناير الماضي، قبل الانتقال مرة أخرى إلى ميامي 
هيت في آذار / مارس الماضي.وبات من المقــرر أن يبقى أولاديبو في 
ميامي حيث سيكون لاعبا حرا في عام 2022 بمجرد عودته إلى لياقته 
البدنية، وذلك عقب إصابة في الركبة تعرض لها قبل نهاية الموســم 

ليخضع لجراحة في أيار / مايو الماضي.
وقال شــمس تشــارانيا من موقع "ذا أتلتيك" أن هيت ســيواصل 
الاحتفاظ بحقوق أولاديبو، الأمر الذي يسمح له بالتعاقد معه مجددا 

بحلول الموسم المقبل.

دوري السلة الأمريكي

بوبوفيتش يؤكد 
رحيل ميلز
 إلى نتس
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كان معظمها بعد 1976... شملت حتى المصنفة »أ« و»ب« ومساحة تقدر بـ 2500 دونم داخل القدس

 في خطوة ستؤدي إلى إخلاء أصحابها الفلسطينيين: الصندوق القومي اليهودي 
ينفذ صفقات شراء أراض بالضفة الغربية وآلاف العقارات بالقدس

 هاجر شيزاف

■ يعمــل الصنــدوق القومي على تســجيل آلاف 
العقارات في الضفــة الغربية والقدس، وهو إجراء قد 
يؤدي في عدد من الحالات إلى إخلاء سكان فلسطينيين 
يعيشون فيها. في إطار الخطة، سيتم فحص 530 ملفاً 
توثــق صفقات في مراحل مختلفة لشــراء عقارات في 
الضفة، و2050 ملفاً في منطقة القدس. وتشــمل الخطة 
17 ألف ملف فــي أرجاء البلاد. يتوقــع مجلس إدارة 
الصنــدوق أن يصادق اليوم على الخطــة التي قدرت 
تكلفتها بنحو 100 مليون شيكل والتي يتوقع أن تستمر 

خمس سنوات تقريباً.
يــدور الحديث عــن صفقــات لشــراء أراض قام 
الصندوق بشــرائها قبل وبعد العــام 1948. وهي لم 
تســجل في مكتب تســجيل الأراضي، وهي موثقة في 
ســجلات الصندوق القومي والشــركات الفرعية له. 
في عدد من الحالات هناك عقــود ووثائق تدل على أن 
الصفقة قد استكملت، وفي حالات أخرى يدور الحديث 
عن مفاوضات على صفقات لم تســتكمل، وفي حالات 
أخرى لا يعرف الصندوق القومي أبداً عن المكان الدقيق 

للعقار بسبب طبيعة الوثائق.
في السابق، اشــترى الصندوق القومي أراضي في 
كل أرجــاء الضفة. والتقدير هــو أن بعضها يقع أيضاً 
في مناطق »أ« و »ب« الواقعة تحت الســيطرة الأمنية 
للســلطة الفلســطينية. المعنى هو أنه ليس لإسرائيل 
صلاحيــة للتخطيــط في هــذه الأماكــن وأن لا يمكن 
للصندوق القومي أن يســجل كمالك للعقارات في هذه 

المناطق.
حسب تقدير الصندوق القومي، هناك 360 عقاراً في 
هذه الوثائق التي وثقتها صفقات في الضفة، 170 عقاراً 
منها وقع على عقود لشراء الأرض، وسيكون بالإمكان 
تســجيلها بالفعل. معظم الأراضي في الضفة اشتريت 
بعد العام 1967 من قبل شركة فرعية للصندوق القومي 
باسم »همنوتا يهودا والســامرة« )والتي تسمى الآن 

»همنوتا القدس«( والتي أنشــئت بعد احتلال القدس. 
الأقلية هي أراض اشتراها الصندوق القومي قبل العام 

1948 كجمعية انتدابية.
وفي القدس عقارات أخرى تقع خلف الخط الأخضر. 
ويدور الحديث عن قســائم تمتد على مساحة تقدر بـ 
2500 دونم. هذه العقارات يديرها القيم العام منذ العام 
1967 بعد أن تم نقلها إليه من قبل المسؤول الأردني عن 
القومي،  العدو. وحســب تقديرات الصنــدوق  أملاك 
يعيش في بعض العقارات ســكان فلسطينيون. وفي 
الحالات التي سيسجل فيها الصندوق القومي عقارات 
يعيش فيها فلســطينيون، ســتضطر ســلطة أراضي 
إسرائيل التي تدير العقارات فعلياً إلى إخلائهم. وثمة 
عقارات في وضع مشابه بالقدس في حي الشيخ جراح 

وبيت حنينا.
فــي الســابق، طلــب الصنــدوق القومــي إخلاء 
فلســطينيين مــن أراض بملكيته. على ســبيل المثال، 

في 2019 تم إخلاء بيت ومقهى لعائلة فلســطينية في 
بيت لحــم، وبعد فترة قصيرة أقيمــت في المكان بؤرة 
استيطانية. وفي قرية ســلوان شرقي القدس، يجري 
أبناء عائلة فلسطينية نضالًا قانونياً منذ عشرين سنة 
بعد أن تم نقل بيتهم إلى الصندوق القومي بعد الإعلان 

عنهم كغائبين.
في الشــهر الماضي، نشــر في الصحيفــة أن وزارة 
الدفاع جندت الصندوق القومي لشراء مئات الدونمات 
من الأراضي الخاصة لفلســطينيين في الضفة من أجل 
مســتوطنين قاموا بفلاحتها في الفترة التي لم يسمح 
فيهــا لأصحابها بدخولها. باســتثناء هــذه الصفقة، 
كشف تقرير »هآرتس« تفاصيل صفقات سرية عقدتها 
الشركة الفرعية »همنوتا« لشراء الأراضي في الضفة، 
في الوقت الذي كانت تخفي فيه ذلك عن مجلس إدارة 

الصندوق القومي.
 هآرتس 2021/8/5

أزمة أراضي الكنيسة:
المقدسيون مضطرون لشراء بيوتهم... مرة أخرى

نير حسون

■ عشــرات المقدســيين الذين بنيت بيوتهم على أراضي كنيســة 
وقد يفقدون حقوقهم فيها بعد ثلاثين ســنة، يئسوا من تحرك الدولة 
أو الصندوق القومي لمساعدتهم، وقرروا شــراء عقاراتهم من جديد. 
الأراضــي التي تم تأجيرهــا للصنــدوق القومي من قبــل الكنائس 
اليونانية الأرثوذكســية والكاثوليكية قبل سبعين ســنة تقريباً، تم 
بيعها لشــركة خاصة قبل نحو عقد. ومطلوب من المســتأجرين الآن 
إجراء مفاوضات مع الشركة لشراء البيوت من جديد، قبل انتهاء عقد 
الإيجــار. لم تنجح الدولة حتى الآن في إيجــاد حل لهذه الأزمة التي 

تضر أكثر من ألف عائلة تعيش في أحياء وسط المدينة.
حســب مصادر مطلعة على الأمر، فإن عشــرات السكان في أحياء 
»رحافيا« والطالبية و«نيوت« بدأوا في التفاوض مع شــركة »نيوت 
كومميــوت«، وتم الاتفاق علــى أن يدفعوا لها 28 فــي المئة من قيمة 
السوق للشــقة. يدور الحديث على الأغلب عن أكثر من مليون شيكل. 
في كل شــهر يرتفع الســعر 0.2 فــي المئة. وبعد ثلاثين ســنة، عندما 
ســينتهي عقد الإيجار، ســيصل مبلغ الشــراء إلى 100 في المئة. في 
المقابل، ســيحصل المســتأجرون على ملكية كاملة على الأرض وعلى 

الشقة التي يسكنون فيها.
»في البداية عرضتُ عليهم الانتظار«، قــال مخمن الأراضي كوبي 
نير، المختص في قضية أراضي الكنيسة، »الآن من الواضح أن الدولة 
لا تتدخل، وأن كل يوم يمر تزداد حقوق الشــركة وتتضاءل امتيازات 
المستأجرين. لذلك، أوصيهم بإنهاء الموضوع«. في المقابل، قال المحامي 
يونتان تسفي، وهو من المبادرين إلى احتجاج المستأجرين، إن شراء 
حقــوق الأراضي من رجــال الأعمال أمر خاطئ. »هؤلاء الأشــخاص 
ســقطوا ضحية للخداع. ولسلطة أراضي إســرائيل مسؤولية تجاه 
المســتأجرين، ولهــم حق في تمديد عقــد الإيجــار. وإذا تم التوصل 
إلى اتفاق، فما الذي شــروه؟ مجرد هواء. وحســب قوله، يجب على 
الكنيست ســن قانون »حماية المستأجر« الذي يدافع عن المستأجرين 

على المدى الطويل من رجال أعمال وأصحاب أراض.
بدأت أزمة أراضي الكنيســة في القدس قبل خمس سنوات تقريباً. 
وتبين للمســتأجرين في حينه أن شــركة »نيوت كومميوت« اشترت 
حــق التأجير، وبعد ذلك الحقوق الكاملة، لتلــك الأراضي التي بنيت 
عليهــا بيوتهم. معظــم البيوت بنيــت على أراض أجّرتها الكنيســة 
اليونانية الأرثوذكسية في بداية الخمسينيات. وحسب الاتفاق الذي 
تم التوقيع عليه في حينه بين الكنيســة والصندوق القومي، فإنه إذا 
لم يتم تمديد عقد الإيجار فســوف تعاد الأرض وجميع البيوت التي 

بنيت عليها إلى الكنيســة في نهاية العقد. ســينتهي عقد الإيجار في 
معظم الحالات في العام 2050 أو في العام 2051، لكن جزءاً من أراضي 

»رحافيا« سينتهي فيه العقد عام 2034.
عند اكتشاف بيع حقوق الأراضي، بدأ بيع الشقق فيها بالانخفاض، 
حيث تباع بأقل 30 في المئة من الشــقق المشــابهة. فــي الحالات التي 
سينتهي عقد إيجارها في العقد القادم، قد تنخفض الأسعار حتى إلى 
50 في المئة من سعر الشقة. الصفقة الأكثر شهرة والتي تم عقدها كجزء 
من القضية هي بيع فيلا »شــروبر« قرب مســرح القدس بـ 70 مليون 
شــيكل، 60 في المئة من قيمتها الأصلية. إن انخفاض أسعار عقاراتهم 
شــجع المســتأجرين على التوحد، وطلبوا من الحكومة والصندوق 
القومي إيجاد الحلول للمشكلة. حسب المستأجرين، اشترى معظمهم 
الشقق دون معرفة أنهم فعلياً يستأجرون الأرض. في بعض الحالات، 
قدم المســتأجرون دعاوى ضد المحامين الذين مثلوهم في شراء الشقة 

بسبب الإهمال.
في أعقــاب الاحتجاج، تجند سياســيون وموظفــون عامون في 
محاولة لحل المشــكلة. وقدمت عضوة الكنيســت الســابقة، رحيل 
عزاريا، مشــروع قانون »أراضي الكنيســة« الذي اســتهدف وضع 
العقبات أمام بيع هذه الأراضي لأصحاب المشــاريع الخاصة. ووجه 
هذا الاقتــراح بمعارضة الكنائس في البلاد والخــارج، بل وأدى إلى 
إغلاق احتجاجي لكنيسة القيامة. في أعقاب الضغط الدولي تم إهمال 

مشروع القانون.
في موازاة ذلك، أمرت وزيرة العدل في حينه، اييلت شكيد، بتشكل 
لجنــة لفحص القضية. واجتمعــت هذه اللجنة التي كانت برئاســة 
نائب المستشار القانوني للحكومة، ايرز كمنتس، عدة مرات، والتقى 
كمنتس مع الســكان، لكــن تم حلها بدون قــرارات. ووعد الصندوق 
القومــي وبلدية القدس بالعمل في هذا الشــأن، وحــاولا وقف نقل 

الأراضي لشركة »نيوت كمميوت« ولكن دون نجاح.
رداً على ذلــك، قالت وزارة العدل بأن لجنــة كمنتس أجرت »عدة 
لقاءات واســتدعي ممثلو قيادة الاحتجاج ومكتــب مخمن الأراضي 
للمثول أمامها. وفي إطار الإعداد لجلسات الطاقم، التقى ممثلو وزارة 
العدل مع ممثلي الشركات التي اشــترت الحقوق على الأراضي التي 
يقوم الصنــدوق القومي بتأجيرها«. وأضافت الوزارة بأنه »في إطار 
فق على أنه وبهدف  أعمال الطاقم وبالتشــاور مع مكتب الوزيــرة، اتُّ
الامتنــاع عن وضع اتفاق قانوني كامل، ســتتم محاولة للتوصل إلى 
حلول يُســتتغنى فيها عن الإجراء التشــريعي. وفــي المقابل، بلورة 
ترتيب تشــريعي حكومي أكثر تركيزاً، يمكن دفعه قدماً كلما استدعت 

الحاجة إلى ذلك«.
 هآرتس 2021/8/5

بعد سقوط صاروخي من لبنان: وإن كان المنفذ تنظيماً فلسطينياً.. فـ»حزب الله« متهم
تل ليف رام

■ بعد سنوات من الهدوء النسبي، تصبح 
الحدود مع لبنان مرة أخرى خط مواجهة يهدد 

الاستقرار الأمني.
إلى  بالانجــرار  معنية  ليســت  إســرائيل 
تصعيــد مع لبنــان يصرف الانتبــاه الدولي 
عــن إيران، ولكــن »حزب اللــه« أغلب الظن 
لا يتأثر بسياســة إســرائيل. ما بدأ في حملة 
»حارس الأسوار« في آيار هذه السنة اعتبره 
جهاز الأمن نــار تضامن من منظمــة إرهابية 
فلسطينية؛ مع كفاح حماس في القطاع، مثلما 
حصل بشــكل عــام في حملات إســرائيل في 
غزة في الســنوات الأخيرة، يلوح في الآونة 

الأخيرة كميل آخر تماماً.
لا يوجــد أي معنــى لهويــة منفــذ إطلاق 
– منظمة إرهابية فلســطينية  النار من لبنان 
أم »حزب الله« نفســه. فالحديــث يدور عن 
حدث إطلاق نــار صاروخية ثانية في غضون 
أســبوعين، وخامسة في الشــهرين والنصف 
الأخيرين. وذلك حين تكون حتى غزة نفســها 
هادئة بشــكل نســبي. على مدى الـ 15 سنة 
الماضيــة منذ حرب لبنان الثانية، باســتثناء 
أحداث شاذة رد فيها »حزب الله« على عملية 
إســرائيلية أو حملة في غزة، لم يكن تواصل 
كهذا من الأحداث التي ليس لها حتى ولا ظاهراً 

سبب منظور للعيان.
إســرائيل و«حزب الله« يردعــان الواحد 
الآخر في الســنوات التي انقضت منذ الحرب 
في صيــف 2006، بســبب الأثمــان الباهظة 
الكامنة فيها والضرر المحتمل في ســير حياة 
المواطنين وفي الاســتقرار الأمني في المنطقة. 
للطرفــن الكثير مما يخســرانه في المواجهة، 
ولهذا يعمــان انطلاقاً مــن مصلحة أن تبقى 
الحدود الشــمالية هادئة، في خــاف تام مع 

خط المواجهة العنيف في الجنوب.
ولكن في الأســابيع الأخيــرة تتغير هذه 
الصــورة بســرعة أمــام ناظرينــا. يبدو أن 
المصلحــة باتت فــي الطرف الآخــر مختلفة، 

ووتيرة الأحداث وإلحاحها تشــير إلى أن ثمة 
من هــو معني في ألا تكون الحــدود في لبنان 
أيضــاً هادئة. وهذه المرة تقدر إســرائيل بأن 
نفذت  التي  هــي  فلســطينية  إرهابية  منظمة 
إطلاق النار، ولكــن وبتقدير آخر، لو كان هذا 
يزعــج »حزب الله« لعمل بحــزم أكبر ضد من 
نفذوا إطلاق النــار. وإذا لم يحصل هذا حتى 
الآن، فيبدو أن شيئاً أساسياً تغير لدى »حزب 

الله« أيضاً في صورة الوضع.
بعد حدث النار الأخير قبل نحو أسبوعين، 
اعتقدوا جهاز الأمن أنــه لا يرتبط بحزب الله 
ولم ينفذ كرد على الهجوم المنسوب لإسرائيل 
في سوريا. واحتمال وقوف حزب الله وإيران 
وراء هذا الحدث بتغييــر المعادلة والرد على 
على  بالــذات  ســوريا،  في  إســرائيل  أعمال 
الحــدود مع لبنــان، هو احتمال نســتبعده. 
اعتقد جهــاز الأمن أنه في ضوء الفوضى التي 
في لبنان المتحطم، تســمح منظمات الإرهاب 
الفلســطينية المحلية لنفسها بحرية عمل أكبر 

وأقــل مراعاة لمصالــح »حزب اللــه«، ولكن 
الجيش الإسرائيلي يعرف جيداً أن حزب الله 
لو لم يكن راضياً عن نــار الصواريخ لأوقفها 
بسهولة، ولا ســيما في ضوء حالات سبق أن 

نفذتها منظمات إرهابة فلسطينية.
إن هوية مــن يطلق الصواريــخ، حتى لو 
كان تنظيماً فلسطينياً قد تكون مهمة للجيش، 
ولكن تواصل الأحداث الأخيرة يســتدعي من 
جهــاز الأمن الفحــص بعمــق إذا كان »حزب 
الله« هــو الــذي يحــرك أدوات اللعب على 
لوحة الشــطرنج، انطلاقاً مــن اعتباراته في 
ضوء وضــع لبنان الصعب، وربما لأســباب 
أخرى أيضــاً. هذا وضــع معقد يطــرح على 
القيادة السياسية معاضل قاسية. مثلًا، كيف 
لا تنجر إلى مواجهة داخلية قاســية في لبنان 
وحيال الأسرة الدولية في الأيام التي يتوجب 
على السياســي الأمني أن يتكــز على الصراع 
والحملة المشــتركة مع دول الغرب وشــركاء 
آخرين حيال إيران. بالمقابل، ليس لإســرائيل 

ترف في أن تصبح الحدود الشمالية أيضاً خط 
مواجهة عنيفاً وغير مســتقر مثــل الواقع في 
الجنوب. في التوتر الحاصل بين رغبة في عدم 
التدهــور إلى حرب في لبنــان، والحاجة إلى 
الرد، في حارة الشــرق الأوسط، ثمة ما يقرب 

التصعيد.
يبدو أن إسرائيل ستكون مطالبة هذه المرة 
بأن ترد بشــكل ذي مغزى أكبــر، إذ لم تصل 
حتى الآن الرســائل التي حاولــت نقلها إلى 
هدفها، وســتكون مطالبة بأخــذ مخاطر أكبر 
وتشدد ردودها العســكرية. محظور التسليم 
بوضع يجــد فيه حزب الله، لأســبابه، نوعاً 
من الحل الكامل: منظمة فلسطينية تنفذ النار، 
و«حزب الله« يرفع المسؤولية عنه، وإسرائيل 
ترفع عن »حزب الله« المســؤولية، تماماً مثل 
الواقع الذي وقعت فيه ســياقات مشابهة في 

جبهة الجنوب أيضاً.

 معاريف 2021/8/5

مع رسالة طهران بقطع طرق توريد الوقود.. هل تقف دول الغرب عاجزة أمام »خبيرة الإرهاب البحري«؟
اللواء احتياط اليعيزر تشايني مروم

■ النشــاط البحري في خليــج عُمان في 
منطقــة ميناء الفجيرة الــذي يعود للإمارات 
تشــوش أول أمــس فــي أعقاب إعــان عدة 
سفن عن مصاعب في تفعيل أجهزة التوجه 
الـــجي.بي.اس،  نظــام  إلــى  تســتند  التــي 
وتوجه السفن إلى أهدافها. إضافة إلى ذلك، 
علم أن سفينة »برنســس أسفلت« اختطفها 

مسلحون.
ترتبط كل القصــة بالحادثة الأخيرة التي 
أصــاب فيهــا الإيرانيون ســفينة »ميرســر 
ســتريت« بواســطة مُســيرة هجومية، التي 
تشغلها شــركة »زودياك« وقتل في الهجوم 
الكابتن الروماني ورجل الطاقم الإنجليزي. 
بعــد أن تبــن للعالــم كلــه -اســتناداً إلــى 
إيــران  أن  الإســرائيلية-  الاســتخبارات 
مســؤولة عــن الهجــوم، بــدأت تصريحات 
وزراء الخارجية وجهات رفيعة المستوى في 
بريطانيا والولايات المتحدة تلقي بالمسؤولية 
علــى إيــران، وتهدد بــرد بين الدبلوماســي 

والعسكري.
الإيرانيون، الذين لــم يقصدوا قتل رجال 
الطاقــم في الهجوم، علقــوا بهذا الحدث في 

الأزمة بشــكل مفاجئ وأمســك بهم دون أن 
يكونوا جاهزين. إضافة إلى ذلك، فإن عملية 
اســتبدال الرئيس الإيراني بدأت، والرئيس 
الإيرانــي الحالــي روحانــي يخلــي مكانــه 

لرئيسي.
يبــدو أن التنديــدات مــن كل الاتجاهــات 
والتهديــدات الكثيــرة أدخلــت القيــادة في 
طهــران في حالة ضغط، وأغلب الظن، قررت 
القيــادة الإيرانية اســتباق الضربة بالعلاج، 

ونقل رسالة بأن عملًا ضد الدولة سيتسبب 
بــرد إيرانــي ســيحدث فوضــى فــي توريد 

الوقود في العالم من الخليج الفارسي.
تجــدر الإشــارة إلــى أن نحو 30 فــي المئة 
مــن الوقود التــي يتحرك في البحــر يمر في 
ناقــات عبر هــذه المنطقة، ولهذا فــإن معبر 
المياه هذا هو من الأكثر حساسية في العالم، 
والمــس به قد يــؤدي إلى أزمة قــد تصل إلى 

حرب ضد إيران.

الإيرانيــون »خبراء« فــي فحص الحدود، 
ويمــدون الحبل فــي كل أزمة حتــى تمزيقه، 
كي يقيسوا رد فعل الغرب ويحذروا من عمل 
ضدهم. عندمــا أوقف البريطانيــون الناقلة 
الإيرانيــة »غريس 1« في جبــل طارق صيف 
2019 اختطف الإيرانيون السفينة البريطانية 
»ســتينا امبــرو«، رداً علــى ذلك. فــي نهاية 
المطــاف، حرر البريطانيــون الناقلة الإيرانية 
وحرر الإيرانيــون الناقلة البريطانية. وهكذا 

انتهت الأزمة في حينه.
فــي الحدث الحالــي، يبــدو أن الإيرانيين 
استخدموا مانعات الجي.بي.اس بتشويش 
عمــل منظومات توجيه عدة ســفن. وإضافة 
إلــى ذلــك، اختطــف مســلحون لــم يعرفوا 
يســعى  ســفينة.  كإيرانيــن،  أنفســهم 
الإيرانيــون أغلب الظن للإشــارة إلى الغرب 
بــأن لهــم قــدرات عمــل متنوعة فــي منطقة 
الخليج الفارســي وخليج عُمــان، وفي حالة 

عمــل الغــرب كما أعلــن ضد إيــران، فإن لها 
سلة ردود فعل متنوعة.

لا يوجد شــك في أن هــذه الأزمة مع إيران 
تســتدعي رد فعل من الغــرب. فأعمال إيران 
إرهابية بكل معنى الكلمة، وهي تتعارض مع 
القانوني الدولي. ولدى الغرب غير قليل من 
الوســائل الدبلوماســية لردع الإيرانيين من 
أعمال إرهــاب أخرى في الســاحة البحرية، 
والدول المتصدرة ملزمــة بالعمل على تنفيذ 

هذه الأعمال.
في خلفية الأمور، ثمــة رغبة لإدارة بايدن 
والدول التي وقعت على الاتفاق النووي في 
2015 فــي إعادة إيران إلــى طاولة المباحثات 
لاســتئناف الاتفاق النووي الذي انســحبت 

منه الولايات المتحدة في عهد ترامب.
الســماح  لأجــل  المحادثــات  توقفــت 
للإيرانيــن بإنهــاء عمليــة تغييــر الرئيس، 
ويفتــرض أن تســتأنف فــي الأيــام القريبة 
القادمة. فهل ســتمنع أعمال إيران ومصالح 
الغــرب الــرد مــن الــدول الغربيــة بقيــادة 
بريطانيا ضد أعمال إرهاب طهران؟ ستروي 

لنا الأيام.

 إسرائيل اليوم 2021/8/5

ماذا لو ارتبط إطلاق الصورايخ إلى إسرائيل 
بتوجيهات من »حزب الله« أو السنوار؟

يوآف ليمور

■ بعــد خمس حالات من إطــاق الصواريخ من 
لبنان إلــى أراضي إســرائيل، ثمة اســتنتاج بأن 
جبهة جديدة فتحت في الشــمال تستدعي معالجة 
فورية. حتــى يوم أمــس ،كانت هنــاك محافل في 
إســرائيل تعاطت مع هذه الأحــداث مثلما تتعاطى 
مع المطر. كالقدر. ثلاث حالات، كما شــرحوا، نفذت 
في أثناء حملة »حارس الأسوار« كتضامن مع سكان 
غزة، وكانت الرابعة )قبل أسبوعين( رداً على هجوم 
نسب لإسرائيل في سوريا أو على حجيج اليهود إلى 
الحرم في التاسع من آب. على أي حال، كما زعم، لم 
يكن فيها مصابو،ن ولم تلحق أضراراً، وعليه، فهذا 
مقلق ولكنه ليس نهاية العالم، وبالتأكيد ليس شيئاً 

يستحق إشعال الحدود الشمالية من أجله.
بعد الحالة الخامســة، تخيل أن هذه الســلبية 
الفكرية – التي كانت بدايتهــا في حكومة نتنياهو، 
وتواصلت في حكومة بينيــت - تحتاج إلى إعادة 
نظر. على إســرائيل أن تتعاطى مــع هذه الأحداث 
وفقاً لاختبــار النية، وليس لاختبــار النتيجة. من 
أطلق صواريخ إلى »كريات شمونه«، قصد الإصابة 
والقتل. وكان فشــله في لك صدفة؛ ولكنه قد ينجح 
في المرة التالية. المعنى، أن على إســرائيل الانتقال 
من الــرد إلى المبادرة، من الدفــاع إلى الهجوم، وألا 
تجلــس مكتوفة الأيدي وتنتظر الكاتيوشــا، بل أن 
تعثر على من هو مسؤول عن إطلاقها وتحرص على 
ألا يتمكنوا من إطلاقها لاحقاً، لا صواريخ ولا كلمات. 
ليس واضحاً عدم حصول هذا حتى الآن. لقد نجحت 
الاستخبارات الإسرائيلية في حل لغز تحديات أكثر 
تعقيداً من مجــرد بضعة فلســطينيين يعملون من 
إحدى المــدن جنوبي لبنان. واســتمرار النار يضع 
ســكان الشــمال قيد الخطر، وفضلًا عن ذلك فإنها 
تعرض دولة إسرائيل للخطر، بأن تعلق في تصعيد 
غير مرغوب فيه وغير مخطــط له كنتيجة للتدهور 

الذي يبدأ في حدث تكتيكي عديم المعنى ظاهراً.
صحيح أن الجيش الإســرائيلي رد أمس بشــكل 

حاد نســبياً – قذائف مدفعية أطلقت نحو الأراضي 
اللبنانيــة بكمية أكبر مما في كل الحالات الســابقة 
معاً – ولكنها رســالة فاترة. أثبت مطلقو الصواريخ 
أنهم لا يتأثرون لا بالقذائــف المدفعية ولا بالبلاغة 
البيانية التي يهدد بها السياسيون. السبيل الوحيد 
لإنهاء القصة هو المس بهم بشــكل مركز وفي أقرب 

وقت ممكن.
فــي الأســابيع الأخيــرة طرحت غيــر قليل من 
النظريات حول هذه الصواريخ، زعم فيها أن »حزب 
الله« يصادق عليها، أو أن حماس توجهها من غزة، 
أو هذه وتلك. إذا كانت هناك معلومات تؤكد جزءاً من 
هذه الادعاءات، فعلى إسرائيل نشرها فوراً. وليعلم 
ســكان لبنان بأن »حزب الله« يعرضهم للخطر في 
وقت تقع فيه بلادهم في درك أســفل غير مســبوق، 
وليعرف ســكان القطاع بأن من شــأنهم أن يعلقوا 
في جولة قتال أخرى برعاية السنوار وشركائه. إن 
امتناع إســرائيل عن ذلك، يدل على ما يبدو بأن هذا 
تنظيــم محلي، وربما من حارة مــا ليس موجهاً ولا 
يسيطر عليه أي تنظيم. إذا كانت الحال هكذا، فثمة 
علامة استفهام تطرح على نظرية منتشرة تقول إن 
شيئاً لا يحصل في لبنان، خصوصاً في جنوبه، دون 

إذن من »حزب الله«.
حزب الله مشغول البال اليوم أساساً في الساحة 
اللبنانيــة الداخليــة. ولا يبدو أن لــه مصلحة في 
فتح جبهة فاعلة مع إســرائيل. صحيح أنه تعهد في 
الماضي بالرد علــى كل عمل إســرائيلي في أراضي 
لبنان، وعلى كل إصابة لمواطن لبناني، ولكنه عرف 
كيف يســتوعب نار المدفعة أمس، ومعقول ألا يذرف 
دمعة على تصفيــة مطلقي صواريخ فلســطينيين. 
يدرك نصر الله بــأن التصريحات عن »درع لبنان« 
جيدة للخطابة، ولكنها فارغــة حين يكون مواطنو 
بلاده تواقين للطعــام والوقود والأدوية. في ذكرى 
المصيبة التي ألمت بلبنان مع انفجار مرفأ بيروت، لا 
يبدو أن لــدى  مواطنيه رغبة برؤية »حزب الله« أو 

أي جهة أخرى تجلب عليه مصيبة أخرى.

 إسرائيل اليوم 2021/8/5
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رياض معسعس ٭

"يا مينــا الحبايب يا بيروت يا شــط اللي 
دايــب يا بيروت، يا نجمة بحرية عم تتمرجح 
علــى الميــة يا بيــروت، يا زهــرة الياقــوت يا 

بيروت"
الأخــوان  كتبهــا  التــي  الكلمــات  هــذه 
الرحباني ولحناهــا وغنتها صاحبة حنجرة 

الكريستال السيدة الكبيرة فيروز.
 كانت لبيروت المرفأ أو لمرفأ بيروت ) مينا 
بيــروت(، مينا الحبايــب المنتظريــن الغائب 
العائــد إلى لبنان بلد حلم شــرقي يغفو على 

وسادة غربية. 
وللســوريين فــي بيــروت عشــق عتيــق، 
يتنســمون مــن بحرهــا نســمة الحريــة بعد 
اجتيازهــم حاجــز المصنع الحــدودي، الحد 

الفاصل بين البسطال، والحرية. 
هذه الرقعة من الخريطة السورية، وحدها 
نجت مــن البســطال، والاحتــال، ووحدها 
نحتت فــي الصخر لتصبح عروس الشــرق، 

وموئــا لكل الكتاب والشــعراء، والمطاردين 
من البسطال والاحتلال. 

ذاك المرفــأ في ذاكرتــي البعيدة كنت أطل 
عليه من مطعم على شــاطئه، ســفن راســية، 
بأعلام العالم، وســفن مبحــرة إلى لا أعرف 

أين، كانت تنسج في مخيلتي حلم السفر.

زهرة الياقوت

عام مضــى على اقتــاع "مينــا الحبايب" 
من جــذوره، لكن أغنية مينــا الحبايب باقية 
ما بقــي الدهر لتذكــر أن المرفــأ الجميل كان 
"مينــا" لضيوف يزورون زهــرة الياقوت، ثم 

يبحرون.
 لــم تكن بيــروت تعلم بما يخبــأ في ميناء 
بيــروت، كان فــي تخزين "نتــرات أمونيوم" 
في أكياسها المهترئة انفجار كامن مؤجل فيه 
المــوت والدمار لزهرة الياقوت. وحوله يخيم 
صمت رهيب عمن اســتورد، وحمل، وخزن، 

ووزع، درور الموت. 

عام مضى وكأن الانفجار، الذي لم يشهده 
لبنان منذ نشأته، وأكبر انفجار قبل النووي، 
وقع في جزر الواق واق. لا أحد سمع، لا أحد 
رأى، لا أحــد تكلم. كأن على رؤوس العارفين 

الصامتين الطير.

الأسئلة الخمسة

فــي علــوم الصحافــة يقولــون إذا أردت 
أن تعــرض خبــرا يجــب أن تجمــع عناصره 
بتوجيه أســئلة خمســة: ماذا؟. متى؟. من؟. 
الثلاثــة معروفــة:  كيــف؟ لمــاذا؟. الأســئلة 
انفجــار فــي مرفأ بيــروت بكميــة كبيرة من 
نتــرات الأمونيوم، وقع فــي الرابع من آب- 

أغسطس 2020.
 أســفر عن مقتل أكثر من مئتي شــخص، 
وإصابة الآلاف، وتهجير أكثر من مئتي ألف 
ســاكن، وتدمير مســاكنهم. لكن الســؤالين 
الآخرين تثار حولهما تكهنات كثيرة، وتشير 

السبابات إلى مسؤولية جهات مختلفة. 

من جاء بنيترات الأمونيوم بهذه الكميات 
الهائلة )2750 طنا (، ولماذا؟ 

لا أحد يجيــب إلى الآن عن هذه الأســئلة، 
خاصة وأن كمية كبيــرة منها قد انتقلت إلى 
مكان آخر غير معــروف، وما انفجر منها هو 
أقل بكثيــر من هــذه الكمية.) حســب مكتب 
التحقيقات الفدرالي الأمريكي "إف.بي.آي"، 
أن كمية نترات الأمونيــوم التي انفجرت في 
مرفأ بيروت لم تكن أكثــر من 20 في المئة من 
إجمالي الشــحنة،  أي حوالي 552 طنا،  التي 

تم تفريغها عام2013(.

من انفجار المرفأ إلى البراميل المتفجرة

في علم الجرائم يقال ابحث عن المستفيد، 
فمن في لبنان يحتاج لهذه الكمية الهائلة من 

نيترات الأمونيوم؟
 فــإذا كانت لصناعة الأســمدة فهي تكفي 
المــرات  عشــرات  تعــادل  مســاحة  لزراعــة 
مســاحة أراضي لبنــان الزراعية، وإذا كانت 

اللبنانــي  فالجيــش  المتفجــرات،  لصناعــة 
لا يصنــع متفجــرات علــى الطــرق البدائية، 
وحــزب اللــه يتلقــى كل أســلحته وذخائره 
من إيران مباشــرة وحتى لو اســتخدم منها 
لصناعة متفجرات فلن يستخدم هذه الكمية، 
إذن أيــن ذهبــت الكميــة الباقيــة وكيــف تم 

استخدامها؟

إسأل عن النظام السوري

صحيفة "الغارديان" البريطانية، في تقرير 
لها كشــفت عن معلومات تشــير إلى وقوف 
نظام بشــار الأسد عبر رجال أعمال سوريين 
مقربين منه، وراء شــحنة نتــرات الأمونيوم، 
وذكــرت الصحيفة أن الشــركة التــي قامت 
بنقل هذه الشحنة ترتبط بثلاثة رجال أعمال 
قريبين من النظام السوري )جورج حسواني 
ومدلل خوري وشــقيقه عماد هــم مواطنون 
الروســية(  الجنســية  يحملــون  ســوريون 
يملكون شركة باسم "ســافارو" مسجلة في 

لندن )التي ســرعان ما تم حلها بعد الانفجار 
مباشرة( ما زاد في الشكوك التي تدور حول 

رجال الأعمال. 
ورغــم أن البعض قد زعم أن الشــحنة كانت 
موجهة لموزامبيق إلا أن التحقيقات اســتبعدت 
ذلك وأكدت أن وجهة الشحنة من الأساس هي 
مرفأ بيروت. وقالــت "الغارديان "إلى أنه هذه 
هي  المرة الأولى التي يتم فيها طرح احتمال أن 
تكون شحنة نترات الأمونيوم للنظام السوري 
من أجــل اســتخدامها في الأســلحة، والواقع 
أن المقاربة بــن عام 2013 وشــحنة الأمونيوم 
تواكب الثورة السورية في بداياتها، وبدء العد 
التنازلي لســقوط النظام الذي راح يســتجدي 
حليفيــه، روســيا، وإيــران لإنقاذه مــن الثوار 

الذين باتوا على أبواب دمشق. 
وربما أســدى حليفه الروســي النصيحة 
إليــه بتصنيع ســاح غيــر دقيق فــي إصابة 
الهدف لكنه رخيص فتاك: البراميل المتفجرة. 

٭ كاتب سوري

تعقيبا على مقال نزار بولحية: الجزائر والمغرب … متى يُكسَر الحاجزُ الاكبر؟

يا مينا الحبايب يا بيروت

فتح الحدود
 

اتحــاد بلــدان المغــرب العربــي لا تريــده الــدول 
الكبــرى لأن هذا ليس فــي مصلحتهــا، وكذلك فتح 
الحدود بــن البلدين أي الجزائر والمغــرب لا تريده 
أطــراف مــن بلــدان المغــرب العربي نفســه لأن هذا 

سيحد من تدفق السياحية إليها .

عبدالمجيد

الأعمال العدائية
 

كمغربــي أقول للإخــوة الجزائريــن الذين يتهمون 
المغرب بالأعمــال العدائية تجاه الجزائــر، أقول: بالله 
عليكــم من يســخر كل طاقاته لمعاكســة المغــرب منذ 5 
عقــود؟ حكامكم يقولون إن مشــكل الصحراء المغربية 
بيد الأمم المتحدة. فلماذا لا يتركون الأمر للهيئة الأممية 

لتقول كلمتها؟ 
عكــس هــذا هــم يســلحون مرتزقــة البوليســاريو 
ويغدقــون عليهم بالمدد حتى أصبحت قضيتهم الأولى 

وشغلهم الشاغل هو محاربة المغرب من وراء الستار.

محمد

الاستهلاك الإعلامي
لا يجــب فتــح الحــدود إطلاقــا كان هنــاك أمــل 
فــي الســابق، لكن بعــد تطبيــع المغرب مــع الكيان 
الصهيونــى أصبح فتح الحــدود ضربا من الخيال، 

ثم أن المســتفيد من فتح الحدود هو المغرب. علما أن 
أغلبية الشعب الجزائري لا يريد فتح الحدود

دعوة الملك هي للاستهلاك الإعلامي وهي نقيض ما يقوم 
به المخزن لإلحاق الضرر بالجزائر في جميع المجالات.

عادل

لقاء الأشقاء
 

الذيــن يريدون عدم فتح الحــدود هم صحراويون 
في مخيمات تندوف وبأسماء مستعارة كجزائريين. 
يريــدون تعميق الخــاف بقاء العــداوة بين الجزائر 
والمغرب لأن لهم مصلحة في ذلك. هم يعيشــون على 
القطيعة بين الشعبين الشقيقين ويخافون من وحدة 
وتضامــن الشــعبين والدولتــن الجزائــر والمغرب. 
الشــعب الجزائري يريد فتح الحدود ولقاء الأشقاء 

ووحدة وقوة البلدين الشقيقين.

سعد

البنية التحتية
 

أكثر من 3 ســنوات لم تســتورد الجزائر ولا سيارة واحدة 
جديــدة كانت أو مســتعملة، بينمــا المغرب يصدر ســنويا ما 
يقارب 600ألف سيارة من صنع مغربي وبنسبة إدماج تقترب 

من 70 في المائة،
منــذ عقــود والجزائــر تســتورد بعــض المــواد الغذائيــة 
والفواكه والحليب بودرة، بينما المغرب يصدر ملايين الأطنان 
من المواد الغدائية والأســماك والحليب ومشتقاته إلى أوروبا 

وإفريقيا وروسيا وأمريكا وبعض الدول العربية.

منذ عقــود والجزائــر تعتمد علــى الشــركات الأجنبية 
لتجهيــز البنيــة التحتية من طــرق وموانئ وغيرهــا، بينما 
المغــرب يعتمد بنســبة 80في المائة على الشــركات المغربية 
وآخرها فوز شــركة مغربية ببناء ميناء الداخلة الأطســي 
الكبيــر بالرغــم مــن وجــود شــركات فرنســية وصينيــة 

وإسبانية تقدمت بعروضها.
والســؤال: لماذا ســيتودد المغرب للجزائــر لفتح الحدود؟ 
الجزائــر لا تملــك أي قدرة علــى منافســة المغرب فــي الكثير 
مــن القطاعات ومطالبــة المغرب بفتح الحــدود هي لتصريف 
المنتجــات المغربيــة نحــو تونــس وليبيــا والجزائــر والنيجر 

وغيرها،
هــل تعلم الجزائــر أن المغــرب يســتثمر حاليا أكثــر من 3 
مليــارات دولار لإعــادة تهيئــة عاصمــة النيجــر ميامــي عبر 

شركات مغربية ؟
هل تعلم الجزائر أن المغرب هو أول مستثمر إفريقي 
فــي دول غــرب إفريقيــا وثانــي مســتثمر إفريقي في 

إفريقيا كلها؟

أبوسفيان

الحاجز الأكبر
 

جوابــا علــى تســاؤل العنــوان، يُكســر الحاجز 
الأكبــر، عندمــا تعتــرف الجزائــر بأخطائهــا تجاه 
المغرب منذ خمســة عقود تقريبا، وهي تنفق ثروات 
شــعبها على كيــان وهمــي لمحاولة تقســيم المغرب 

وتنال من سيادة وحدته الترابية.

حمزة

هيمنة الجيش
أعتقــد أن اتخــاذ قــرار بجعــل العلاقــات عادية 
مع المغرب يقتضــي توفر رئيس جزائــري له الوزن 
الكافي في بلده لاتخاذ مثــل ذلك القرار، الأمر الذي 
ليس متوفرا حاليا مع الأســف، وقد كان ذلك ممكنا 
مع الرئيس الســابق الســيد بوتفليقة الذي استطاع 
مع تعدد ولاياته الرئاســية اكتساب شرعية وتحرر 
من هيمنة الجيش إلا أن ذلك لم يحدث مع الأســف، 
وعلــى كل حــال نحــن فــوق أرضنــا ونعمــل على 

تنميتها.

أحمد أمين- المملكة المغربية

قرارات مختلفة

المشــكل الكبير في الجزائر هــو لا أحد يعرف من 
يتخــذ القرار، موقف الرئيس لا يســاوي شــيئا لأن 
الحاكــم الفعلي يكــون دائما فــي بن عكنــون، وأن 
القــرار يخرج منهــا، غيــر أن في بن عكنــون أطرافا 

متعددة لها قرارات مختلفة.
وحدة القــرار تختلف مــن جنرال وآخــر، والكل 

يبحث عن مصالحه.
 بيان البوليســاريو ليس بيانــا بريئا هو بأمر من 
أحد الجنرالات ولا يمكن أن يصدر وينشر في وكالة 
رســمية دون إذن المخابرات، وهذا هو ما يهدد كيان 

الجزائر تعدد القرارات وارتجاليتها.

علوان

اقتصاد السوق 
 

إذا كانت مقاومة الاستعمار قد وحدت الشعوب 
المغاربية، فــإن اختيارات ما بعد الاســتقلال فرقت 
بينهــا. لقد حافظ المغرب علــى علاقاته مع التحالف 
الغربــي وبقي يتبــادل المنافــع مع أوروبــا الغربية 

وأمريكا الشمالية في نطاق اقتصاد السوق.

شاهد

مسيرات شعبية
 

لــو كان يصلح النظام العســكري الشــمولي في 
الجزائر لما كانت هناك مســيرات شــعبية لمدة سنة 
ونصف من الحراك الشعبي الرافض لهذا النوع من 

الحكم.

أحمد

روح التفرقة
 

حذار من بعض الانفصاليــن من تندوف والذين 
يعلقــون بأســماء جزائريــة مــن أجــل إذكاء روح 
التفرقة لأنهم يدركون أن أي تقارب مغربي جزائري 
يهــدد مصالحهم الضيقة وبرنامجهــم الانفصالي، 
فحالة لا سلم ولا حرب وتفقير المنطقة هي الوسيلة 
الأمثل لاستنزاف الشعبين المغربي والجزائري معا. 

مغربي من أصول جزائرية

مــــقــــال واســــيــــنــــي الأعـــــــــــرج: قــصــر 
ــروت  ــيـ بـ ــي … ذاكــــــــرة  ــلّـ ــاديـ ــكـ ــيـ ــبـ الـ

الجريحة

وجهة للحرية
 

شــكرًا أخي بالفعل لبنان كان وجهة للحرية 
لكن هذا لــم يرق للإســتبداد العربــي، النظام 
الســوري له اليد العليا في تحطيم هذه المساحة 
والثقافية  الفكرية  الحرية  من  الواعدة  الصغيرة 

وطبعًا أياد عربية أخرى أيضًا وهذا ليس سرًا.
 لكــن أنا لا ألــوم الأيادي الأجنبيــة لأن هذا 
متوقــع وبديهــي، أمــا أن تدمر لبنــان الأيادي 
العربيــة واللبنانيــة حاليًا وهي التي تســمح 
للأيــادي الأجنبية في المشــاركة بتدميره، فهذه 

هي المأساة بذاتها!

ة- سوريا/ألمانيا أسامة كلّيَّ

التجمع الفني
 

البيكاديلــي رمز للتجمع الفني والإنســاني. 
وزارة الثقافة، لم تتمكن من أن تعيد له الحياة …

التاريخ الــذي يحمله البيكاديلّي هو نفســه 
جمــال لبنان المشــتهى الذي أصبــح معبرا لكل 
الفنانين والمثقفين الضائعين الذين ســرقت منهم 
أوطانهم، ونفســا ناعما من الحرية، قبل أن تأتي 
النموذج  يرضيها  لا  لبنانية-عربية-أجنبية  يد 
العربــي للحيــاة الحــرة، حتى ولــو كان هذا 
النموذج هشــا، وأسسه ليســت عميقة بالشكل 
الذي يحميه أبدا، لكنــه يكفي أنه وجهة للحرية 

كان يمكن أن تتأصل وتتثبت. 
خالــد مــا تقوله أســتاذي واســيني وكلمة 

تاريخية في حق معلم إنساني.

أمينة

تعقيبات
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تونس أمام رهان التأسيس والمراجعات: 
أحزاب وبيروقراطية إدارية 

وبورجوازية ريعية

التعريف الواضــح للمصلحة الوطنية، 
لا بدّ أن يكون بالمثل مرشــدا إلى السياسة 
القائمة علــى المبادئ والقيــم، والمتفاعلة 
مع وجدان الشــعب، الذي يستحق حياة 
كريمة. والفضائــل الممكنــة أو المتخيّلة لا 
تســوّق نظريّا، بل تُترجم عمليّا بالنظافة 
المصلحة  لخدمــة  والتوجّــه  والترميــم، 
والفوضى  للأمانــة.  والإخلاص  الوطنية 

السياســية وغياب الرؤية يغــذي الانهيارات غير المســبوقة 
للمؤشــرات الاقتصادية والاجتماعية، ما بالك بمواصلة الدولة 
تخلّيها عن دورها المركزي في التخطيط الاستراتيجي في المجال 
التنمــوي، ومراعاة التوازن الطبقي والجهــوي، بلد يصل إلى 

هذه المرحلة يستحق الإنقاذ قبل أن يفوت الأوان.
منذ ثــورة يناير 2011 ســاد منطق الحكم الــذي يقوم على 
المحاصصــة والتمكين. وانتهى التفكيــر الغنائمي، والرغبة في 
الســيطرة على مؤسســات الدولة، إلى خلق هوّة سحيقة بين 
شرائح الشــعب الواسعة ومكوّنات المجتمع السياسي، الذي لم 
يتفاعل بجدية مع الشأن العام واســتحقاقات الثورة، فعندما 
لا تجدّد المؤسسات السياســية والاجتماعية نفسها على قاعدة 
النقد الذاتي والمراجعات، فإنّها تفرز جهازا بيروقراطيا فاسدا، 
يتحول شــيئا فشــيئا إلى بورجوازية ريعية تنهب مؤسسات 

الدولة، ويصبح الشعب بمثابة خصم أمامها. 
وهذا مــا حدث فــي تونس، واســتماتت بعــض المكونات 
السياســية في المحافظة عليه، وكأنّ الحكم بالنسبة لهم يعني 
على الدوام الســيطرة علــى الدولة من أجل أغــراض حزبية 
فئوية، وترسيخ ثقافة الابتزاز، وتمتين رابطة المصالح مع رجال 
الأعمال ولوبيات الفساد. ورغم هذه البراغماتية المكشوفة التي 
تســتفيد منها البيروقراطية الإداريــة، مازالت بعض الأحزاب 
الحاكمة تجاهر بالعدالــة الاجتماعية، وتدّعــي الديمقراطية، 
وتعتقد أنّها تتستّر عن توجّهها المنفعي ومطالبها الفئوية، التي 
أوغلــت فيها على نحو أضر بالدولة والمجتمــع. وهم يتغافلون 
عــن إدراك أنّ هذا التمشــي هو ما أوصل إلــى مرحلة الانفجار 
الثوري التونســي، الــذي تداعت له بقية الشــعوب العربية. 
وبعض الأصوات اســتفاقت الآن على وقع ما حدث من قرارات 
استثنائية أعلنها رئيس الجمهورية، وأصبحت تطالب قياداتها 
بالتنحي عن رئاســة الأحزاب، وتنتقد ســلوكها الســابق في 
الإطاحة بالحكومات، بغرض التحالف مع أطراف بعينها متهمة 
بالفســاد، واتضح لهم بأنّ قياداتهــم التنفيذية كانت مخطئة، 
وخطواتها لم يكــن فيها مصلحة للبلاد، ولا حتى لهذه الأحزاب 
نفســها. مذكّرين بأن قيس ســعيد لم يأت من الثورة المضادة، 
وبأنه كان من المفروض أن تستبشر به النهضة وغيرها، وتجد 

معه الحلول.
الانتقال الدّيمقراطي الحقيقيّ يقتضي تغيير سياسات الحكم، 
التي تســبّبت في تدهور الأوضاع الاقتصاديــة والاجتماعية، 
والبحث عن منوال تنمويّ مغاير خارج رابطات المصالح، وغير 
خاضع للأجندات الخارجيّة. يكون في خدمة المصلحة الوطنية، 
ويتفاعــل مــع تطلعــات الشــعب وأمانيــه دون غيرها. ومع 
الأســف، هناك من ورث منطق النهب وسلوك الغنيمة، وافتكاك 
مؤسســات المجتمع وخيراتــه، وباســتخدام يافطة الإصلاح 
الكاذب وإعادة الهيكلة، قاموا بالســطو على قطاعات مركزية، 
كالتعليم والصحة والثــروات الإنتاجية، إلى جانب القطاعات 
الأخرى، ويتمّ ذلك تحت غطاء الليبرالية الاقتصادية الفاشلة، 
التي أفرزت رأسمالية طفيلية لا تدفع الضرائب، فغدت عالة على 
الدولة، وعمّقــت معاناة الطبقة الوســطى والفقيرة، ووجدت 
تعبيراتها في رجال أعمال فاسدين ومفسدين، أعادوا تمركزهم 
بفعل مشاريع المصالحة المشــبوهة، ومتّنوا تحالفاتهم المنفعية 
مع الأحزاب الحاكمة، على قاعدة الصفقات والمصالح المتبادلة، 
وتّم كل ذلك بشــكل مماثل لما فعله الكارتيل الحاكم سابقا، على 
نحو من الاســتمرارية والتعنّت، ووراثة خيبات حزب التجمع 

المنحلّ، وممارساته التي دمّرت المجتمع والدولة.
تبقى عملية إصــاح النظام من الداخل، وتســهيله لعملية 
مســتقرّة  دولة  مؤسّســات  وإرســاء  الديمقراطي،  التحــوّل 
وفاعلة، ومحاربة الفســاد هيكليّا، أســلوبا فــي الانتقال نحو 
الديمقراطية. وليس على نحــو تطويع الثورة وتعويم المفاهيم 
وجعــل الانتقال شــكليّا لا يتجــاوز الظّاهر، ولا بــأس في أن 
يتمّ وصفــه بأنّه ديمقراطــيّ. وتلك أزمة مفاهيــم حقيقيّة يتمّ 
من خلالهــا احتراف المنــاورات والتّلاعب بآمال شــعب طمح 
في الكرامة، وفــي وطن محفوظ الســيادة، فجميع الأحزاب لا 
تمتلك رؤية لمحاربة الفســاد، ولم تطرح مشــروعا متكاملا في 
هذا الشــأن، بل إنّ أغلبها اكتفى بالتشــكيك والقدح واستدامة 
العراك الأيديولوجــي عنوانا للتعطيل والتقصير الفادح، الذي 
يتحمّل مسؤوليته جميع الفاعلين السياسيين. وحركة النهضة 
التي اعتبرت قيادتها أنّها مســتهدفة مــن الإجراءات الجديدة، 
وكأن وجودها في الحكــم ثورة، وخروجها منه انقلاب، تعيش 
تناقضات داخلية وخلافات بيّنة، عبّرت عنها شخصيات مؤثرة 
داخلها، يبدو أنّها تحاول هذه الأيام إنقاذ الحركة من ممارسات 
أحادية وخيارات خاطئة، فُرضت من قبل قيادتها التي كان همّها 
الوحيد أن تؤبّد ســيطرتها على مواقع القــرار، فكلّ الخطوات 
التي أقدمت عليها بما فيها قانون المصالحة، وتجربة التوافق مع 
المنظومة السابقة، ودخول عدد كبير من التجمّعيين إلى الحزب 
لغرض التحصنّ والحماية، وآخرها التقارب مع حزب ارتبطت 
به قضايا فساد وتبييض أموال، وأقدم رئيسه على التعامل مع 
أطراف صهيونيــة لتلميع صورته والفوز فــي الانتخابات، قد 
تّمت بمعزل عــن القواعد، خاصة الشــبابية منها، وإن أظهرت 
نوعا من التّواصل الشّكلي البروتوكولي الذي لا يغيّر شيئا، ولا 
يعبر عن ديمقراطية داخل الحزب الذي يحتكر قيادته شخص لما 
يقارب 40 عاما. وهي واقعية محرجة، ومخلّة بالنسق التعدّدي 
إن كان قابلا لاستيعاب أشكال الاختلاف السياسي، بالنظر إلى 
مستقبل مثل هذه الأحزاب القائمة على شخصانية مطلقة، وعلى 
دوائر مصغّرة تحتكــر الفعل والقرار. ومثل هذه الســلوكيات 
التي حوّلت الأحزاب التقليديــة إلى جهاز بيروقراطي متكلّس، 
تعكس في مجملها مشهدا سياسيا تحكمه المفارقات المفضوحة، 
كل الدكاكين الحزبية فيه مفلسة، تمتلك خطابا مناورا، وتشتغل 
على الواقعية كتبرير للمواقــف الانتهازية. والجميع يحمل في 
داخله مســعى المناورة، فينتصر للذاتي بعيدا عن الموضوعي، 
وهو أمر يكشــف البون الشاســع بين تغليب الســلطة كغاية، 

ومسعى تغيير الواقع الاجتماعي والاقتصادي نحو الأفضل.
الشــعوب لا يمكن أن تظلّ رهينة بيد المضاربين السياسيين 
وأصحاب الصفقات في ســوق الكســاد السياســي وتضارب 
المصالح. وإذا كان هدف مثل هذه الأحزاب التقليدية المشــاركة 
في عملية الإصلاح الوطني بعيدا عن منطق اقتســام الغنيمة، 
فمــن واجبها التقليــل من الغــرور والأحادية حتــى لا تغرق 
ســفينتها، والواجب الوطنــي يقتضي التفاعــل الإيجابي مع 
مطالب الشــعب، والقطــع نهائيا مع المنظومة التــي ثار ضدّها 
التونســيون، وليس إقامــة تحالفات معها أو مع من هم أســوأ 
منها. ومــا يجــب أن يســتوعبه الجميع هــو أنّ رفض مطالب 
التغيير والمواطنة الاجتماعيــة العادلة على مدى عقود طويلة، 
ومن ثم تعطيل هذا الاســتحقاق بعد الثــورة، يؤكد أن المهمات 
الحقيقيــة لبناء المجتمع المنشــود لم تنجز بعــد. وهي الهموم 
الكبرى، لا بالنســبة إلى عملية بناء المجتمع الجديد فحسب، بل 
بالنسبة إلى استقرار الدولة الجديدة أيضا. واليوم هناك فرصة 
تاريخية لإعادة البناء والتأســيس، ولا مجال للتردّد أمام محكّ 

الإصلاح والمراجعات.

*كاتب تونسي

تونس بين مطرقة التدخل الخارجي وسندان الانهيار الداخلي

محمود درويش الحاضر بين صفورية وسيدني

الضرب في رغيف العيش... آخر حصون الجمهورية القديمة في مصر

لا أعرف مــن أين أبــدأ الحديث عن 
الأزمة الخانقة التي تعيشها تونس هذه 
الأيام، مع العلم أنها ليســت وليدة شهر 
أو سنة أو سنتين، بل بدأت بوادرها تظهر بعد انتصار شباب 
ثورة الياســمين، والإطاحة بحكم الاســتبداد والفساد الذي 
مثله زيــن العابدين وعائلته لمدة 23 ســنة. وللأزمة الحالية 
عــدة وجوه والخطأ أن ننظــر إليها، أو نحــاول تحليلها من 
منظور واحد، كإطلاق حكم مطلق بأنها انقلاب، أو أنها تجديد 
لثورة الياســمين، أو أنها اســتكمال لجهود إجهاض ثورات 
الربيع العربي، أو أن الأزمة سببها حزب النهضة فقط، فالأزمة 
حقيقة توليفة معقدة من كل هذه الأسباب مجتمعة ويمكن أن 

نضيف عليها الكثير. 
وسأحاول كغيري أن أطرح تصورا لما يجري، وأعرف أنني 
كمن يســير في حقل ألغام قد ينفجر أحدها في أي لحظة. فمن 
الســهل أن نقول إن ما حدث انقــاب أو ثورة جديدة وانتهي 
الأمر وســيأتي من يصفق لك وآخر يخونك ويتهمك بالعمالة. 
لكنني ســأحاول أن أطــرح بعض الملاحظات بقــدر كبير من 
الموضوعية، كشــاهد عيــان زار تونس خمس زيــارات بعد 

الثورة، ومتابع عن قرب للشأن التونسي.
تونس بلد صغيــر مســاحة وســكانا.. ولأن تونس بلد 
مســالم لا عداوة له مــع أحد فقد خصص جزءا أساســيا من 
موارده للتعليــم والصحة والضمان الاجتماعــي والتنمية، 
خاصة في عهــد الرئيس الأســبق الحبيــب بورقيبة، الذي 
يذكره التونســيون بخير ويترحمون عليه، بعدما شــاهدوا 
ما حدث بعد رحيله من كبت للحريات وفساد وتكريس لحكم 

الإستبداد. 
تميــزت تونس بثلاث مزايا لا تكاد دولــة عربية تصل إلى 

مستواها في هذه الخصال وهي: إبعاد الجيش الصغير نسبيا 
عن السياســة، منذ بداية الجمهورية الأولى عام 1956، وقوة 
المجتمع المدني ووعيه وتأثيره، خاصة الاتحاد العام للشــغل 
الذي عجزت فرنســا وبورقيبة وبن علــى وحكومات ما بعد 
الثورة عن احتوائه. وقد استحقت منظمات المجتمع التونسي 
جائزة نوبل للسلام عام 2015 عن جدارة واستحقاق. والميزة 
الثالثة والمهمة غياب العنف والاغتيالات في الحياة السياسية 
للشعب التونسي. ولم يتم تسجيل أي حادثة عنف أو اغتيال 
حتــى قيام الثــورة، إلا مرة واحــدة عندمــا اغتيل معارض 
بورقيبة الكبير، صالح بن يوســف، فــي فرانكفورت بألمانيا 
عام 1961، أضف إلى ذلك تجانس الشــعب التونسي وغياب 
العشائرية والقبلية البغيضة، وارتفاع نسبة التعليم واتساع 
رزمة حقوق المرأة وتمكينها. بورقيبة تــرك بلدا فقيرا يعتمد 
أساســا على الزراعة، وتصدير زيــت الزيتون والحمضيات. 
وكانت الســياحة تأخذ حيزا مــن الاقتصاد، لكنهــا لم تكن 
الأســاس، لكن بن علي حول البلاد إلى فنــدق كبير، وكانت 
جل الاســتثمارات الأجنبية في ميدان الســياحة فأصبحت 
البلاد رهن شركات السياحة، التي لا تعمل إلا ضمن الاستقرار 
والهدوء والحريات العامة. وعندما وقعت أول عملية إرهابية 
في تونس بتاريخ 11 إبريل 2002 واســتهدفت معبد الغريبة 
اليهــودي في جزيرة جربة، التي تبنتهــا »القاعدة«، انهارت 
الســياحة تماما لعدة ســنوات. بعد انطلاق ثورة الياسمين 
وهروب بن علي من البلاد توقفت الســياحة تقريبا عن معظم 
الدول العربية التي شــملتها الانتفاضــات. الفرق أن تونس 
كانت تعتمد أساسا على السياحة، فكيف لها أن تواجه الوضع 
الجديد الذي شــهد انهيارا للعديد من المؤسسات؟ كما شهدت 
البلاد هروب كبار رجال المال، وتهريب المليارات خارج الوطن. 
ثم ســرعان ما تحول جماعــة بن علي الذيــن كانوا يعملون 
لصالحه إلى العمل لحساباتهم الخاصة. ومع مرور السنوات 
بعد الثورة بدأ تردي الأوضاع الاقتصادية يتفاقم، فانتشرت 
الإضرابات، وارتفعت الأسعار بشكل خيالي، وانخفضت قيمة 
الدينار ووصلت نســبة البطالة إلى نحو 18%،. وما كان يمر 
يوم بدون أن تكون هناك مظاهرات احتجاجية أو اعتصامات 
أو إضرابات، وما فاقم تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد 
الحــرب الأهلية فــي الجارة ليبيا، الشــريك الأكبــر والأهم 
لتونس. فقد كان يعمل في ليبيا عشرات الألوف من التوانسة 
الذين يدرون دخلا ضخما بالعملــة الصعبة للبلاد. وقد قدر 
عدد التوانســة المقيمين والعاملين في ليبيــا لغاية 2012 أكثر 
من 83000 مواطن. كذلك كانت تونس هي الجهة المفضلة لآلاف 
توقفت  التي  والاســتثمارات،  والتجارة  للســياحة  الليبيين 
بشــكل أو بآخر. ومع كل هذه الصعوبــات الاقتصادية ظلت 
العاصمة تونس تشهد بناء الأبراج الضخمة والمباني الفاخرة 

والأســواق التجاريــة. وتجــد المقاهي الحديثة فــي منطقة 
البحيرة، تتنافس فــي الجمال والديكور والخدمات. فمن أين 
كل هذه الأموال؟ لقد تحولــت تونس إلى مركز كبير لتبييض 
الأموال، وانتشرت الجماعات الناهبة والسارقة تحت حماية 

من الأقوياء. 
مــن كان يعتقد أن قــوى الثورة المضادة ســتترك تونس 
في حالها فهو مخطئ، بل العكس، فكلما تمســك التونسيون 
بديمقراطيتهم وتجــاوزوا العقبــات، زادت التدخلات وزاد 
التصميم على إســقاط التجربة الوحيدة التي استطاعت أن 
تتجنب مقصلــة محور الثورات المضــادة، التي كانت وظلت 
مصممة على إقفــال باب التحــول الديمقراطــي. وقد قادت 
معسكر الثورات المضادة دولة الإمارات، بدعم من السعودية 
والكيان الصهيوني ثم مصر لاحقا، لقد تم اســتغلال الأوضاع 
الاقتصادية السيئة أبشع اســتغلال، كما تمت الاستفادة من 
منــاخ الحريات، خاصة حريــة التعبير، فانطلقت عشــرات 
القنــوات الفضائيــة التي تحرض الشــعب التونســي على 
حركة النهضة، متهمة إياها بالشــرور كافة. لقد مثلت ظاهرة 
عبير موســي الوجــه الأكثر وضوحــا في هذا المجــال، لقد 
بت  مولت الإمارات كل الحركات المعادية للديمقراطية، وســرّ
وثائــق عديدة فــي هذا المجــال كان أهمها » الاســتراتيجية 
الإماراتية المقترحة تجاه تونس« المنسوبة إلى مركز الإمارات 
للسياســات، لترتيب انقلاب عن طريق وزير الداخلية المقال، 
لطفي براهم، بعــد أن خذل الرئيس الباجي قايد السبســي 
الإمارات، التي دعمت حزبه »نداء تونس« لكنه عاد وتحالف 
مع النهضة. لقد حاولت الإمارات وما زالت إســقاط التجربة 
التونســية عن طريق المــال والإعلام، واســتغلال العمليات 
الإرهابيــة والفوضى لوأد الثــورة التونســية، لتنضم إلى 
الثورات الموؤدة في ليبيا واليمن ومصر وسوريا والبحرين. 
وقد تصاعدت تللك الوتيرة بعد فشــل مراهنتها على الجنرال 

خليفة حفتر في ليبيا.
هــذا لا يعني أن حركــة النهضة لم ترتكــب أخطاء قاتلة، 
حرّضت الشــارع التونســي ضدها، خاصة تســترهم على 
الفساد والفاسدين، وتحالفهم مع جماعة بن علي. لقد تحولت 
النهضــة 180 درجة عندما عادت وتحالفــت مع نبيل القروي 
وحزبــه »قلب تونس« الــذي خاض الانتخابات الرئاســية 
الأولى وهو في الســجن بتهمة الفســاد، ثم أعــادت النهضة 
تأهيله وسمته ســجين الرأي. كما أنها تحالفت مع بقايا نظام 
بن علــي ورموزه المعروفــن. وفي ظل هيمنــة النهضة على 
الحياة السياســة، خاصة في السنوات الأربع الأولى، انتشر 
التطرف والعمليات الإرهابية ضد الجيش، واغتيل شــكري 
بلعيــد ومحمــد البراهمي، واســتهدفت المرافق الســياحية 
بالعمليات الإرهابية، مثل المتحف وشــواطئ سوســة. ومع 

أن النهضــة لم تتهم مباشــرة بهذه الأعمال، إلا أن الشــعب 
التونسي واثق من أن المناخ المتطرف الذي انتشر بعد الثورة 
في ظل النهضة هو المسؤول. نقطة أخرى سمعتها من كثير من 
التوانسة وهي أن شخصية راشد الغنوشي ليست شخصية 
جامعة موحدة بعكس عبد الفتاح مورو، الذي يحظى باحترام 
الشعب التونســي بشكل عام، حتى الذين يختلفون معه. لقد 
لعب الغنوشــي دورا في إبعاده عن المسرح السياسي، حيث 
رشــحه للرئاســة وجاء ترتيبه الثالث بين المرشحين وحمّله 
الغنوشي مسؤولية الفشل، ليخلو له منصب رئيس البرلمان، 
وهو ما حدث فعلا وفاقم الأمور أكثر وأدى إلى شــبه شلل في 

الحياة التشريعية التي يمثلها البرلمان.
لقد جاءت قرارات الرئيس قيس سعيد على هذه الخلفية، 
التــي وصلــت إليها البــاد خاصة فــي ظل انهيــار الوضع 
الصحي، بســبب خروج جائحة كورونا عن الســيطرة. إذن 
تجمعت كل هذه العوامل لتســاهم في تقبل الشارع التونسي 
الخطوات الخطيرة التي اتخذها الرئيس، والتي لا شك تعتبر 
انتهاكا للدســتور لا يحتاج المتابع كثيرا من الجهد ليثبت هذا 
الانتهاك. لكن الشعب التونسي بشكل عام ومنظمات المجتمع 
المدني والأحزاب العديدة بما فيها النهضة، ســتعطي الرئيس 
الفرصــة التي طلبهــا وهي شــهر كامل للقيــام بإصلاحات 
جذرية، ولكن ليس على حســاب الديمقراطيــة، بل لتثبيتها 
وتخليصها من الشوائب ومافيات الفســاد. أما إذا أصر على 
التمســك بالســلطات جميعا ليتحول الحكم إلى سلطة الفرد 
المستبد، فليس أمام الشعب التونسي الواعي إلا فرض إعادة 
الديمقراطية... فالاستبداد لن يؤدي إلا إلى مزيد من التدهور 
والانهيار والاحتــراب الداخلي وتدميــر إمكانيات النهوض 

والازدهار.
نريــد للتجربة الرائدة في تونــس أن تبقى رائدة لدحض 
نظرية المؤامرة، التي روج لها النظام العربي بشــقيه الفاشي 
والرجعي، كي يفقد الأجيال العربية الصاعدة ثقتها بنفســها 
وكي يثبت من جهة أخرى أن الديمقراطية نبتة غريبة لا مكان 
لها في بلاد العرب التي لا ينفع معهــا إلا النظام الجمهوملكي 
المسلح بأجهزة الموت. الشيء المشترك الذي يتفق عليه أبناء 
تونس جميعا أن حل المشاكل لا يتم إلا بالحوار والحوار فقط 
وعدم اللجوء إلى أي أســلوب آخر، لأن قدر تونس أن تنجح 
وقدر ثورتهــا أن »تعيش رغم الداء والأعداء ـ كالنســر فوق 
القمة الشــماء« كما حدثنا أبو القاســم الشابي قبل نحو قرن 

من الزمان.

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي

لم أكن أشــعر بأنه، ومع كل 
إطلالة يوم جديــد، كان ينحت 
حروف جداريتــه على مرايا أرواحنــا، ويحرق كل صباح 
ريشــة من جناحيه ليقترب من الحقيقــة، »وليكمل رحلته 
الأولى إلــى المعاني«. في مثل هذه الأيام، قبل ثلاثة عشــر 
عامــا، تيقّن محمــود درويش من أنه »يمتلــك ما يكفي من 
الماضي وينقصه غد«، فقرر أن »يســلّ من عدمه وجوده«، 
وهو الذي قال للموت: »أيها الموت انتظرني خارج الأرض، 
انتظرني في بلادك، ريثما أنهي حديثا عابرا مع ما تبقى من 
حياتي قرب خيمتــك«. لا أجمل من أن تقرأ محمود درويش 
في كل فصول السنة؛ فلأشعاره رائحة الأمل المتجدد، وطعم 
فريد لحنين شــفيف، يصيبك بلذة آســرة وأنت على حافة 

الصهيل، فتشفى من غصتك وتدخل إلى »ليلك المشتهى«.
عاش محمود درويش حياته الشــخصية وفق طقوس 
يومية صارمــة حافظ عليهــا كي يحمــي »أرض قصيدته 
الخضــراء«، لكنّــه خرج قليلًا عــن عاداته، حــن زاد في 
ســنواته الأخيرة مــن زياراتــه إلى الجليــل، وكأنه كان 
يحاول أن يستعيد توازن مكوّني مسيرته الأبديين: البيت 
والطريــق. كنــت محظوظًا لأننــي رافقته فــي معظم تلك 
الزيــارات الجليلية؛ لكنني نادم لأنني لم أنتبه، ســاعتها، 
إلى أنه كان يأخذني، بذكائه الصامت والجميل، إلى منابع 

روحه الأولى؛ فيمشي كغزال مرتبك على رصيف ميناء عكا 
ليضوّع مسكه الخالد على حجارة أسوارها الذهبية؛ ويقف 
كنســر ملحميّ على شــرفة الكرمل ليضاحك المدى بعفوية 
عاشق سرمدي؛ ثم يسألني أين سنأكل اليوم؟ ومن سنزور 

ممن بقوا حرّاسًا للذاكرة وللملح؟ 
أذكر يوما وصلنا فيه إلــى الناصرة قبل ظهيرة تموزية 
هادئة، دخلنا إلى قاعة مطعم »الجنينة« وجلسنا، وحيديْن 
في المكان، حول طاولة مســتديرة كبيرة. انتبه، بعد دقائق 
قليلــة، صاحب المطعــم لوجودنا؛ ثم اكتشــف فجأةً أننا 
لســنا مجرد زبونين جائعين، فأبدى علامات فرح مضطرب 
عندما تحقــق من أن ضيفه هو محمود درويش. اندفع نحو 
طاولتنــا محييا، ثم بدأ يحث عماله علــى تجهيز الطاولة، 
وأخذ يحرك يديــه بعصبية واضحة، وفي الوقت نفســه 
يمطر علينا عبارات الترحاب والتأهيل والســرور. نظرت 
نحو محمود، فكان لون وجهه كلون الحرج، أحمر؛ فرددت 
على مضيفنا وشــكرته حاسمًا بأننا سنشرب عنده القهوة 
فقط، لأننا تناولنــا وجبة الإفطار مســبقًا، والوقت ليس 
وقت غداء. لم يقتنع صاحبنا في البداية، لكننا نجحنا، بعد 
مفاوضات عســيرة معه، على إرضائه بأن نشــرب القهوة 
وأن نــأكل معها، من صنع يديه، صحنــي كنافة نصراوية. 
سعد محمود حين شعر بشعبيته، بعد سنوات من الغياب، 
وبدت على وجهه علامات رضا وراحة. ثم ســألني كعادته 
وببــراءة كنت أفهم كنههــا: من تقترح أن نــزور اليوم في 
الناصرة؟ لم يكن ســؤاله غريبا عني، ولم أجد صعوبة في 
إقناعه بأول اسمين ذكرتهما؛ فقررنا أن نتصل بالشاعر طه 
محمد علي )أبو نزار(  وإعلامه عن نيتنا بلقائه. كان صوت 
أبو نزار في الهاتــف صاخبا كرياح »صفوريــة«، وعميقًا 
مثل حزنها؛ فأخبرتــه أن محمودا موجود فــي الناصرة، 
وأنه ينوي زيارته، إذا كان ذلك ممكنًا بالنســبة له. سمعت 
صمته يتنفس بثقل، ثم، بعد هنيهة، انهال على أذني سائلًا: 
أين أنتمــا الآن؟ فأخبرته »اننا عند ابــو ماهر بالجنينة«، 
لكنه أعاد الســؤال عدة مرات، حتى صرخ، بعدها، مناديًا 
على ابنه، نــزار، وطلب منه الذهاب فــورا إلى المطعم كي 
يصطحبنا إلى بيتهم في حي بيــر الأمير. حاولت أن أفهمه 
أننا ســنأتي لوحدنا، لكنه لم يســمعني وأغلق الهاتف. لم 
ننتظر، تحركنا باتجاه الحي وســألنا عــن بيت أبي نزار، 
فوصلنا ســاحته الرحبة وصعدنا درجا فــي نهايته باب 

مفتوح على مصراعيه، فدخلنا وأنا أنادي من الخارج على 
أبي نزار. كان يجلس إلى طاولة صغيرة في المطبخ، وكانت 
أم نزار بجانبه. كان ظهره لنا وكنبة عسلية تفصل بين حيز 
المطبخ ومقعد الضيوف. انتبه بعــد لحظة لوجودنا داخل 
البيــت، فانتصب دفعة واحدة حتى خلته جذع ســنديانة 
يمشــي، ثم رفــع يديه الطويلتــن وهو يندفــع باتجاهنا 
فارتطمت ســاقاه بظهر الكنبة، لكنه لــم يتوقف، فتحايل 
عليها حتى رمى جسمه على محمود فاحتضنه كلّه فغاب في 
صدره. كانت أم نزار تلحق زوجها وبيدها منشفة وترجوه 
أن يمســح فمه من الزيت قبل أن يدهن رقبة محمود به. لم 
يســمعها ولم يرتبك، وضحك محمود والزيت صار بينهما 

علامة هذه الزيارة الفارقة. 
امتلأ البيت سعادة. كنت أجلس بجانب محمود وأشعر 
بهدوئه، وكان الفرح يغرق جســد أبي نزار الضخم، فيبدو 
أحيانًا كطفل تملؤه المفاجأة عبثا؛ وكان يحاول أن يشــكر 
محمود على الزيارة، لكن محمــود كان في كل مرة يتدخل 
وبدماثــة كان يحدثه عن بعــض قصائده التــي يتابعها 
باهتمــام. تحدثا حول الشــعر والشــعراء، وعن الماضي 
وعن الوجع، ولكنهما لم يأتيا على ذكر المســتقبل ســوى 
مرّة واحدة سمعت فيها محمودا يقول: »لا شيء يبقى على 
حاله، للــولادة وقت، وللموت وقــت، وللصمت وقت.. كل 
نهر سيشــربه البحر، والبحر ليس بملآن ، كل حي يســير 
إلى الموت، والموت ليس بملآن«. لم أشــعر بمرور الوقت إلا 
عندما اســتئذنّا أصحاب البيت بمغادرتهم، فوقف أبو نزار 
ورفع رأسه ويديه نحو الســماء وقال: »يا ربي، تستطيع 
أن تأخذ وديعتك بعد هذه الزيارة، فأنا لا أريد أكثر من هذا 
العالم بعد اليوم«. شــعرت ببعض الحزن حين نظرت نحو 
يد محمود اليمنى، التي كانت تزيل بلطافة عن خده قطرات 
من عســل الوفاء. ودّعا بعضهما من دون بــكاء ومحمود 
يقول ويده ملقاة على كتف الزمــن: »عش ليومك لا لحبك. 
كل شــيء زائل، فاحذر غدًا، وعش الحيــاة الآن في امرأة 
تحبك..«. وصلنا حيفا وقبل نزولنا من الســيارة نظر اليّ 
وســألني، بدعابة، هل ما زال زيت أبو نزار على رقبتي؟ لم 
أســال محمود لماذا قرر أن يزور الأماكن والاصدقاء الذين 
زرناهم معا، وقد أجّلت هذه الاســئلة إلى ما بعد عودته من 

إجراء العملية في أمريكا.
رحل في هيوســن ولم يعد هنالك حاجة لتلك الأجوبة 

فقد كانت أمامنا طيلة تلك الســنوات حــن كان يتزود، من 
خلال زيارته، بماضيه ويكمله كما خطط وأعدّ حتى »امتلأ 
بكل أسباب الرحيل«، وصار، كما أعلن، ما يريد: خالدا أبدا 
وحاضرا دوما في الغياب. أفقــت قبل أيام قليلة على غصة 
ورســالة موجعة من صديقنا المشترك مرسيل خليفة الذي 
يعيش منذ أكثر من عام ونصف العام في أستراليا في شبه 
منفى قسري،  بعد أن تحوّل لبنانه إلى مبيد للأماني ومزارع 
للقلق، وفيها يخبرني أنه: »في هذا الحجر المنزلي الصارخ، 
أنجزت حتى الســاعة المســوّدة الأولى للكتابة الموسيقية 
والغنائيــة للجدارية وســيكون صوت درويــش في قلب 
العمل.. بدأت بالتصحيح والنقل وإعادة التأليف، وتلزمني 
أشهر أخرى لإنجاز ذلك. أحببت أن أخبرك بمخاض الكتابة 
الموسيقية للجدارية، لتستمع الى دقات قلب الحنين. تخيّل 
يا صديقــي ملامح الجداريــة مع 150 موســيقيا وكورس 
ومنشــدين. كان هــذا العمل ثــأري من الوقت والمســافة 
والتلاشي وسُــعَف انتصارنا على العبث والصمت.. لقاء 
الشــعر مع الموســيقى هو اســتعادة الحوار بــن »الأنا« 
و«أنا« الآخر ـ للجدارية - وفي السير على البحيرة وعلى 
دروب القوافل.. هو صدى هوائيات حواراتها وحميم بوح 
إناثها.. هو رجع نحاسيات مشاهد التاريخ من الإغريق إلى 
الفراعنة إلى خــوذ جيوش الملاحم.. والموت الآلة الوحيدة 
الحاضرة ولو على حدود الصمــت، تتهكم كلما تردّد هديل 
أنثى اليمام .. أغمض عينيّ فيصبح أنكيدو آلة تنساب ما بين 
نهرين، وابن السجان وطيف أبيه آلتين على اللحن المنفرد 
مع صوت أعلى بين الآلتين. خوفي من صهيل الحصان الذي 
طارت جذوته على مقربة من الميناء، وانكســاري لدى نمو 
الزهــر الفوضوي اللون الى آخر الرؤيــا.. . صمت 150 آلة 
وصوت محمــود يرافق صمتي العميق كلما أشــرفت على 
حافة الحفرة في نهاية الاعتراف. »أنا لســت لي«،  أنا عود 
وحيد على كرســي بعدما غادر الموسيقيون المكان وأسدلت 

الستارة على المسرح«.
فرحت لما جاء في الرسالة، وآلمني وجع صديقي، وتمنيت 
لو كنــت هناك كي أبدد وحدته وازيــح العتمة عن ليل ذلك 
الغريب. إنه آب الغصّات.. فكــم كنا غفاة يا محمودنا وكم 

كنت واضحًا أيّها المعلم.

*كاتب فلسطيني

علّق المطعم الصغير في منطقة المقطم 
ورقة بيضــاء وراء الصندوق: ما فيش 
حاجة بجنيــه! كان ذلك في فترة تعويم 
الجنيه المصري، التي قفزت بسعره إلى حدود 18 جنيهاً سنة 
2016، وكان ذلك تأبينــاً لمرحلة كاملة كنت عايشــت فصولًا 
منها في طفولتي فــي الثمانينيات من القــرن الماضي، أنتظر 
العيد لأحصل على جنيــه ورقي واحد كان كافياً لأملأ جيوبي 
بالحلويات، وقتها كان ســعر رغيف الخبز )العيش( قرشين 
وزادته الحكومة إلى خمســة قروش، وهو الســعر الذي بقي 
ثابتاً لأكثر من ثلاثــن عاماً، وتعاملت الدولــة المصرية معه 

بوصفه أحد المقدســات التي لا يمكن المساس بها، رغم ارتفاع 
فاتورة الدعم المقدم للخبز سنة بعد أخرى.

الطبقــة الوســطى فــي مصر بمختلــف أطيافهــا تخلت 
عــن الرغيف المدعم منــذ منتصف التســعينيات، حيث ظهر 
الرغيف المحســن بســعر يبدأ من ربع جنيه، وكان ذلك يعني 
الحصول علــى رغيف أفضــل قليلًا من المطــروح في المخابز 
الشــعبية، وتجنب الوقوف في طوابيــر طويلة، التي أخذت 
تميل إلى العنــف، كما حدث بعد ثورة يناير 2013، وتوســع 
المشــاجرات أمام المخابز وصولًا إلى وقــوع قتلى، وكان ذلك 
جزءاً من إحباط المصريــن الذين انطلقت ثورتهم تحمل على 

أكتافها  ثالوث المطالب: عيش.. حرية.. عدالة اجتماعية.
بدأت الدولة المصرية تتحرش باســتقرار رغيف العيش، 
عندما لجــأت إلى تخفيض وزنــه من 110 غرامــات إلى 90 
غراماً قبل أشــهر قليلــة، واتضحت النية لاتخــاذ إجراءات 
أخرى بخصوص الرغيف، أعلنت عن نفســها مع تصريحات 
الرئيس عبد الفتاح السيســي، الذي أعلن أنه ســيقترب من 
ســعر الرغيف، مبرراً ذلك بســعره الزهيد، حيث يقل سعر 
عشــرين رغيفاً عن ثمن ســيجارة واحــدة، ويعلم الرئيس 
أنه يقترب مــن منطقة خطــرة على المســتوى الاجتماعي، 
ويضرب عهــداً لخصته طويلًا عبارة: عــض قلبي ولا تعض 
رغيفي، مؤكداً على إدراكه مدى جســامة هذه الخطوة التي 
تجنبتها مصر لســنوات طويلــة، ولكنه يرتكــن إلى زيادة 
ســعر التنقل فــي مترو الأنفــاق بــن 5 و10 أضعاف خلال 
العامين الأخيرين. يتحدث الرئيس عــن تكلفة تصل إلى 65 
قرشــاً تتكبدها الدولة مقابل كل رغيف عيش، ويفتح الباب 
للتكهن بالزيادة المحتملة وتوقيتهــا، ومع تنفيذ قراره الذي 
يصعب التكهــن بنتائجه، يهدم الرئيــس الحجر الأخير في 

التي  الجديــدة  للجمهورية  ويتحيــز  القديمــة،  الجمهورية 
أخذت وسائل الإعلام تقوم على الترويج لها، بدون أن تتضح 
، فما يراه المصريون هو جمهورية حديثة بمدنها  معالمها تمامــاً
الجديدة وشــبكات طرقاتها الفارهة التي يعرفون أنها ليست 
مكانهم في المســتقبل. تتوالى التوجهات الحكومية في مصر 
لتلقي بأعباء ثقيلة على الأوضاع المستقرة للطبقات الفقيرة، 
والتدابير التي وضعتها من أجل تدبير أمورها المعيشية، ومن 
آخرها الحديــث عن عربات التوك توك، التي تعتبر وســيلة 
النقل الشــائعة في المناطق الفقيرة والعشــوائية في مصر، 
وتشغل عشرات الآلاف من الشباب في العمل على نقل الناس 
بأسعار متواضعة، مقارنة بسيارات الأجرة، وتعتبر الوسيلة 
المناسبة للشوارع الضيقة في القاهرة القديمة، والمدن الأخرى 

والأرياف البعيدة غير المخدومة بشبكات مواصلات مناسبة.
 التحــرر مــن أعباء الدعــم ســيكون له أثــر اقتصادي 
واضح علــى المالية المصريــة، وأوضاع المديونيــة، والموقف 
مع المنظمــات الدولية، ولكن ســيبقى أثره غيــر واضح في 
الهندسة الاجتماعية في مصر، ومدى قدرة طبقات كاملة على 
التعايش مع مفهــوم الجمهورية الجديدة، وشــروطها التي 
تتبدى في نقاشات واســعة على الإعلام الرسمي، بخصوص 
معارك قرى الســاحل الشمالي الســياحية والأسعار الفلكية 
الخاصة بالاستئجار وقضاء شــيء من الصيف بين ربوعه، 
والمماحكات المتعلقة بالبكيني والبوركيني، وكلاهما بالمناسبة 
من مســتلزمات الطبقة الوســطى، فالبوركيني الذي ترتديه 
المحجبات للسباحة، يمكن أن يغطى ثمنه تكلفة الغذاء لأسرة 
فقيرة لشــهر من الزمن. لا أحد يســمع من الفقراء في العادة، 
فهم لا يمتلكون غير كلمات قليلة يمكن أن يصرخوا بها في حال 
مقابلة صحافي أو ناشــط، وتواجدهم علــى مواقع التواصل 

الاجتماعي محدود في معظم الأحوال، ومن يدعون فهم أحزمة 
الفقر والبؤس من أصحــاب القرار، لا يتنقلون بالتك توك ولا 
يتناولــون الخبز المدعم، وأمام كتلة شــبه مصمتة لم تتحرك 
حتى في غضون ثورة ينايــر 2011 التي كانت ثروة الخائفين 
من أبناء الطبقة الوسطى والشريحة الدنيا منها، فإن الحديث 
عن أثر المســاس بالخبز يبقى مســألة متعذرة، مع استبعاد 
وجود أثر مباشــر وآنــي يتمثل في تحركات على مســتوى 
الشــارع، ولكن الأثر الكبير يكمن في الإزاحات المحتملة على 
المســتوى الاجتماعي في مصر، والهوة التي ســتزيد بين من 

يملكون ومن لا يملكون.
لا تخضــع مصر لعملية فرز بين غني وفقير، فهذه مشــكلة 
ليســت بالجديدة، بــل ومتواصلة على امتــداد وجود مصر 
التاريخي، والمشــكلة الحاليــة تكمن في التنميط القياســي 
المطلــوب في مصــر، صناعــة مواطنين متشــابهين مقتنعين 
بنموذج جاهز يمثل رؤيــة فوقية، تفضل البناء في جمهورية 
جديــدة والاســتمرار في ذلــك والانتشــاء بمــا ينجز، من 
غيــر التأكد مــن مصير الجمهوريــة القديمة التــي أصبحت 
تتحمل القــرارات الباهظة لتمويل المشــروعات الكبرى، من 
غيــر ضمانات أو حديــث أو تصورات عــن حصتها من هذه 
الجمهورية، عن إمكانية وجودها فــي معادلاتها، عن طبيعة 
مشــاركتها، ورغم جميع ما ســبق، يبقى أن المصريين أثبتوا 
دائماً أنهم يستطيعون الاستمرار والعيش أمام كل الصعوبات 
في تاريخهم المديد، وأن خبرتهم وفطنتهم التاريخية أعمق من 

الجمهوريتين القديمة والجديدة معاً.

*كاتب أردني

د. عبد الحميد صيام* 

 لطفي العبيدي*

كان درويش يتزود، 
من خلال زيارته،

 بماضيه ويكمله كما 
خطط وأعدّ حتى »امتلأ 

بكل أسباب الرحيل«

جواد بولس* 

سامح المحاريق*

الجمهورية القديمة 
أصبحت تتحمل القرارات 

الباهظة لتمويل المشروعات 
الكبرى، من غير ضمانات 
أو حديث عن حصتها منها

الاستبداد لن يؤدي 
إلا إلى مزيد من التدهور 

والانهيار والاحتراب 
الداخلي وتدمير إمكانيات 

النهوض والازدهار
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إلى أين تتجه عقارب الساعة التونسية؟
■ أعادت وســائل إعلام تونســية وعربية نشر مقابلة 
قديمة للرئيس التونســي قيس سعيد ظهرت يوم 12 تموز/

يوليو 2019 أي أيام ترشــحه لمنصب الرئاسة، قال فيها إنه 
»يســعى لإلغاء الانتخابات البرلمانيــة« واعتماد آلية أخرى 
»لتصعيــد نــواب للبرلمان مــن المجالــس المحليــة بالقرعة« 
ويؤكــد فيها أنه ســيحارب دعم الجمعيــات )أي منظمات 

المجتمع المدني( »لأنها مطيّة للتدخل في شؤوننا«.
إضافــة إلى ذلــك فقد صرح ســعيّد في تلــك المقابلة أن 
برنامجه الانتخابي يقوم على »فكر سياســي يترجمه نص 
دســتوري بالفعل جديــد« وعلى أن الانتخابات ســتقتصر 
على الرئاســة والمحلّيــات، وأن تلــك الرؤية قابلــة للتنفيذ 
»حتــى ترتقــي الأمــة إلى مســتوى أمانيهــا« مضيفــا أنه 
»بعد الثورة التي وصلت على مســتوى وســائل التواصل 
والتكنولوجيــات الحديثة صارت )الأحــزاب( على هامش 
الدنيــا« وأن »عهــد الأحــزاب انتهــى« و»مآلهــا الاندثار... 

مرحلة وانتهت في التاريخ«.
يمثّــل وصول هذا الأكاديمي القــادم من خارج الأضواء 
السياســية، إلــى ســدة الرئاســة، وتغلبه على منافســيه 
المخضرمين )سياســيا كمرشــح حركة »النهضــة« وماليا، 
عبر تنافســه مع رجل الأعمال الكبير نبيل القروي( نجاحا 

ملفتا.
كمــا جاء هــذا الفــوز تصديقــا لتصريحاته حــول دور 
وســائل التواصل والتكنولوجيات الحديثة، فقد استندت 
حملتــه الرئاســية على مئات النــوادي الشــبابية الموزعين 
على مناطق تونس، والتي لعبت دورا حاســما في نجاحه، 
لاعتمادها وسائل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وهو 
ما يفسّــر، من جهــة، حديثه عن حلول تلك الوســائل محل 
الأحزاب، وحماســه، من جهة أخرى لفكرة »تصعيد نواب 

البرلمان من المجالس المحلية«.
غيــر أنــه إذا كان الفوز عبر تنســيق مبادرات الشــباب، 

واســتخدام وســائل التكنولوجيــا الحديثــة قــد نجح في 
إيصال ســعيد إلى منصبه فإن ما حصل بعدها يشــير إلى 
أن الرئيــس التونســي بدأ عمليــا في تطبيــق »رؤيته« وأنه 
لــم ينتظــر العوامــل الطبيعية لحــدوث »اندثــار الأحزاب« 
ودخولهــا الهامــش بــل بدأ ملامــح عمليــة كبــرى لتغيير 
الاجتمــاع السياســي فــي تونس، عبــر تهميــش الأحزاب 
وإضعاف البرلمان ووضع الســلطات العســكرية والأمنية 
فــي قبضتــه، وهــو مــا يعــادل، فــي مصطلحــات العلوم 

السياسية، بوادر انقلاب.
إضافة إلى ذلك فقد أعلن ســعيّد وقوف »دول شقيقة« 
مع حركتــه، قائلا إنها تقوم بالدعــم الاقتصادي والأمني، 
وتناظر ذلك مع إعلان تلك الدول »الشقيقة« تأييدها لحركة 
ســعيّد، وهو مــا اســتدعى ردودا من اتجاهات سياســية 
ونقابية في البلاد، وعلى رأســها الاتحاد التونســي العام 
للشــغل، الذي كان أحد الأطــراف التونســية الكبرى التي 

أبدت »تفهما« لحركة ســعيّد، حيث انتقد ما اعتبره دخول 
تونس »سياسة المحاور«.

تقدّم عملية تجميع الســلطات في يدي ســعيّد، وتجميد 
البرلمــان، وصدور أوامــر الاعتقال ضد نواب ومســؤولين، 
والتهديدات باســتخدام الســاح ضد معارضي إجراءاته، 
تطبيقــا لـ»الرؤية« التي قدّمها فــي حملته الانتخابية، وهي 
رؤيــة خطيــرة لأنها تذكــر بتجارب سياســية أخــرى، في 
ليبيــا معمر القذافــي، الذي حظر الأحزاب وشــغل الليبيين 
بـ»مجالس شعبية« هدفها الرئيســي تأييد القائد وتأبيده، 
وفــي عراق وســوريا »البعــث« حيث يقــوم الرئيس، مطلق 
الصلاحيــات، بإنهــاء الأحــزاب فعــا، بما فيهــا »الحزب 
القائد« الــذي لا يتعدى كونه جهاز أمن وقمع واســع، وإذا 
نجح الرئيس التونسي فعلا في تطبيق »رؤيته« تلك، فسيتم 
إنهاء الاســتثناء الديمقراطي التونسي، وتعود البلاد جزءا 

فاعلا في منظومة الاستبداد والخراب العربية.

خلف العمائم السوداء: ماذا تبقى من »إسلام يساري« في إيران؟

العلاقات الاستراتيجية واللعب على اللغة

■ يُعرف الكثير عن المحطات الأشدّ قتامة في تاريخ 
الرئيــس الإيراني الجديد إبراهيم رئيســي؛ ســواء 
في ميادين القضــاء وأحكام الإعــدام وقمع الحريات 
والتشدد، أو في التقرّب من السلطات الأعلى والتطبيق 
الحرفي المفرط لأحكام ولاية الفقيه. وإذْ استلم رئيسي 
الأمر التنفيــذي بالتعيين من يد المرشــد علي خامنئي 
شخصياً، ثم أقسم اليمين رسمياً أمام مجلس الشورى، 
فإنّ تفصيــل القول فــي ماضي الرجل بــات تحصيل 
حاصل لا يغني مراقبي شؤون إيران وشجونها؛ إلا إذا 
شاء المراقب أن يربط بين غلوّ رئيسي القاضي والمدّعي 
العــام، وما يُنتظــر منه على صعيد المغالاة الأشــدّ في 

منصبه الجديد.
ثمــة، إلى هذا، أكثــر من ميدان جديــر بالمراقبة، أو 
الترقب على وجه الدقة، في كلّ ما اتصل أو سوف يتصل 
بموقعه ضمن المعارك العقائدية والفكرية والدستورية 
التي تُخاض في إيران منذ انتصار الثورة الإســامية 
على وجه التقريب، والتي يحلــو للعديد من الباحثين 
المتعمقين فــي الملفات الإيرانية أن يطلقــوا عليها صفة 
الصراع بين »يمين إسلامي ثيوقراطي« و»يسار إسلامي 
جمهوري«؛ وثمة، غنيّ عن القول، مزالق غير قليلة في 
اللجوء إلى تصنيفــات كهذه، رغم أنّ معطياتها المعقدة 
والمتشــابكة تبرر هــذا اللجوء إلى عــدّة اصطلاحية 
ميسّــرة، كي لا يُقــال إنها متخففــة من أثقــال الدقة 
والتدقيق. فإذا شــاء المرء القبول، المبدئي على الأقلّ، 
بطبائع صراع كهذا، فإنّ مســتقبل رئيسي لن ينحصر 
في ممارسة مهامّ الرئاسة وصلاحياتها، بل سيمتدّ إلى 
تشــديد ميادين اشــتغال أحكام ولاية الفقيه، من جهة 
أولى؛ ثــمّ توظيفها تدريجياً بما يخدم تهيئة رئيســي 
للمنصــب التالي الأعلى والأخطر، أي المرشــد الأعلى/ 
الوالي الفقيــه، من جهة ثانية؛ الأمــر الذي يعني، من 
جهة ثالثة، تسخير هذه الديناميات وسواها في صراع 
الإسلامَين، اليميني الثيوقراطي واليساري الجمهوري، 

لصالح الإسلام الأوّل بالطبع.
أكثر مــن هذا، عند بايام محســني مدير »مشــروع 

التشــيّع والقضايــا العالمية« فــي جامعــة هارفارد، 
ثمــة معطيات كافيــة تبرر تعريــف بنيــة النظام في 
الجمهورية الإسلامية طبقاً لأربعة أقسام فرعية: اليمين 
الثيوقراطــي، ونظيره اليســار الثيوقراطي، واليمين 
الجمهوري، ونظيره اليســار الجمهــوري؛ حيث يُبنى 
انقساما اليمين واليســار على موقف كل فريق من مبدأ 
»العدالــة الاجتماعيــة مقابل اقتصاد الســوق«. وهو 
مقترح يجــده الكثيرون مفيداً، خاصــة باولا ريفيتي، 
أستاذة السياسة والعلاقات الدولية في جامعة مدينة 
السياســية  »المشــاركة  المميّز  الكتاب  وصاحبة  دبلن، 
في إيران مــن خاتمي إلى حركة الخضــر« الذي صدر 
بالإنكليزية السنة الماضية. ومن نافل القول إنّ الخضر 
ليســوا تياراً سياســياً بيئــي التوجهــات، على غرار 
حــركات الخضر هنا وهنــاك في العالم، فحســب؛ بل 
ثمة قســط وافر، ولعله ينطوي على مفاجأة لافتة، من 
الأطروحات الفكرية والعقائدية والسياسية والثقافية، 
غير المألوفة في خضمّ الســجالات التي عصفت بالبلد 

منذ قيام الجمهورية الإسلامية.
ومن الجدير بالتأمل أنّ نُخَب »اليمين« و»اليسار« أو 
التعبير  للذيــن يفضّلون  »المحافظين« و»الإصلاحيين« 
الأكثــر رواجــاً، اتفقت بدرجــات متقدمــة على قبول 
السياسات ذاتها التي تّم إقرارها منذ أواسط تسعينيات 
القرن المنصــرم، واقتُرحــت من حكومــات يمينية أو 
محافظة أو متشددة، ابتدأها هاشمي رفسنجاني. وكلا 
النخب ســاندت إدراج إيران في أســواق العولمة، كما 
صادقت على السياسات الثقافية/ الدينية أو صمتت عن 
بعضها الذي يجحف بالحقوق المدنية وحرية التعبير، 
وكذلك ســكتت عن ســتراتيجيات »تصديــر الثورة« 
ودعم أنظمة الاستبداد والفساد هنا وهناك في الشرق 
الأوســط. وعلى ســبيل المثال، كان رجل مثل الرئيس 
الإيراني الأسبق محمود أحمدي نجاد لا يدين بالقسط 
الأعظم من شــعبيته لمواقفه »المحافظة« أو »المتشددة« 
بل لطراز من الشعبوية الفاقعة في مهاجمة الإمبريالية 
وامتــداح الليبرالية الاقتصادية فــي آن معاً. ومما له 

دلالة خاصة أنّ »اليسار الثيوقراطي« لم يعترض على 
خيــارات الخصخصة التي اعتمدهــا نجاد، بترخيص 
من المرشــد الأعلى بالطبع واتكاءً علــى التعديل الذي 
أدخله خامنئي في أيــار )مايو( 2005 على المادة 44 من 
الدستور، بحيث أفسح المجال أمام بيع ممتلكات الدولة، 

فضلًا عن خصخصة قطاع التأمين الصحي.
وتلك حال أثارت أســئلة جدية حول أسباب التفاف 
اســتخبارات »الباســيج« و»الحرس الثوري« )فضلًا 
عن الأمين العام لـ»حزب الله« حسن نصر الله!( حول 
سياسات أحمدي نجاد؛ ثمّ أسباب سكوت أو تواطؤ أو 
حياء »اليسار« عموماً، الجمهوري أو الثيوقراطي كيفما 
شــاء المرء؛ وأخيراً، أســباب محاق الرجل، إلى درجة 
رفض ملفه للترشيح في الانتخابات الرئاسية الأخيرة. 
ليست أقلّ إثارة للأسئلة حقيقة أنّ »اليسار الإسلامي« 
في إيران بــدأ خمينياً في الغالب، بمعنــى أنّ رجالاته 
الأوائــل كانــوا من أشــدّ المخلصين للإمــام الخميني، 
وهيمنوا على الحياة السياســية والعقائدية في البلد 
طوال الثمانينيات مع صعــود نجم رئيس الوزراء مير 
حسين موســوي، وســيطرة النوّاب الإصلاحيين على 
البرلمــان. ثمّ توجّــب أن يعطي خامنئي إشــارة البدء 
بتحجيم، وبالتالي تصفية، ذلك »اليســار« حيث كان 
رفســنجاني هو الأداة والقبضة والهراوة. وكان لافتاً، 
ودراماتيكياً أيضاً، أن يُســتبدل تعبير »المستضعفون« 
بسلسلة مفردات بديلة تشــير إلى الطبقة الوسطى أو 
الريف أو المدينــة باعتبارها جمهــور المرحلة والمعمار 
الطبقي الذي يســتند إليه »اليمــن الثيوقراطي«؛ في 
غمرة المزيــج ذاته من مواقف »اليســار الثيوقراطي«: 

الصمت أو التواطؤ أو القبول.
وهكذا يبدو صعود رئيسي، إلى ســدّة الرئاسة ثمّ 
إلى موقع المرشــد الأعلى ســاعة وفاة خامنئي، بمثابة 
تتويج جديد لمحاق اليســارَين الإسلامييَن، الجمهوري 
والثيوقراطي، في إيران؛ ونذيــراً بأنّ تيار »المحافظين 
الجدد« الذي نشــأ وترعرع في عهد أحمدي نجاد، إنما 
يســتعيد زمام المبادرة بعد الفاصل النسبي الذي شهد 

روحاني.  حســن  رئاســتَي 
بردّ  كفيــل  وبال  نذيــر  وهو 
البلــد ســنوات طويلــة إلى 

وراء، وربمــا إلى ما قبل رئاســة محمد خاتمي الأولى، 
1997، حــن لاح أنّ التيّارات الإصلاحية توشــك على 
إحراز تقدّم. وليــس إجحافاً بحقّ اليســار الإيراني، 
أياً كانت تسمياته، التســليم بأنه في حال من التراجع 
والانحسار أو حتى المحاق، وأنّ رموزه وشرائح واسعة 
من جماهيره تســير خلف عمائم آيات الله الســوداء، 

صاغرة تارة أو راضية طوراً.
وهذا مــآل لا يغلق التاريــخ الراهن أو يســدّ آفاق 
المســتقبل بالضرورة، فليســت بعيدة في الزمان تلك 
البرهة التي شــهدت اندلاع تظاهــرات طلابية ضخمة 
في شــوارع طهران، طالبت باستقالة خامنئي وخاتمي 
معاً، وكان الأخير واجهة الإصلاح؛ كما شــهدت إعلان 
مجموعــة مؤلفة مــن 248 شــخصية إصلاحيــة بأنّ 
»وضع أشــخاص في موضع السلطة المطلقة والألوهية 
هــو هرطقة واضحة تجــاه الله وتحــدّ واضح لكرامة 
الإنســان« في إشــارة عدائية لمبدأ ولاية الفقيه، لعلها 
مثّلت النقــد الأوضح والأكثر جرأة حتمــاً منذ انتصار 

الثورة الاسلامية.
وأمّا في في عام 1911 فإنّ زعيم البلاشــفة فلاديمير 
إيليتــش لينين لم يتردد في القــول إنّ واحدة من أبرز 
علائــم اليقظة الآســيوية تتبــدّى بعمق فــي »حركة 
المشــروطة«؛ التســمية الثانيــة للثورة الدســتورية 
الإيرانية التي اندلعت عام 1905 ضدّ الشاه مظفر الدين، 
وقادها فقهاء ومشايخ شــيعة بارزون من أمثال محمد 
البهبهاني وكاظم الخراســاني  الله  الطباطبائي وعبد 
وعبد اللــه المازندراني ومحمد حســن النائيني. ومن 
الإنصاف الترجيح بأنّ أرحام الإيرانيات لن تعجز عن 
ولادة نساء ورجال، على غرار قادة »المشروطة« وعلى 

نقيض خامنئي ورفسنجاني ونجاد ورئيسي... 

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ وقع العراق والولايات المتحــدة الأمريكية في العام 
2008 اتفاقية الإطار الاســتراتيجي والتي تعرف اختصارا 
)SFA(.  وتتحدث هذه الاتفاقية عن التعاون في مجالات 
مختلفــة بضمنها التعــاون الدفاعي والأمنــي الذي جاء 
بأربعة أسطر فقط، والذي لم تتحدد آلياته أو فحواه. وقد 
نصــت الاتفاقية على الآتي: » وفقا للاتفــاق بين الولايات 
المتحــدة الأمريكية وجمهورية العراق بشــأن انســحاب 
قوات الولايات المتحدة من العراق وتنظيم أنشطتها خلال 
وجودهــا المؤقت فيه«. وهذا يعني انه مــع انتهاء اتفاقية 
فُ اختصارا باتفاقية SOFA، في  وضع القوات، التي تُعرِّ
نهاية كانون الأول/ ديســمبر 2011، لم يعد هناك أي إطار 
قانوني لأي تعاون عســكري وأمني بين العراق والولايات 

المتحدة الأمريكية!
بعد تداعيات ســيطرة تنظيم الدولــة/ داعش على ما 
يقرب من ثلــث الأراضي العراقية، وفي ســياق التحالف 
الدولي ضد الإرهاب الذي أعلن في أيلول/ ســبتمبر 2014، 
عادت الولايات المتحدة الأمريكية لممارسة مهامها القتالية، 
وخلال ست سنوات من وجودها لم يقدم الجانب العراقي 
الرســمي أي توضيح للإطار القانوني الذي يحكم القوات 
الأمريكيــة في العراق، كما لم يعترض ولم يســأل أحدٌ من 
»المقاومين وحلفائهم« عن ذلك، وظل هذا الموضوع مسكوتا 
عنه تماما في سياق تواطؤ جماعي للفاعلين السياسيين في 

الكتل الشيعية تحديدا! 
وقد ظهرت بعــض المحاولات »للتبرؤ« من المســؤولية 
تجاه هذا الموضوع، وقد تبادل رئيســا الوزراء الأسبقان 
نوري المالكي وحيدر العبادي، فقــد حمل المالكي العبادي 
مســؤولية اســتقدام هذه القوات، ومنحهــا قواعد ثابتة 
على الأراضــي العراقية وصلاحية التحــرك على الأرض 
وســماء العراق من دون الرجوع إلى السلطات العراقية! 
ورد العبادي بقوله إن القوات كانت موجودة قبل رئاسته 

مجلس الوزراء بشهرين.
الأهم من ذلك كله ان فكرة الحوار العراقي ـ الأمريكي لم 
تكن فكرة عراقية من الأصــل، بل كانت فكرة أمريكية! ففي 

الذكرى السادسة لسقوط الموصل، اقترح وزير الخارجية 
الأمريكي السابق في 7 نيســان/ أبريل 2020 إجراء حوار 
الأمريكيــة والعراق،  المتحدة  الولايات  اســتراتيجي بين 
وكان واضحا أن الهاجس الأمني المرتبط بمستقبل الوجود 
الأمريكي في البلد سيكون محوريا. وحيث إن هذه الدعوة 
كانت بعد اســتقالة حكومة عادل عبد المهدي، وقبل اختيار 
رئيس الوزراء الذي ســيعقبه، قال بومبيو ردا عن سؤال 
عن رئيس مجلس الوزراء المقبل، قــال بومبيو: إنه يجب 
ان يكون مســتعدا للانخراط في الإصلاحات، وبناء عراق 
مســتقل يتمتع بالســيادة ويبتعد عن النموذج الطائفي 
القديم الذي انتهى به المطاف إلى الإرهاب والفســاد. ومن 
الضروري التركيز على العبــارة الأخيرة التي وردت هنا، 
لأنها ســتكون غائبة تمامــا لاحقا في ســياق جولات هذا 

»الحوار«!
أمريكيا لم يعد العراق حاضرا في اســتراتيجية صانع 
القــرار الأمريكي إلّا بوصفــه دولة فاشــلة قابلة للتحول 
رة للجماعات المتطرفة. ومراجعة  إلى بؤرة للعنف ومصــدِّ
اســتراتيجية الأمن القومي الأمريكي 2017 ـ 2021 تكشف 
أن الشرق الأوســط كله، وليس العراق فقط، لا يحضر في 
هذه الاســتراتيجية إلا من خلال الحرص على عدم تحول 
هذه المنطقة إلى ملاذ آمن »للإرهابيين« وأن لا تسيطر عليها 
»قــوة معادية« للولايــات المتحدة، بالإضافــة إلى ضمان  

لـ»استقرار سوق النفط العالمية«.
 وتكمــن خصوصيــة العــراق هنا في طبيعــة علاقته 
الإشكالية مع إيران، فهذه الاستراتيجية تركز على الخطر 
الإيراني، والعراق ضمنا بسبب هيمنة الدولة الموازية التي 
تشــكلها الميليشــيات، بوصفها أداة إيرانيــة صريحة في 

حروبها بالوكالة! 
من أجل ذلك كلــه ركزت الاســتراتيجية على ضرورة 
الإبقاء على الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة من أجل 
» حماية الولايات المتحدة وحلفائها من الهجمات الإرهابية 
والحفاظ على توازن إقليمي ملائم بين القوى المختلفة« كما 

تقول بنود الاستراتيجية. 

ولا أعتقد أن الاســتراتيجية الأمريكيــة القادمة للأمن 
القومي الأمريكي للأعوام 2021 ـ 2025 ستختلف كثيرا في 

رؤيتها للمنطقة. 
قلنا في مقال ســابق إن ثمة انقســاما داخليا صريحا 
بشــأن الوجود الأمريكي، فالفاعلون السياسيون الشيعة 
المحســوبون على إيــران، لا يزالون مصريــن على الربط 
بين العلاقات العراقية الأمريكية بملف العلاقات الإيرانية 
الأمريكيــة، وأن يكون العــراق أداة ضغــط إيرانية ضد 
الولايات المتحدة الأمريكية في هذا السياق، لهذا كنا نقول 
دائما أنه لا وجود لإرادة سياســية حقيقيــة لدى هؤلاء، 
لخروج القوات الأمريكية من العراق، بل هم يســتخدمون 
الكاتيوشــا، كرسائل ضغط  هذه الدعوة، ومعها ســاح 

إيرانية صريحة. 
في المقابل ثمة موقف كردي صريح، وسني أقل صراحة، 
ل بقاء هــذه القوات لضمان اســتقرار علاقات القوة  يُفضِّ
المختلة أصــا، بينهم وبين الفاعل السياســي الشــيعي. 
والحكومة العراقية، في هذا المشــهد، مدركةٌ جدا لضرورة 
الإبقاء على القــوات الأمريكية في العــراق، وتدرك أيضا 
أنه لن ينتج عن هذا الحوار أي تعاون اســتراتيجي طويل 
الأمد )والذي تحدثت عنه اتفاقية العام 2008(  في ظل عدم 
وجود مؤشرات حقيقية، لا عراقيا ولا أمريكيا، لقيام هكذا 

تعاون من الأصل! 
في نهاية تموز الماضي، انتهى الحوار العراقي الأمريكي، 
بعد أربع جولات من المفاوضات. ولم يكن البيان الختامي، 
ولا التصريحات السياســية التي أدلى بها الطرفان، سوى 
اتفاق علــى »التلاعب باللغة«؛ من خــال الحديث عن ان 
العلاقــة الأمنية بينهما »ســتنتقل بالكامل إلى المشــورة 
والتدريب والتعاون الاســتخباري، ولــن يكون هناك أي 
قوات قتالية أمريكية في العــراق بحلول 31 كانون الأول/ 
ديسمبر 2021«. اللافت أن الجانب العراقي كان ينكر دائما 
ان ثمة »قوات مقاتلة« علــى الأرض في العراق؛ فقد أصدر 
مكتب رئيــس مجلس الــوزراء العراقي حيــدر العبادي 
في 2 كانون الأول/ ديســمبر 2015 بيانــا قال فيه بالنص: 

»الحكومة العراقية ملتزمة بعدم 
برية  قوة  أي  بتواجد  الســماح 
على أرض العــراق، ولم تطلب 

من أية جهة ســواء إقليمية او من التحالف الدولي إرسال 
قوات برية إلى العراق« بل إن البيان عدّ إرسال هكذا قوات 

»عملا عدائيا«!   
 وقد تحدث رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي في 
لقاء صحافي بتاريخ 5 شــباط/ فبراير 2019 بأن »لا قواعد 
أمريكيــة في العراق، بل هناك مدربــون في إطار التحالف 

الدولي«!
لكن فجأة تغير الموقف الرسمي وبدأ الحديث عن »قوات 
مقاتلة أمريكية« لم يعد للعــراق حاجة لها! فقد قال رئيس 
مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي الشــهر الماضي 
قبيل زيارته لواشنطن بالحرف: »لا حاجة للقوات القتالية 
الأمريكيــة ولكن نحتاج للدور التدريبي والاســتخباري« 
وأن زيارته المقررة في 26 تموز/ يوليو هي »لإنهاء الوجود 
القتالــي الأمريكيــة لأن قواتنا أصبحت جاهــزة«. ولكن 
الســيد الكاظمي لم يخبرنا هل القــوات الجوية الأمريكية 
مشــمولة بتوصيف »القوات القتاليــة« أم لا؟ لأن الجميع 

سيكتشف لاحقا انها غير مشمولة! 
فــي الواقع وبرغــم كل هــذا التخبط فــي الخطابات 
الرسمية والشــعبوية، لن يتغير أي شــيء على الأرض، 
فلن ينسحب جندي واحد من الجنود الـ 2500 الموجودين 
في العراق حاليــا، والجميع يعلم ذلك، وكل ما ســيحدث 
هو إعطــاء توصيف جديــد لهذه القوات يضفي الشــكل 
القانوني لها كونها قوات للمشــورة والتدريب والتعاون 
الاســتخباري دون تغييــر حقيق في طبيعتهــا أو عدتها، 
فالطرفان الأمريكي والعراقي قد تعهدا باستمرار تعاونهما 
في إطار التحالف الدولي ضد الإرهاب وهو تحالف سمح، 
بالفعل، بتواجد هــذه القوات في العــراق. وكل ما حدث 

مؤخرا، لا يعدو كونه لعبا على اللغة لا أكثر!

٭ كاتب عراقي

بلال التليدي٭

صبحي حديدي٭

يحيى الكبيسي٭

■ شــيء غير مألوف في خطاب الملــك، أن يخصص وقتا 
طويلا للعلاقــات المغربية الجزائرية، وأن يأتي حجج الجزائر 
لتبرير الإبقاء علــى الوضع كما هو، ويفندها، ويبعث بخطاب 
الأمل والثقة لطي صفحة الخــاف بين البلدين. فعادة خطاب 

العرش، أن يخصص لتقييم سنة كاملة، بمؤشــراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، 
وأن يتضمن التوجهات الكبرى للمرحلة القادمة.

في ســنة 2008 وجه الملك في خطابــه للعرش نداء إلى حكام الجزائــر يدعوهم إلى فتح 
الحدود وإقامة شراكة حقيقية بين البلدين، وتوجيه جهودهما للتنمية والتكامل بدل إهدارها 

في النزاعات.  وفي سنة 2018 دعا إلى آلية ثنائية للحوار المغربي الجزائري.
الجزائر ظلت طوال هذه المدة تستمســك بشروطها، وأنها لن تقدم على أي خطوة في هذا 
الاتجاه ما لم يعتذر المغرب عن اتهامه للجزائر بالضلوع في أحداث أطلس إسني 1994، فضلا 

عن تكرار شروط تتعلق بالتحديات الأمنية التي تزعم الجزائر أن تصدر من شرق المغرب.
خطــاب الملك ودعوته لفتح الحدود كانــت هذه المرة مختلفة، فقد حــرص على التعاطي 

المباشر مع حجج الجزائر التي يبرر بها حكامها الاستمرار في الوضع الراهن.
الملك أتى على حجــة الاعتذار، وذكر بأن غلق الحدود بحيثياتهــا المعروفة، تنتمي لفترة 
ســابقة عنه، فلا هو، ولا الرئيس الحالي للجزائر، ولا رئيســها السابق، يعتبرون مسؤولين 
عن تدبير هذه المرحلة. حجة الأضرار والأخطار وإغراق الجزائر بالشــرور )المخدرات( التي 
يتذرع حكام الجزائر بأنها الســبب الحقيقي وراء إغلاق الحــدود، أتى عليها الملك، وبين بأن 
المغرب لن يكون أبدا مصدر شر للجزائر، وأن أمن الجزائر من أمن المغرب، وأن أي ضرر يلحق 
بالجزائر هو يضر المغرب. الملك خطا خطوة متقدمة إليها لتبديد مخاوف الجزائر، وذلك حين 
حذر من مخاطر المناوشــات الإعلامية والدبلوماسية بين البلدين في المحافل الدولية، معطيا 
مؤشرا ثقة بأن استخدام ورقة الشعب القبايلي في تقرير المصير ليس لحد الآن خيارا رسميا 
للدولة، وأن الدبلوماسية المغربية، فعلت ذلك من باب الرد على الاستفزاز الجزائري ليس إلا.
ما من شــك أن النخب العليــا في الحكم في الجزائــر تفاجأت كثيــرا لمضمون الخطاب، 
وتفاجــأت أكثر للحجم الذي أخذته الجزائر فيه، وربما كانــت مفاجأتها أكبر من إصرار الملك 

على الاحتكاك المباشر بحججها وتفنيدها، مع استعمال لغة دبلوماسية راقية.
بعض وســائل الإعلام الجزائرية، ربما أصابها بعض الغرور، وظنت أن المغرب في حاجة 
ماســة للجزائر، وأن الدور الجزائري ســيتعاظم في المنطقة في المــدى القصير المنتظر، وأن 
المغرب يعيش أزمة خانقة، بعد توترات دبلوماســية مع إسبانيا وألمانيا، وبعد غضب باريس 
منه بســبب اتهامات له بالتجسس على هواتف مسؤولين فرنســيين منهم الرئيس إمانويل 
ماكرون، وأن الجزائر أضحت اليوم مفتاح أزمته ! في المقابل، فوجئت بعض وســائل الإعلام 
المغربية من دعوة الملك، فالمؤشــرات كانت تدفع نحو اســتمرار التوتر مع الجزائر لاســيما 
بعــد ضلوعها في توتير العلاقة بــن الرباط ومدريد، وانخراطها الرســمي في تعزيز رواية 
بيغاســوس، ومحاولة خلق توتر بين الرباط وباريس. والحقيقة أن فهم دلالات دعوة الملك، 
يتوقف على معرفة تقييم الرباط لوضعية الجزائر اليوم، وهل لا تزال تملك الخيارات نفسها 
للإبقاء على الوضعية المأزومــة بين البلدين، أم أن وضعيتها تفرض عليها تغيير مقاربتها إن 
كانت تنظر بجدية إلى مصالحهــا الحيوية العليا؟ التقدير أن ثمــة تقييما مغربيا، يعتبر أن 
الجزائر قد وصلت إلى مرحلة نقص شــديد في الخيارات، وأن مصالحها الاستراتيجية باتت 
مهــددة من كل جانب، وأن البحث عــن عدو خارجي )المغرب( لن يكــون مخرجا في المرحلة 
القادمة.  ورقة دعم البوليســاريو فقدت عمقها الجيوســتراتيجي منذ تأمين معبر الكركرات، 
ونجاح المغرب في استقطاب الدول الكبرى للاستثمار في العمق الإفريقي عبر بوابته، أحرق 

هذه الورقة تماما، فلم تنجح محاولات الجزائر للامتداد في العمق الإفريقي عبر بواباتها. 
دبلوماسيا، دخلت ورقة الدعم الحقوقي لجبهة البوليساريو في مأزق خطير، لاسيما بعد 
التوتر المغربي الألماني من جهة والتوتر المغربي الإسباني من جهة أخرى، فأوروبا، التي كانت 
تعتبر الرئة التي يتنفس منها النسيج الجمعوي الانفصالي، أصبحت تتحسس مصالحها مع 

المغرب، بعد أن جعلت الرباط من قضية الصحراء محددا أساسيا علاقاتها الدبلوماسية.
دبلوماسية المغرب نحو إفريقيا، ودبلوماســية القنصليات في الأقاليم الجنوبية ضيقت 
الخنــاق على الجزائر، وزادت من عزلتها، وأفقدتها جزءا مهمــا من دورها التاريخي بالقارة 
السمراء. الاعتراف الأمريكي بســيادة المغرب على الصحراء، أبطل عددا من أوراق الاعتماد 

التي كانت تلجأ إليها الجزائر لإعادة التوازن في الصراع.
 الاتفاق الثلاثي للرباط، ينظر إليه من قبل حكام الجزائر بأنه محاولة لتقريب التهديدات 
الجدية إلى الجزائر، وذلك ما يفســر تعاظم لغة التحذير من المؤامرات التي تستهدف زعزعة 
أمن واستقرار الجزائر في الشهور القليلة الماضية. ما زكى هذه التخوفات هو دخول الإمارات 
إلى المنطقة، واشــتغالها الكثيف على إنجاح الانقلاب في تونــس، والتمكين للجنرال خليفة 
حفتر في ليبيا، وإفســاد مسار من التسوية التي يوشــك أن ينشئ البيت الليبي بمؤسساته 
ويطوي صفحة الخلاف والنزاع بين الفرقاء الليبيين. العلاقات الجزائرية الإسبانية، ليست 
مبشرة، فالتوتر الإســباني المغربي يوشك أن يعصف باتفاق تزويد الجزائر بإسبانيا بالغاز 
عبر التراب المغربي، فتجميد المغرب لهذا الاتفاق يعني دخول الجزائر في أزمة، لاســيما وأن 
تعويض الخط المار بالمغرب باســتعمال خط الجزائر ألميرية، تتهــدده مخاطر كثيرة، بحكم 
طول المســافة، وصعوبة تأمين الصيانة لهذه الأنانيب. الوضع الداخلي في الجزائر، لا يبعث 
على التفاؤل، فمؤشرات الأزمة السياسية لا تزال قائمة، والشروط الاقتصادية والاجتماعية 
في أســوأ أحوالها، وثمة تحذير من عجز النظام الصحي عن مواجهة موجة متحور دلتا. لحد 
الآن، تحركات الجزائر لمواجهة التحديات الداخلية لا تتعدى الاحتياط الأمني، في حين تبقى 
تحركاتها لمواجهة التحديــات الخارجية جد محدودة، فثمة من جهة محاولة لمحاصرة وجود 
إســرائيل في الاتحاد الإفريقي، وثمة في المقابل، وســاطة ســريعة بين مصر وإثيوبيا على 
خلاف ســد النهضة. الجزائر، لم تخطط لهذه الوساطة، ولكنها اضطرت إليها بعد أن تأكدت 
من ضلوع مصر في انقلاب الرئيس قيس سعيد على المسار الديمقراطي في تونس، وهي تريد 
من ذلك اســتقبال ضمانات من مصر بعدم تحول التطورات في تونس إلى زعزعة اســتقرار 
الجزائر. التغيير الذي حصل على رأس مؤسسة الدرك الوطني، تكشف هوس حكام الجزائر 

من إمكانية اختراق المؤسسة الأمنية والعسكرية.
الجزائر تــدرك أن الثقة بالرئيس المصري عبد الفتاح السيســي، ليســت خيارا مأمونا، 
فمحــددات الأمن القومــي المصري، تختلف تماما عــن تلك المحددات التــي تحكم نظر حكام 
الجزائر لأمنهم القومي، وأن وساطة الجزائر في ســد النهضة، لن يساعد بالمطلق على جعل 
الرؤيتين متطابقتين، بخلاف الرؤيتين المغربية الجزائرية، فهما متطابقتان، على الأقل بالنظر 

إلى المخاطر التي تهدد المنطقة في حالة ما إذا تم إفشال مسار التسوية بليبيا.
ملك المغرب، اختار التوقيت المناســب، واختار اللغة المناســبة، واختــار قبل هذا وذاك، 
الحجم المناســب للحديــث عن فرصــة تاريخية، ما من شــك أن حكام الجزائــر هذه المرة، 

سيعطونها العناية الكاملة للدراسة، قبل الخروج بأي رد فعل غير مدروس.

٭ كاتب وباحث مغربي

ماذا وراء دعوة الملك محمد السادس
 الجزائر لفتح الحدود؟
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■ رويتــرز: قــال حــزب تحالــف المواطنــن مــن أجــل الحرية في 
تيكاراغــوا، إن الســلطات احتجــرت ملكة جمال ســابقة ومرشــحته 
لمنصــب نائب الرئيس فــي انتخابات نوفمبر/ تشــرين الثاني المقبل، 
فيمــا لا تبــدي حكومة الرئيس دانيــل أورتيجا، أي علامــة على إنهاء 

حملة قمع ضد المعارضة.
وتعمــد الحكومة منذ شــهور إلــى احتجاز الخصوم السياســيين، 
مــن بينهم طامحون في الرئاســة فــي انتخابات ســيخوضها المقاتل 

الماركســي الســابق وخصم واشــنطن في الحرب الباردة لفترة ولاية 
رابعة على التوالي.

وقال حزب تحالف المواطنين من أجل الحرية، إن برنيس كويزادا، 
ملكة جمــال تيكاراغوا لعــام 2017 وُضعت رهن الإقامــة الجبرية في 
منزلهــا. وأضاف، في تغريدة على حســابه على تويتــر: »كويزادا... 
رهن الإقامة الجبرية دون هاتف وتخضع لقيود وممنوعة من الترشح 
للمنصــب«. وأضــاف: »نطالــب بالإفــراج عنهــا وباحتــرام حقوقها 

الإنســانية«. وقال مكتــب المدعي العام لتيكاراغوا فــي بيان الأربعاء، 
إن كويزادا ارتكبت أفعالًا »تحــض على الكراهية والعنف«، ولا بد من 

إخضاعها للإقامة الجبرية.
وذكر موقع كونفيدينســيال الإخباري، الثلاثاء، أن دعوى ارتكاب 
»جريمــة إرهــاب« قُدمت ضــد كويــزادا للمجلس الانتخابي بســبب 
تصريحاتها التي انتقــدت فيها غياب الحريات في الدولة الواقعة في 

أمريكا الوسطى.

أفعى برأسين تثير ضجة في ألمانيا

ملكة جمال تيكاراغوا السابقة تطمح لمنصب نائبة الرئيس     

اكتشاف آثار تعود إلى ما قبل الميلاد 
في كازاخستان ■ برلين ـ د ب أ: تسببت أفعى 

عاصرة برأســن في إثارة ضجة 
جنوب  فورتمبرغ  بادن  ولاية  في 

غرب ألمانيا.
وكانت الأفعــى قد خرجت إلى 
الحياة قبل ثلاثة أشــهر في منزل 
ســتيفان  يدعى  زواحف  مربــي 
بروجامــر، فــي بلــدة فيلينجن 
شــفنينجن، وأثــارت الدهشــة 
بســبب نــدرة وجــود ثعبــان 

برأسين.

وقــال المربــي إن الأفعى تتمع 
مقاطع  وتحقــق  جيــدة  بصحة 
رواجاً  بهــا  الخاصــة  الفيديــو 
مقاطع  أحد  وفــي  يوتيوب.  على 
الفيديو، يوضح المربي كيف يأكل 
الرأسين، حيث يتم تغذية كل  كلا 

منهما بفأر أبيض.
مــن  لكثيــر  وبالنســبة 
الثعبان  هذا  يشــبه  الأشخاص، 
ذو الرأســن وحش »الهيدرا« في 

الأساطير اليونانية.

إيطاليا
 تواجه فيضانات قوية في الشمال  

■ ميونيخ ـ د ب ا: بعد أســابيع من انــدلاع حرائق غابات في 
أنحاء جنوب البلاد، يتعين علــى إيطاليا حالياً التعامل مع أمطار 
غزيرة وفيضانات وانهيارات أرضيــة وطينية في بعض المناطق 

شمال البلاد.
وأدى هطول أمطار غزيرة في ساوث تيرول، لفيض الانهار على 
ضفتيها، كما اضطرت السلطات لإغلاق الطرق بسبب الانهيارات 
الأرضية. وفاض نهر ايساك على ضفتيه في مدينة كلاوسين، مما 
دفع الشرطة لمطالبة الأهالي تحريك ســياراتهم في المرائب تحت 

الأرض والاستعداد للفيضانات.
ويواجه السكان في لومباردي مستويات مياه مرتفعة وسيول 
من الطمي، بما في ذلك على طول بحيرة كومو، التي فاضت لفترة 

قصيرة، مما أدى إلى غمر شوارع كومو بالمياه.
وغمــر الطمي في منطقة بحيرة جــاردا فندقاً في بلدة ليموني 
ســول جاردا، وتم إنقاذ نحو 100 نزيل مســاء الأربعاء، وفقاً لما 

ذكرته وكالة الأنباء الايطالية »انسا«.
ونشــرت قوات الإطفاء الإيطالية نحو 1000 من رجال الإنقاذ 
فــي المناطق المتضررة، وفقاً لما ذكرته هيئــة الدفاع المدني، كما أن 
إيطاليــا الآن تخضع لثاني أعلى مســتوى طــوارئ ضمن أربعة 

مستويات.

عشرة قتلى 
في حادث شاحنة صغيرة في تكساس

■ واشــنطن ـ أ ف ب: قتل ما لا يقل عن عشــرة أشخاص 
في تكســاس قرب الحدود مع المكســيك في حادث شاحنة 
صغيــرة كانــت تقــل نحــو ثلاثــن شــخصاً يرجــح أنهــم 
مهاجــرون بطريقة غيــر قانونية، على ما ذكرت الســلطات 

المحلية.
وأعلنت ســلطات ولاية تكســاس أنها تحقق في »حادث 
كبير« قرب مدينة فالفورياس على بعد كيلومترات قليلة من 

الحدود مع المكسيك.
وكانت الشاحنة تسير بســرعة كبيرة في اتجاه الشمال 
على طريق سريع عندما انزلقت واصطدمت بعمود كهربائي 

حديدي، على ما أفاد شاهد.
وأوضحت الســلطات أن »السائق وتســعة ركاب قضوا 

في مكان الحادث«.
وقال مســؤول محلي إن نحو ثلاثين شــخصاً كانوا في 

الشاحنة الصغيرة.
وأفــاد الناطــق باســم دائــرة الأمــن العام في تكســاس 
السرجنت نايثن براندلي: »يبدو أنهم مهاجرون بطريقة غير 

قانونية، لكن علينا العمل مع القنصليات« لاستيضاح ذلك.
وغالبــاً مــا يســتخدم مهربــو المهاجريــن عنــد الحــدود 
بــن الولايــات والمكســيك الآليــات المحملــة بعــدد كبير من 

الأشخاص.

•عــن دار »الرقمية« للنشــر والتوزيــع الإلكتروني فــي القدس، صدرت 
للأديب الفلسطيني المتوكل طه رواية جديدة بعنوان »ثلاثة في الليل«.

•احتضنــت القاعــة العراقية في فندق فلســطين ميريديــان في بغداد، 
وقائع الملتقى الفكري »المسرح والمدينة« الذي نظمته نقابة الفنانين بالتعاون 
مع المسرح الثقافي جامعة البصرة. أدار الملتقى كريم عبود وشاركه فيه الباحثون عبد المهدي ومحمد 
حسين حبيب ومحمد كريم خلف ومجيد حميد جاسم وسافرة ناجي ومحمد إسماعيل وشاكر عبد 

العظيم ومظفر كاظم الطيب وحمس ور عزيز.

• شــهد قصر ثقافة الأنفوشــي في الإســكندرية، ندوة ناقشت كتاب »أشــعار بيرم التونسي في 
سيرة الظاهر بيبرس« للكاتب سيد عنبة.

•نظمت جمعية الكتاب والأدباء العمانية جلســة حواريــة افتراضية حول »القصة القصيرة جدا.. 
بين التنظير والتطبيق« حاورت فيها الكاتبة غنية الشــبيبية الدكتور صادق إحسان اللواتي أستاذ 

الأدب والنقد في قسم اللغة العربية في جامعة السلطان قابوس.

ابتهال عبدالعزيز الخطيب

خبر تنصيب الرئيس الإيراني من قِبل المرشــد الأعلى 
المصحوب بتسجيل مصور لمجموعة من الرجال المعممين 
على منصة يســلمون بها قيادة البلــد للرئيس المعني هو 
خبر غريب الفحوى والعرض في هذه المرحلة من التاريخ 
الإنســاني. وحتى أكون منصفة، فإن النظام السياســي 
الإيرانــي »ما يتخيــرش« عن بقية الأنظمــة العربية، التي 
هي في معظمها وفي مجملها شــمولية الهوى رغم تباين 
أوجهها. إلا أن هذا الغلاف الديني، وتلك الصلوات المتلاة 
حين صعود المرشــد والرئيــس على المنصــة، كلها، رغم 
وضــوح وصراحة مقاصدهــا، تجعل الوضع سياســياً 

سيريالي في ما يفترض أنها دولة مؤسسية. 
والنظام السياســي الإيراني محكوم بمنظومة معقدة، 
وجهها ديمقراطي وروحها دينية شــمولية. فإيران تبدأ 
وتنتهي من وإلى المرشــد الأعلى، الذي ينم لقبه عن دوره 
الفعلــي. لإيران، منذ وقــوع الثورة، مرشــدين: الخميني 
إلــى وقت وفاتــه ليخلفه خامنئــي ويســتمر حتى الآن. 
والمرشــد الأعلى هو حاكم الدولة الفعلي، مســيطراً على 
أهــم المؤسســات السياســية، القضائيــة والدينيــة في 
الدولــة. أمــا من يمثله سياســياً حمايــة لهيبتــه الدينية 
فهــو الرئيــس الذي يتــم انتخابــه كل أربع ســنوات ولا 
يمكــن انتخابه لأكثر مــن فترتين. والرئيس، بما يشــمل 
كل المتقدمين للرئاســة، يفترض أن يوافق عليهم مجلس 
صيانة الدســتور، وهو مجلس »يتألف مــن 6 علماء دين 
يعينهــم المرشــد الأعلــى و6 فقهــاء قانونيين يرشــحهم 
القضــاء ويوافق عليهم البرلمــان. ويتم انتخاب الأعضاء 
لمدة 6 ســنوات على أســاس مرحلي، بحيث يتغير نصف 
الأعضــاء كل 3 ســنوات« وذلــك طبقاً لموضوع منشــور 
BBC. حــول النظام السياســي في إيــران علــى موقع
com. إذن فمجلس صيانة الدســتور، المؤسسة الأقوى 
في إيران، يعود تشــكيل نصف أعضاءها لإرادة المرشــد 
الأعلى بشكل مباشر والنصف الآخر بشكل غير مباشر.

البرلمان الإيراني هو مؤسســة قويــة كذلك. يتألف من 
290 عضــو يتم التصويت عليهم شــعبياً، وهو مؤسســة 
قويــة ذات صلاحيات واســعة، إلا أن القــرار الأخير في 
جميــع القوانــن التــي يصدرهــا البرلمان يعــود لمجلس 
صيانة الدســتور والــذي يعود تكوينه فــي معظمه، كما 
ذكــرت أعــاه، لإرادة المرشــد الأعلــى. هي دائــرة تلتف 
وتــدور لتعود في النهاية لشــخصة المنفرد. وطبقاً لموقع 
BBC هناك كذلــك مجلس خبراء القيــادة الذي يتكون 
من 88 من علماء الدين والمســؤول عن مراقبة أداء المرشد 
الأعلى، إلا أنه لم يســبق له أن تصادم مع المرشــد الأعلى 
مطلقاً فــي قراراته. يلي هذا المجلس، مجلس تشــخيص 
مصلحة النظام المنوط بتقديم المشــورة للمرشــد الأعلى 
وهــو معين مــن قبله بعــدد أعضــاء 45 عضــو. يلي ذلك 
رئيس القضاء المعين كذلك من قبل المرشــد الأعلى والذي 
»يرفع التقارير إليه.« القوات المسلحة لا تختلف كثيراً من 
حيث طريقة تشــكيلها، حيث يتم تعيــن قادتهم من قبل 
المرشد الأعلى الذي يُعد القائد العام للقوات المسلحة. أما 
مجلس الوزراء، فيتم اختياره من قبل الرئيس الذي يجب 
أن يوافــق عليه المرشــد الأعلى أصلا. عــودة إلى الرجل 

الأول.
الحقيقــة أننــي لا أود أن أحــذف الآخريــن بالحجارة 
وبيوتنا نحن العرب من زجاج، إلا أن الصورة السيريالية 
هــذه لا يمكن لها أن تســتمر بهذه الدرجة مــن اللامبالاة 
النظــام السياســي الإيرانــي  المدنيــة. تقتــرب صــورة 
مــن صــور الحكــم الخليفاتــي الإمبراطــوري للعصــور 
الماضية، حيث تتكون المجالس وتقام مراســيم المبايعات 
والترشــيحات والتعيينات النظامية، إلا أنها في واقعها 
فــي النهاية تعود لشــخص منفــرد، لشــخص الخليفة. 
وعلى أنني مأخوذة بجوانب كثيرة في النظام السياسي 
الإيرانــي، خصوصــاً طبيعة تكويــن برلمانــه الممثلة لكل 
أطياف المجتمع فيه، حيث هنــاك تمثيل معقول للأقليات 
الدينيــة وللنســاء، إلا أن مجرد تخيــل أن كل هذا النظام 
المعقد ذي المسحة المدنية المؤسسية القوية ينتهي بطرف 
خيــط في يــد رجل واحد، هــو كفيل بمســح كل الانبهار 

لتتجلى الحقيقة في وضح النهار. 
شيء مخيف، منفر، في الواقع مرعب، أن يتم تنصيب 
رئيــس إيراني جديد علــى خلفية عقائدية شــمولية بهذا 
الشــكل، بحــد ذات شــكلها ومفرداتها، ترســل رســالة 
سياســية دينية قوية ومخيفة ومتحديــة، داخلياً ممعنة 
فــي إشــعار الآخريــن فــي إيــران بأقليتهــم وانحصــار 
وجودهم الأيديولوجي عن المشهد، وخارجياً هي بمثابة 
إعــان ثــورة دينية على مرئــى العالم أجمع، ثــورة تبدو 
خارج هذا العصــر المدني الذي يتطلب إعلاء قيم المواطنة 
المدنيــة التــي يفترض أن تكــون وحدها هــي الفاعلة في 
صنــع المجتمــع. وهذه الرســالة هي كذلــك بمثابة إعلان 
ثــورة ذكورية باعتلاء المنصة من قبــل ذكور دون وجود 
امرأة واحدة معهم، لتجلس النســاء فــي جانب معزول 
عن الرجــال، دون أن يكــون لديهم دور مؤثــر في اللعبة 
السياســية رغم وجودهن الظاهري القوي على المشــهد 
العــام السياســي. لقــد كان المشــهد المصــور لتنصيــب 
الرئيــس مؤثر جــداً، ليــس فقط كرســالة ثوريــة دينية 
متحدية، وليس فقط كرســالة هيمنة ذكورية مســتمرة، 
لكن كذلك من حيث تذكيرنا نحن الشــرق أوسطيون أنه 
رغم أننا  نعيش »صور سياسية أفضل« لكن نيجاتيفها، 
إلا فــي أقل الحــالات المســتثناة،  يكشــف ذات الحقيقة 

المخيفة. 
رابــط الموضــوع المأخــوذة منــه معلومات المقــال من 
BBC : https://www.bbc.com/arabic/

57527901-middleeast

ابتسموا للصورة

ريهانا ريهانا 
من أغنى فنانات العالم من أغنى فنانات العالم 

بثروة بثروة 1,71,7 مليار دولار مليار دولار

إجلاء مئات الأتراك
 تفادياً لحريق في محطة حرارية

■ ميلاس ـ أ ف ب: بدأت فرق الإغاثة 
التركيــة أمــس الخميــس، إجــاء مئات 
الســكان بحراً فيما يقترب حريق بشكل 
خطــر من محطة للطاقــة الحرارية تخزن 

آلاف الأطنان من الفحم.
وعلــى وقــع إنــذارات الإخــاء، كان 
السكان يكدســون المقتنيات القليلة التي 
تمكنــوا من أخذها مــن منازلهم على متن 
زوارق ســريعة لحرس الســواحل الذين 
جنــدوا فــي مرفــأ اوريــن قــرب مدينــة 
ميلاس التي تقع بجوارها محطة الطاقة، 
علــى ما أفــاد صحافيــو وكالــة فرانس 

برس على الأرض.

وهذه الحرائق غير المسبوقة في تركيا 
المندلعــة منذ أســبوع، ناجمــة عن موجة 
حر قصوى تضــرب جنــوب البلاد على 
ارتبــاط بالاحترار المناخــي، على ما يفيد 

خبراء.
وأكدت الســلطات المحليــة أن مخازن 
الهيدروجــن المســتخدمة لتبريد المحطة 
التــي تعمــل بالوقــود والفحــم، أفرغت 

وملئت بالمياه احترازاً.
وقال المســؤول المحلي عثمان غورون، 
لانتشــار  احتمــال  »ثمــة  للصحافيــن: 
الحريــق ليطال آلاف الأطنــان من الفحم 

الموجودة« داخل المحطة.

وأظهرت مشــاهد بثها محمّد توكات، 
رئيس بلدية ميلاس، حريقاً مستعراً عند 
مدخل المحطة، وكتب في تغريدة: »يجري 

الآن إخلاء المحطة بالكامل«.
ويجتــاح أكثــر مــن 180 حريقــاً منــذ 
وأراضــي  غابــات  الماضــي،  الأربعــاء 
زراعية، إضافة إلــى مناطق مأهولة على 
الســواحل التركية على المتوســط وبحر 

إيجه، أوقعت ثمانية قتلى.
كذلك طالــت النيران مواقع ســياحية 
اســتعادت نشــاطها في الفترة الأخيرة 
بعد أشــهر من القيود المفروضة لاحتواء 

تفشي وباء كوفيد-19.

■ لوس أنجليــس ـ أ ف ب: باتت ثروة المغنية ورائــدة الأعمال ريهانا، 
تــوازي راهناً حوالــي 1,7 مليار دولار، وفق ما كشــفت مجلّــة »فوربس« 

المتخصصة في هذا الشأن، لتصبح إحدى أغنى الفنانات في العالم.
وقد نجحت نجمة موســيقى »آر ان بي« في تعزيــز العائدات التي جنتها 
في مجال الموســيقى من خلال الاســتثمار في مجال الموضة ومستحضرات 
التجميــل، وباتت إيراداتها تتخطّى راهناً مداخيل كبار النجوم، مثل مادونا 

وبيونسيه.
وقد ســطع نجم روبــن ربهانا فنتي، البالغــة من العمر اليــوم 33 عاماً 

والمتحدرة من باربادوس، بسرعة على الساحة الفنية العالمية سنة 2003.
وصحيح أن مبيعات ألبوماتها وجولاتها ســاهمت في ازدياد مداخيلها، 

غير أن الفضل يعزى في ثروتها الطائلة إلى مهاراتها في ريادة الأعمال.
واعتبــرت »فوربس« التي غالباً ما تصنّف ريهانــا في عداد أثرى أثرياء 
العالــم، أن حوالي 1,4 مليار دولار مــن ثروتها يتأتّى مــن ماركة منتجات 
التبــرّج »فنتي بيوتــي« التي أطلقتها بالشــراكة مع المجموعة الفرنســية 

العملاقة للسلع الفاخرة »ال في ام اتش«.
وتُنتج »فنتي بيوتي« التي أطلقت في أيلول/سبتمبر 2017 في مسعى إلى 

شمل جميع الأعراق في منتجاتها الماكياج لعشرات الألوان المختلفة.
كما شاركت ريهانا في إطلاق علامة الملابس الداخلية »سافادج X فنتي« 

التي تساهم في ثروتها بمقدار 270 مليون دولار، وفق »فوربس«.
وبالرغم من أن ريهانا لم تُصدر أيّ ألبوم موســيقي منذ 2016 فهي لا تزال 
تتمتّع بنفوذ كبير على الشبكة العنكبوتية مع أكثر من 100 مليون متابع على 

»إنستغرام« و»تويتر«.

■ نور ســلطان ـ الأناضــول: عثر علماء آثار في ولايــة أكتوبي غربي 
كازاخســتان، على مذبح حجري وســيف مطلي بالذهب، يعود تاريخهما 

للفترة بين القرنين الخامس والسادس قبل الميلاد.
وذكــر بيان صادر عن ولايــة أكتوبي، أن عمليات الحفر بدأت الشــهر 

الماضي، في مقبرة العصر الحديدي في منطقة »موغالجار«.
وأوضح أن عمليات الحفر تمت بمشاركة علماء آثار من مختلف مناطق 
البلاد. وأشــار إلــى العثور على مذبــح حجري وســيف احتفالي مطلي 

بالذهب، بالإضافة إلى قطع أثرية أخرى.
وأكد البيان دعم الولاية عمليات البحث المستقبلية، بغرض لفت النظر 

لأهمية المنطقة التاريخية والثقافية.
 

اليونان تخشى أن تطال الحرائق المشتعلة آثار »أولمبيا« التاريخية
■ أثينا - د ب أ: في ظل استمرار اندلاع الحرائق الكبرى في أنحاء 
اليونان، قال أحد المســؤولين هناك إن الآثار الموجــودة في »أولمبيا« 
التي تعد أحد أهم الاماكن الاثرية الواقعة في غرب البلاد، تم حمايتها 

من النيران التي كانت تقترب منها أمس الخميس.
وقال حاكم الإقليــم، نيكتاريوس فارماكيس، للتلفزيون الحكومي 
في وقت مبكر من صباح أمس: »لقد تم إنقاذ الموقع في الوقت الحالي« 

لكنه حذر من أن »الخطر لم ينته بعد«.
وقال إنه يأمل أن تتم السيطرة على الحريق خلال الساعات القليلة 

المقبلة، بمساعدة مروحيات وطائرات مكافحة الحرائق.
ويشار إلى أن حرائق الغابات المشتعلة في أنحاء اليونان، حدثت 
نتيجة لانتشــار موجات جفاف واســعة النطــاق، وارتفاع درجات 
الحرارة بصورة غير معتادة لتتراوح بين 40 و 47 درجة مئوية خلال 

الأيام العشرة الماضية.
وقال رئيس الدفاع المدني نيكوس خاردالياس في وقت متأخر من 
مســاء الأربعاء عقب عقد اجتماع طارئ مع رؤساء فرق الإطفاء: »ما 

زالت أمامنا أيام صعبة«.


